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طولكرم بعد المجزرة: دمار وأشلاء شهداء وخوف من الأسوأ
طولكرم ـ جهاد بركات

استهدفه  الـــذي  المبنى  فــي  الــدمــار  كشف مشهد 
طولكرم  مخيم  في  الإسرائيلي  الاحتلال  طيران 
شمال الضفة الغربية، مساء أمس الأول الخميس، 
حجم الغارة الجوية الأولى من نوعها في الضفة 
كانت  إذ  الثانية )2005-2000(،  الانتفاضة  منذ 
الحمام  المبنى المستهدف في حارة  الأنقاض في 
الذين سقطوا  الـــ18  الشهداء  أشــلاء  مع  مختلطة 
إسرائيلية  طــائــرة  واستهدفت  القصف.  هــذا  فــي 
بغارة جوية المبنى المكون من ثلاث طبقات عبر 

والثاني، ووصل  الأول  الطابقين  اخترق  صــاروخ 
إلى الطابق الأرضــي حيث يوجد مقهى كان فيه 
عــدد مــن الشبان والأهــالــي، ليحدث عــدة فتحات 
فـــي ســقــف الــبــنــايــة والـــفـــواصـــل الــخــرســانــيــة بين 
الــطــوابــق ثــم ينفجر فــي الــطــابــق الأرضــــي حيث 
المــقــهــى والمــحــل الــتــجــاري. وقــامــت طــواقــم الــدفــاع 
المدني والإســعــاف والــهــلال الأحمر أمــس الجمعة 
بإزالة أشلاء الشهداء من داخل المبنى بعدما نقلت 
ــدداً آخــر مــن الإصــابــات.  جثامين 18 شهيداً وعـ
وفيما أعلنت »سرايا القدس«، الجناح العسكري 
قــادة  أحــد  استشهاد  الإســلامــي،  الجهاد  لحركة 

ــوان )26  كــتــيــبــة طــولــكــرم فــيــهــا وهـــو غــيــث رضـــ
عاماً(، أعلن الاحتلال أنه اغتال زاهي العوفي )39 
»حماس«  عاماً(، ووصفه بأنه قائد شبكة تابعة لـ
العوفي  الاحــتــلال  ويتهم  فدائية.  لعمليات  خطط 
بالمسؤولية عن سيارة مفخخة كشفتها الأجهزة 
أيلول/ بــدايــة  الله  رام  شمال  الإسرائيلية  الأمنية 

ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، كــمــا يــســنــد إلـــيـــه الــتــخــطــيــط 
»العربي  لـ العوفي  عائلة  وأكــدت  أخــرى.  لعمليات 
ــه مــطــارد مــن الاحـــتـــلال مــنــذ إبــريــل/ الــجــديــد« أنـ

نــيــســان المــاضــي، وهـــو أســيــر ســابــق اعــتــقــل لمــدة 
ست سنوات ونصف في إحدى المرات، فضلا عن 

الفلسطينية،  الأمنية  لدى الأجهزة  اعتقالات  عدة 
بمقاتلة  القصف  هــذا  طــولــكــرم.  مــن مخيم  وهــو 
حربية وليس بمروحية أو بمسيّرة هو الأول في 
والأكــبــر  الثانية  الانتفاضة  منذ  الغربية  الضفة 
مــن حيث عــدد الــشــهــداء والضحايا خــلال غــارة 
 ،

ً
واحــدة، وهو ينذر بما قد يكون أسوأ مستقبلا

من ناحية تكرار مشاهد من سيناريوهات غزة 
خارجها،  إلــى  أو  الضفة  داخــل  وتهجير  ولبنان 
الحكومة  في  من مسؤولين  معلنة  نيات  ظل  في 

الإسرائيلية بضم الضفة إلى إسرائيل.
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الفرار من تجنيد »قسد«
يفر سوريون كثر من التجنيد القسري في مناطق سيطرة »قوات سوريا الديمقراطية« 

)قسد( المدعومة من بلدان غربية، ويتجهون إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. ]13[
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هجمات إسرائيلية لمنع تنقل حزب الله بين سورية ولبنانمسيرّة من العراق تقتل جنديين إسرائيليين

بغداد ـ محمد علي، صفاء الكبيسي

اعـــتـــرف الــجــيــش الإســرائــيــلــي أمــــس الجمعة 
اثنين من جنوده وإصــابــة 24 آخرين،  بمقتل 
حالة اثنين منهم خطيرة، إثر هجوم بمسيّرة 
على الجولان المحتل، كانت جماعة »المقاومة 
ــتــه، معلنة 

ّ
ــد تــبــن ــراق، قـ ــعــ ــة« فـــي الــ ــيـ الإســـامـ

قصف ثاثة أهداف لاحتال الإسرائيلي في 
مسيّرة،  طــائــرات  بواسطة  والــجــولان،  طبريا 
في ثاني عملية من نوعها بأقل من 24 ساعة. 
وأكــــــدت الــجــمــاعــة الـــتـــي تــضــم ســتــة فــصــائــل 
عراقية مسلحة، في بيان أمس الجمعة، تنفيذ 
 لأهلنا 

ً
صرة

ُ
الهجوم على طبريا والجولان »ن

التي  المــجــازر  في فلسطين ولبنان، وردّاً على 
 المــدنــيــين«، 

ّ
يــرتــكــبــهــا الــكــيــان الــغــاصــب بــحــق

فـــي دكّ معاقل  الــعــمــلــيــات  مــعــلــنــة »اســـتـــمـــرار 
الجماعة  وكانت  بوتيرة متصاعدة«.  الأعــداء 
الخميس قصف هدف  الأول  أمــس  أعلنت  قــد 
بواسطة  المحتلة  فلسطين  جنوبي  لاحتال 

باريس ـ عدنان أحمد

يواصل جيش الاحتال الإسرائيلي مراقبته 
اللصيقة للأراضي السورية، خصوصاً تلك 
القريبة مــن الــحــدود، ولا يــتــردد فــي إطــاق 
النار على أي جسم يتحرك بدعوى الاشتباه 
 بــنــقــل أســلــحــة أو 

ً
فــي أنـــه قــد يــكــون مــتــصــا

أنشطة إلى مجموعات مرتبطة بحزب الله. 
في هذا السياق، استهدفت قوات الاحتال، 
ــيـــس، بـــنـــيـــران  ــمـ ــــس الـــخـ مــــســــاء أول مــــن أمــ
ــرق الــرئــيــســيــة  ــطــ ــات والمـــدفـــعـــيـــة، الــ ــابــ ــدبــ الــ
ــــط والــجــنــوبــي لمحافظة  فـــي الــريــفــين الأوسـ
الـــقـــنـــيـــطـــرة، قــــــرب الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة مــع 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكر الناشط 
أيمن أبو محمود من »تجمع أحرار حوران« 
المـــحـــلـــي المـــعـــنـــي بــتــغــطــيــة أخــــبــــار المــنــطــقــة 
القصف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الجنوبية، 
طــاول طرقاً رئيسية رابطة بين بلدات ريف 
القنيطرة الأوســط، مثل الطريق بين بلدتي 

مـــتـــطـــورة  قــــــــدرات  إنــــهــــا »ذات  قــــالــــت  طــــائــــرة 
ستخدَم للمرة الأولى«.

ُ
ت

ــادي فــــي حــركــة  ــيـ ــقـ ــال الـ ــ ــه، قـ ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
أمس  الزيدي،  عباس  الشهداء«  »كتائب سيد 
الأول الخميس، إن »شعار النفط مقابل السام 
أحد خياراتنا في محور المقاومة«، لافتاً إلى 
أن »كــــل مـــا يـــتـــاح لــنــا مـــن الأهــــــداف الــنــفــطــيــة 
سيكون تحت الــنــيــران«. وأضـــاف الــزيــدي في 
تــصــريــحــات أوردتـــهـــا وســائــل إعـــام عــراقــيــة، 
أن مــشــاركــة الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع إســرائــيــل 
»لـــضـــرب إيـــــران أمـــر مـــفـــروغ مـــنـــه«، وذلــــك في 
الحالي  الأميركي  الــدور  معرض تعليقه على 
ـ  بالمنطقة. وأشـــار إلــى وجــود ضغط أميركي 
والتهام  الساحات  لفصل  »يــهــدف  إسرائيلي 
»كتائب  الدول تباعاً«. وكان المسؤول الأمني لـ
العسكري، قد  أبــو علي  العراقية،  الــلــه«  حــزب 
ــدد، الـــخـــمـــيـــس، بــتــعــطــيــل تـــصـــديـــر مــايــين  ــ هــ
براميل النفط إلى العالم. وقال إنه »إذا بدأت 
حرب الطاقة سيخسر العالم 12 مليون برميل 
نــفــط يــومــيــاً، وكـــمـــا قـــالـــت كــتــائــب حــــزب الــلــه 
أو يحرم  بالخيرات  الجميع  ينعم  إمــا  سابقاً 

الجميع«.
العراقي  البرلمان  قــال عضو  فــي غضون ذلــك، 
عن »الإطار التنسيقي« عاوي البنداوي، أمس 
الجمعة، إن »الحكومة اتخذت خطوات متعددة 
ــــال المــرحــلــة  تــحــســبــاً لـــهـــجـــوم إســـرائـــيـــلـــي خـ
جاهزة  والعسكرية  الأمنية  والــقــوات  المقبلة، 
لأي طــــارئ«. ولــفــت فــي تــصــريــحــات أوردتــهــا 
وكــــالات أنــبــاء عــراقــيــة إلـــى أن »الــقــائــد الــعــام 
الحكومة(  )رئــيــس  العراقية  المسلحة  للقوات 
ــاع الــــســــودانــــي فــــي اجـــتـــمـــاعـــات  ــيــ مـــحـــمـــد شــ

السوداني  الجماعة أوصلت تصوراً لحكومة 
الــعــراق يعني  بــأن أي عـــدوان إسرائيلي على 
الأميركية  الــقــوات  مــع  الحالية  الــهــدنــة  نقض 
وســتــكــون كـــل قـــواعـــدهـــا فـــي مـــرمـــى الــنــيــران. 
وقال أحدهما في اتصال هاتفي: »الأميركيون 
صـــار عــنــدهــم تــصــور كــامــل لــهــذا السيناريو. 
هجوم إسرائيلي يعني أن القواعد الأميركية 
ــد وحــــريــــر، وفــيــكــتــوريــا( ســتــكــون  ــ )عــــين الأسـ
تحت مــرمــى الــصــواريــخ والمــســيّــرات«. وأشــار 
إلــى أن الــقــواعــد فــي ســوريــة وأي دولـــة أخــرى 
فـــي المــنــطــقــة تــوجــد فــيــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ويــصــلــهــا مـــدى صــواريــخــنــا ومــســيّــراتــنــا لن 
تـــكـــون فـــي مـــأمـــن أيـــضـــا، ونـــعـــي أن الــتــوســع 

بــريــقــة وبــيــرعــجــم، والـــطـــريـــق الـــواصـــل بين 
بلدتي كودنة والرفيد في الريف الجنوبي، 
قرب الشريط الفاصل بين الأراضي السورية 
ومنطقة الجولان المحتل، إضافة إلى الطريق 
بين بلدتي الرفيد والمعلقة جنوبي محافظة 
القنيطرة، فيما سقطت أربعة قذائف أخرى 
الــزراعــيــة جنوب بلدة الرفيد.  فــي الأراضـــي 
وأشار إلى أن القصف كان بقذائف الدبابات 
الإســرائــيــلــيــة مـــن نــقــطــتــي الاحـــتـــال فـــي تل 
الــجــلــع وتـــل عــكــاشــة، مــن دون أن يسفر عن 

وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

غياب تحركات حزب الله
الماضي،  الثاثاء  الاحتال،  طائرات  ت 

ّ
وشن

ــارات عــلــى مــواقــع عسكرية تــابــعــة لــقــوات  غــ
الــنــظــام فــي درعـــا والــســويــداء، مــا أســفــر عن 
سقوط عــدد من الجرحى من قــوات النظام، 
وتدمير عدد من منظومات الــرادار والإنذار 
ــابـــات إســرائــيــلــيــة،  المــبــكــر. كــمــا تــمــركــزت دبـ
ــاء المـــاضـــي، مــقــابــل بـــلـــدة حــضــر في  ــعــ الأربــ
إلــى شق  القنيطرة الشمالي، وعــمــدت  ريــف 
طـــرق قـــرب الــســيــاج الـــحـــدودي. وســبــق ذلــك 
قــوة إسرائيلية بعمق نحو 200 متر  توغل 
داخـــل الأراضــــي الــســوريــة قــرب بــلــدة جباتا 
الــخــشــب فـــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، تــرافــقــهــا 
جرافات ومعدات لحفر خنادق، حيث عمدت 
الزراعية وحفر خنادق  إلى جرف الأراضــي 

وبناء سواتر ترابية.
وجـــــاء ذلــــك رغــــم تــأكــيــد نــاشــطــين محليين 
ــه لــم تــاحــظ أي تــحــركــات لــحــزب الــلــه أو  أنـ
المقاتلين الموالين لإيــران في منطقة الحدود 

فــي الأشــهــر الأخــيــرة، إذ تـــواروا عــن الأنظار 
خــشــيــة اســتــهــدافــهــم مـــن جـــانـــب إســـرائـــيـــل، 
وذلـــــك بــعــد أن اســتــهــدفــت قـــــوات الاحـــتـــال 
فــي أوقـــات سابقة متعاونين مــع حــزب الله 
عند الــحــدود مــع الــجــولان الــســوري المحتل 
إلى  أدى  مــا  اللبنانية،  الــســوريــة  والــحــدود 
تــقــلــيــص كــبــيــر فــــي تــحــركــاتــهــم خــشــيــة أن 
يطاولهم الاستهداف. وحول هذه السياسة 
الإســرائــيــلــيــة الــهــادفــة إلـــى مــراقــبــة أنشطة 
حزب الله في سورية، ومنع وصول أسلحة 
أو مــقــاتــلــين إلـــى لــبــنــان بــحــســب الإدعـــــاءات 
محمد  السياسي  المحلل  قــال  الإســرائــيــلــيــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن إســرائــيــل  جــــــزار، لــــ
تـــراقـــب بــالــفــعــل مـــن كــثــب كـــل مـــا يــجــري في 
بكثافة،  تنشط  التي  المسيّرات  عبر  سورية 

إضافة إلى عمائها على الأرض.

استخدام المعابر
ــزب لا يــعــتــمــد فــي  ــحــ وأوضــــــــح جــــــزار أن الــ
الـــواقـــع عــلــى المــعــابــر الــشــرعــيــة فـــي تنقات 
أفراده أو استقدام أسلحة ومعدات عسكرية 
عبر الأراضـــي الــســوريــة، ولــديــه طــرق أخــرى 
»غــيــر رســمــيــة« عــبــر الــجــبــال بـــين الــبــلــديــن، 

أو  الــســوري،  النظام  سلطات  مــع  بالتعاون 
مــن دون علمها فــي بعض الأحــيــان، عندما 
يتعلق الأمر بتنقات بسيطة، خصوصاً أن 
المناطق الحدودية  للحزب نفوذاً في بعض 
عــلــى الــجــانــبــين الــســوري والــلــبــنــانــي. ولفت 
جزار إلى أن الحزب يواجه معضلة حقيقية 
ــراء »الانــكــشــاف الأمــنــي«  كــمــا هــو واضـــح جـ
الكبير أمـــام إســرائــيــل، لــيــس فــي مــا يخص 
اللبنانية   - الــســوريــة  الــحــدود  الــحــركــة عبر 
ــــل داخـــــــل الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة،  ــــب، بـ ــــسـ وحـ
إذ نــشــطــت عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال لأشـــخـــاص 
 
ً
مرتبطين بــالــحــزب فــي قــلــب دمــشــق، فضا
ــكـــشـــاف الأمــــنــــي فــــي مــعــقــل الـــحـــزب  عــــن الانـ
بالضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أسفر 
حتى الآن عن اغتيال قادة الصف الأول فيه. 
وأضــــاف أن إســرائــيــل بــاتــت تــتــبــع سياسة 
أكــثــر عــدوانــيــة وهــجــومــيــة فــي ســـوريـــة، ولا 
تــتــردد فــي ضــرب أي هــدف لمجرد الشك في 
أن لـــه عـــاقـــة مـــع حــــزب الـــلـــه وإيـــــــران، حتى 
ــك بــســقــوط مــدنــيــين ســوريــين.  لـــو تــســبــب ذلـ
واســتــبــعــد أن يــكــون لــلــنــظــام فــي دمــشــق أي 
موقف جدي لمواجهة هذه الاعتداءات أبعد 
وتخضع  والاستنكار.  الشجب  بيانات  مــن 
ــدود بــــين ســــوريــــة وفــلــســطــين  ــ ــحـ ــ مــنــطــقــة الـ
المــحــتــلــة لاتـــفـــاقـــيـــة فــــك الاشـــتـــبـــاك المــوقــعــة 
بــين ســوريــة وإســرائــيــل فــي عــام 1974 عقب 
حـــرب الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الدولية  الفصل  قـــوات  إشـــراف  تحت   ،1973
العديد  )أنـــدوف(. كما نشرت روسيا أخيراً 
من نقاط المراقبة قرب الحدود بهدف ضبط 

أي تجاوزات من الجانب السوري.

ــادات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــل دائــــــــم مـ ــ ــــواصــ وتــ
والأمــنــيــة وكــــان لــه اجــتــمــاع قــريــب مــن قــيــادة 
العمليات المشتركة«. وأضاف أن »العراق اتخذ 
إجراءات وخطوات تحسباً لهجوم إسرائيلي 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي وحــتــى 
عــلــى مــســتــوى الــــــوزارات وغــيــرهــا، خصوصاً 
أن الــكــيــان الصهيوني دائــمــاً مــا يــهــدد، وهــو 
الآن يفعل كل شيء من دون أي رادع دولي له 
أن  وكــل شــيء متوقع منه، والتهديدات يجب 
الجد وتكون هناك حيطة  تؤخذ على محمل 
وحـــذر، وهـــذا مــا عملت عليه الــحــكــومــة«. في 
الــســيــاق، قـــال مـــصـــدران مــقــربــان مـــن جماعة 
»العربي الجديد«، إن  لـ »المقاومة الإسامية«، 

لــم يكن ليتحقق لولا  بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي 
الــدعــم الأمــيــركــي السياسي والــعــســكــري على 

حد سواء«.
ــن إعــــان  ــات قــلــيــلــة مــ ــاعــ وجــــــاء ذلـــــك بـــعـــد ســ
ــتـــعـــاون مـــع الـــولايـــات  الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة الـ
المــتــحــدة لحماية مــمــرات الــنــفــط الــعــراقــيــة، إذ 
الخارجية  وزيـــر  الخميس  الأول  أمــس  التقى 
الخارجية  وزارة  وكيل  فــؤاد حسين،  العراقي 
الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون الإداريـــــــة الــســفــيــر جــون 
باس، ومسؤول شؤون الطاقة السفير جيفري 
بايت، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف 
ــقـــام فـــي واشــنــطــن.  الـــدولـــي ضـــد »داعــــــش« المـ
ــا لــبــيــان لــلــخــارجــيــة الـــعـــراقـــيـــة، »جـــرى  ــقـ ووفـ
خال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك في 
مجالات الطاقة والنفط والاقتصاد، ومواصلة 
استقرار  على  للحفاظ  الدبلوماسية  الجهود 
الـــعـــراق وأمـــنـــه«، مــبــيــنــاً أن »الــطــرفــين تطرقا 
البحرية لضمان  الممرات  إلى ضــرورة حماية 
من خال  والخليجي  العراقي  النفط  تصدير 
تأمين هذه الممرات«. وأضاف أنه »تم التركيز 
عــلــى اســتــمــراريــة الـــحـــوار بــين بــغــداد وأربــيــل 
والشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 
العراق لضمان حل الخافات المتعلقة بتصدير 
الأمنية  ــاع  الأوضــ عــن مناقشة  الــنــفــط، فضا 
فـــي المــنــطــقــة وتـــداعـــيـــات الــتــصــعــيــد الــحــاصــل 
وأكد  والنفط«.  الطاقة  مصادر  على  وتأثيره 
ــعــــاون بــين  ــتــ ــرار الــ ــمــ ــتــ ــان »أهـــمـــيـــة اســ ــرفــ الــــطــ
الولايات المتحدة والعراق لضمان عدم انجرار 
على  والعمل  إقليمي،  أي تصعيد  إلــى  الباد 
عن  الناجمة  الاقتصادية  التحديات  مواجهة 
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محمد جزار: حزب الله 
لا يعتمد على المعابر 

الشرعية في تنقلاته

مشروع 
حصار لبنان

المصنع معبراً مدنياً يقع بين سورية ولبنان 
ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية«.

وخــال الأيـــام الماضية، شــن جيش الاحتال 
ــلــــي ســـلـــســـلـــة غـــــــــارات عـــلـــى نـــقـــاط  ــيــ ــرائــ الإســ
ــة  عـــســـكـــريـــة ومــــعــــابــــر حـــــدوديـــــة بــــين ســـوريـ
ولــبــنــان، أبـــرزهـــا اســتــهــداف مــوقــع عسكري 
ــابـــوس، مـــا أســفــر  ســــوري قــــرب بــلــدة كــفــيــر يـ
ــــوات الــنــظــام  عـــن مــقــتــل خــمــســة جـــنـــود مـــن قـ
الــــســــوري، ومـــوقـــعـــاً آخــــر فـــي مــنــطــقــة معبر 
مطربا الحدودي في البقاع الشمالي، شرقي 

لبنان، أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

الحصار الشامل على لبنان
فـــي الــســيــاق، اعــتــبــر وزيــــر الــنــقــل والأشـــغـــال 
ــن الــــواضــــح  ــ ــه »مــ ــ ــلـــي حـــمـــيـــة أنــ الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
أنــنــا فــي طــريــقــنــا إلـــى حــصــار بــــرّي وجــــويّ، 
فــأيــن المجتمع الــدولــي مما يــحــصــل؟«. وقــال 
إثـــر لــقــائــه رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــــري، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، إنـــــه بـــحـــث مـــعـــه »تـــســـيـــيـــر الــعــمــل 
بجميع المــرافــق الــبــحــريــة والــبــريــة والــجــويــة 
وأولـــهـــا مــطــار رفــيــق الـــحـــريـــري الـــدولـــي في 
بيروت، والآليات المعتمدة بالمطار، وللمرافق 
ــاً مــــن خـــال  الـــبـــحـــريـــة جـــمـــيـــعـــهـــا، خـــصـــوصـ
الاستيراد وتصدير البضائع، لا سيما المواد 
الــغــذائــيــة الــتــي هــي الــقــوت الــيــومــي للشعب 
الــلــبــنــانــي. وشـــــدد حــمــيــة عــلــى أن المــجــتــمــع 
الـــدولـــي أمـــام مــســؤولــيــات كــبــيــرة، إنــســانــيــة، 
أخــاقــيــة ودولـــيـــة، وفــقــاً لــلــقــوانــين والمــواثــيــق 

بيروت ـ بيار عقيقي

مساء السبت الماضي، أعلن الاحتال 
الإسرائيلي فرض »حصار عسكري« 
ــع إشـــــــارة صــحــيــفــة  ــان، مــ ــنـ ــبـ عـــلـــى لـ
إلى  في حينه،  العبرية،  أحــرونــوت  يديعوت 
الــحــصــار لا ينطبق على  الــنــوع مــن  أن هـــذا 
ظهر أن 

ُ
المدنيين. مع ذلك، فإن كل المؤشرات ت

لفرض حصار بحري  الطريق  فــي  الاحــتــال 
وبري وجوي شامل على لبنان، في سيناريو 
ــــزة، مـــن أجــــل إخـــضـــاع حــزب  مـــكـــرر لإبـــــادة غـ
الــلــه عــبــر ســيــاســة الــتــجــويــع والــخــنــق ودفــع 
مجموعات سكانية إلى الانتفاض عليه ربما 
بتصويره مــســؤولًا عــن الــكــارثــة الــتــي وصل 
الجمعة،  أمــس  ففجر  وســكــانــه.  لبنان  إليها 
على  الإسرائيلية  الحربية  الطائرات  أغــارت 
طـــريـــق المـــصـــنـــع، شـــرقـــي لـــبـــنـــان، الــــحــــدودي 
ــام الآلـــيـــات  ــ مـــع ســــوريــــة، قــاطــعــة الـــطـــريـــق أمـ
الــعــابــرة بــين لــبــنــان وســـوريـــة، عــبــر إحــداثــهــا 
حفرة بعرض أربعة أمتار، وفــق وزيــر النقل 
)المــحــســوب  عــلــي حمية  اللبناني  والأشـــغـــال 
على حزب الله(. ومعبر المصنع هو أحد ستة 
لبنان وسورية  معابر حــدوديــة رسمية بين 
وأكــبــرهــا. وادّعـــــى جــيــش الاحـــتـــال أنـــه دمّــر 

نفقاً بطول 3.5 كيلومترات هناك.
وزعم أن حزب الله استخدمه لنقل أسلحة بين 
الجيش الإسرائيلي في بيان  البلدين. وذكر 
الــجــو هاجمت بتوجيه  أن »مــقــاتــات ســاح 
يوم  المخابرات،  استخباري دقيق من شعبة 
يعبر  الأرض،  تــحــت  نــفــقــاً  الــخــمــيــس،  أمــــس 
الأراضــــي اللبنانية إلــى الأراضــــي الــســوريــة، 
بطول نحو 3.5 كيلومترات، يستخدمه حزب 
الله لنقل الأسلحة، وتخزينها تحت الأرض«. 
وكــان الاحــتــال الإسرائيلي قد ادّعـــى، مساء 
أول من أمس الخميس، أن »حزب الله حاول 
اســـتـــخـــدام مــعــبــر المــصــنــع المـــدنـــي الـــحـــدودي 
بين سورية ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى 
»إجراء  داخل لبنان«، داعياً الدولة اللبنانية لـ
عــن طريق  المـــارة  للشاحنات  تفتيش صـــارم 
المعابر المدنية، وإعادة الشاحنات والمركبات 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــوســائــل الــقــتــالــيــة إلــى 
ســوريــة«. وجـــاءت مــزاعــم الاحــتــال فــي بيان 
لجيشه ذكر فيه أنه »منذ استهداف محاور 
الــتــهــريــب الــحــدوديــة عــنــد الــحــدود الــســوريــة 
الــلــبــنــانــيــة، أصــبــح معبر المــصــنــع الــحــدودي 
ــذي يــنــقــل حـــزب الــلــه من  المــعــبــر الــرئــيــســي الــ
القتالية، حيث يعتبر معبر  الوسائل  خاله 

لبنان مزاعم جيش الاحتال  الدولية. ونفى 
مــع تشديد حمية  المــصــنــع،  الــخــاصــة بمعبر 
عــلــى أن جــمــيــع المــعــابــر الـــحـــدوديـــة، وأولــهــا 
قبل  مــن  والتدقيق  للرقابة  تخضع  المصنع، 
أجهزة الدولة ووزارة الأشغال العامة والنقل 
اللبناني،  والجيش  العام  والأمــن  والجمارك 
و»بالتالي هي معابر رسمية وتخضع لرقابة 
الدولة اللبنانية«. وشهدت المعابر الحدودية 
بين لبنان وسورية ازدحاماً بسبب العدوان 
الإسرائيلي على لبنان، ما دفع بأعداد كبيرة 
في  المــوجــوديــن  والــســوريــين  اللبنانيين  مــن 
لبنان للعبور إلى الأراضي السورية، ونقلت 
صحيفة »الوطن« المقربة من النظام السوري، 
عن مصدر في إدارة الهجرة والــجــوازات، أن 
بلغ  إلـــى ســوريــة  اللبنانيين  الــوافــديــن  عـــدد 

ــدد الــعــائــديــن الــســوريــين  ــ ــاً، وعـ ــفـ نــحــو 72 ألـ
نحو 197 ألفاً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي 

الحالي على لبنان.
معابر شرعية،  لبنان وســوريــة ستة  وتــربــط 
ــدة يــــابــــوس، والـــعـــبـــوديـــة  ــديــ هــــي المـــصـــنـــع جــ
اللبنانية الدبوسية السورية، ومعبر جوسية 
الـــســـوريـــة، ووادي خــالــد  الــقــصــيــر  الــلــبــنــانــيــة 
الرابط  والعريضة  السورية،  تلكلخ  اللبنانية 
بـــين قــريــتــين تــحــمــان الاســـــم نــفــســه، الأولــــى 
فـــي مــحــافــظــة طــرابــلــس الــلــبــنــانــيــة والــثــانــيــة 
فــي مــحــافــظــة طــرطــوس الــســوريــة. أمـــا المعبر 
تكون  الخطوة،  وبهذه  مطربا.  فهو  السادس 
إسرائيل قد فرضت حصاراً برياً على لبنان، 
سيجعل من الصعب إجراء المبادلات التجارية 
بينه وبين سورية، خصوصاً  التنقل  وحركة 
ليست  الشرعية  غير  المعابر  على  الحركة  أن 

بالسهولة نفسها للآليات والمواطنين.
وبالإضافة إلى الحصار البري، فإن الاحتال 
 
ً
يسيطر عملياً على الأجواء اللبنانية معرقا

حــركــة المــطــار الــوحــيــد فــي الــبــاد، وهــو مطار 
رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي، الــواقــع عــلــى الجهة 
الجنوبية للضاحية الجنوبية لبيروت. ومنع 
خــــال إعـــــان »الـــحـــصـــار الـــعـــســـكـــري« هــبــوط 
ــة، بحجة  طـــائـــرات إيــرانــيــة وعــراقــيــة وســـوريـ
احــتــمــال نــقــلــهــا أســلــحــة إلـــى حـــزب الـــلـــه، رغــم 
عدم تعرّضه لطائرة وزير الخارجية الإيراني 
ــروت أمـــس  ــ ــيـ ــ بـ الــــــــذي زار  ــراقــــجــــي  عــــبــــاس عــ
الجمعة. وبدا محيط المطار ساحة لاعتداءات 
خصوصاً  الأخــيــرة،  الليالي  فــي  الإسرائيلية 
الطائرات  أغــارت  الجمعة، حين  الخميس  ليل 
ــار مــســتــهــدفــة  الإســرائــيــلــيــة عــلــى تـــخـــوم المـــطـ
هاشم  الــلــه  لــحــزب  التنفيذي  المجلس  رئــيــس 

صفي الدين، وفق ادعاءات الاحتال.

إسرائيل والضغط على حزب الله
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع حـــصـــار الـــبـــر والــــجــــو، كثف 
الاحتال وتيرة قصفه من بوارجه العاصمة 
بــيــروت، كــمــا فــي الــبــاشــورة، مــســاء الأربــعــاء 
لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  وفــي  المــاضــي، 
مــوحــيــاً عملياً بــقــدرتــه عــلــى فـــرض الحصار 
أن  وبـــدا  اللبنانية.  الــشــواطــئ  الــبــحــري على 
إســــرائــــيــــل، بــفــرضــهــا الـــحـــصـــار غـــيـــر المــعــلــن 
عــلــى المـــعـــابـــر الـــبـــريـــة بـــين لــبــنــان وســـوريـــة، 
والتمهيد لذلك بحراً وجواً، ساعية للضغط 
والشعبي،  الــرســمــي  اللبناني،  الــداخــل  على 
وتحريض الناس على حزب الله. ويُمكن في 
السياق إدراج تأخر إطباق الحصار البحري 
والجوي في إطار منح الوقت الكافي لمختلف 
الدول لإجاء رعاياها. مع العلم أنه في اليوم 
فــي 14  أي  عـــدوان صيف 2006،  الثالث على 
الإسرائيلية  الطائرات  أغــارت  يوليو/تموز، 
على مدارج مطار بيروت، وطريق المصنع، ما 
والبريطانيين  والفرنسيين  الأميركيين  دفــع 
إلـــى تنظيم عمليات  الــخــصــوص  عــلــى وجـــه 
إجـــــاء بــحــريــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق، فـــي مــيــنــاء 

ضبيه، قضاء المتن، شمالي بيروت.
ــع أن الــــقــــدرة عــلــى فــــرض حـــصـــار شــامــل  ومــ
مما  بكثير  أكــبــر  مـــوارد  تستلزم  لبنان  على 
هو مفروض على قطاع غزة )مساحة لبنان 
10452 كيلومتراً مربعاً مقابل 365 كيلومتراً 
لغزة(، غير أن الإسرائيلي يواصل الضغط في 
هذا الاتجاه، ما قد يسمح في نشوء إشكالات 
داخلية بين الدولة اللبنانية وفئة كبيرة من 
الــســكــان مــن جــهــة، وبــين حــزب الــلــه مــن جهة 
ثانية، تتخذ طابعاً سياسياً وطائفياً، وذلك 
الله عن فكّ  إلــى عجز لبنان وحــزب  استناداً 
أي حصار مــن جهة، ومــن جهة ثانية، لعدم 
ــم كـــل خطط  جــهــوزيــة الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، رغـ
الــســابــقــة، لتعويض أي نــقــض في  الـــطـــوارئ 
المواد الغذائية والطبية والنفطية، ما يرسم 
ــــذي سيعتمد  الـ لــلــبــنــان،  ســيــنــاريــو كـــارثـــيـــاً 
عــمــلــيــاً عــلــى المـــســـاعـــدات الـــخـــارجـــيـــة لإبــقــاء 

الناس على قيد الحياة فيه. طريق المصنع بعد تدميره أمس )حسن جراّح/فرانس برس(

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ضغطه على حزب الله في الأيام الأخيرة، مع 
اقترابه من فرض حصار بحري وبري وجوي شامل على لبنان. خطوة 

من شأنها مفاقمة الكارثة التي حلتّ على البلاد
تقرير

تحريض السكان على 
الانتفاض ضد حزب الله

ادّعى الاحتلال قصفه 
نفقاً على المصنع بين 

لبنان وسورية

الوزير علي حمية: من 
الواضح أننا في طريقنا 

إلى حصار برّي وجويّ

الغزو
يراوح مكانه

زيـــارة وزيــر خارجيته عباس عراقجي  مــع 
بيروت.

وادعــى الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، 
أنــه بعد »أربعة أيــام من النشاط المركّز في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، تـــم الـــقـــضـــاء عــلــى 250 من 
مخربي حزب الله، منهم 20 قائداً«. وأضاف 
ألفي  أكثر من  أنــه »تمت مهاجمة  في بيان 
هدف عسكري )منذ الاثنين الماضي(، ومنها 
إرهابية ومبانٍ عسكرية  عناصر ومنشآت 
ومخازن أسلحة ومنصات صاروخية وما 
شابه ذلــك«. ونشر جيش الاحــتــال مقاطع 
مــصــوّرة لــه مظهراً جــنــوده وهــم يتجولون 
في بلدة كفركا الواقعة تماماً عند الشريط 
ــــان جــيــش الاحـــتـــال  ــاء إعـ ــ الــــحــــدودي. وجـ
الــلــه، يومي  لــحــزب  إعــانــات متاحقة  بعد 
ــيـــين، عــــن قــتــل  ــاضـ ــاء والـــخـــمـــيـــس المـ ــ ــعـ ــ الأربـ
20 جــنــديــاً إســرائــيــلــيــاً عــلــى الأقـــــل، وجـــرح 
الــعــشــرات، فــي مــواجــهــات ميدانية فــي قرى 
حــدوديــة عـــدة، مثل مـــارون الـــراس ويـــارون 

وكفركا.
الطائرات  أغــارت  الجمعة،  ـ  الخميس  وليل 

بيروت ـ ريتا الجمّال
طهران ـ صابر غل عنبري

حــــــــــاول الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
اغــتــيــال رئــيــس المــجــلــس التنفيذي 
الدين،  الله هاشم صفي  فــي حــزب 
لـــيـــل الــخــمــيــس ـ الـــجـــمـــعـــة، فــــي الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت، 
وذلـــــك مـــع مـــواصـــلـــة غــــاراتــــه عــلــيــهــا وعــلــى 
الــجــنــوب والـــبـــقـــاع فـــي لــبــنــان. فـــي المــقــابــل، 
تواصل القتال المباشر بين الاحتال وحزب 
الـــلـــه عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــبــنــان مع 
الحزب  استمرار صدّ  مع  المحتلة،  فلسطين 
ل داخــل الأراضــي 

ّ
محاولات الاحتال التوغ

الــلــبــنــانــيــة. وسُـــجّـــل فــي الــســيــاق بـــدء إقــفــال 
المــســتــشــفــيــات أبــوابــهــا بــســبــب اســتــهــدافــهــا 
أو قصف محيطها وتــضــررهــا. وفــي وقــتٍ 
تغيب المبادرات الدبلوماسية الجدّية لوقف 
اعتبر  لبنان،  الإسرائيلية على  الاعــتــداءات 
ــرانــــي، عــلــي خــامــنــئــي، أن على  المـــرشـــد الإيــ
بالتزامن  المــعــتــدي«،  مــواجــهــة  »اللبنانيين 

الإســرائــيــلــيــة بــكــثــافــة وعــنــف غــيــر مسبوق 
ــة لــــبــــيــــروت،  ــيــ ــنــــوبــ عــــلــــى الــــضــــاحــــيــــة الــــجــ
بالقرب مــن مــطــار رفــيــق الــحــريــري الــدولــي. 
وســـمـــع ســـكـــان مــنــاطــق بــعــيــدة نــســبــيــاً عن 
الــعــاصــمــة، بــمــســافــة تـــتـــراوح بـــين 25 و30 
ونقل  وشــدّتــه.  القصف  أصـــوات  كيلومتراً، 
مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي عـــن مــســؤولــين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين، قـــولـــهـــم إن هـــــدف الــــغــــارات 
الإسرائيلية على بيروت كان رئيس المجلس 
التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين، 
الذي ذكرت تقارير أنه »خليفة« الأمين العام 
الـــذي اغتيل في  الــلــه،  لــلــحــزب، حسن نصر 
27 سبتمبر/أيلول الماضي، بغارات مماثلة 
ونقلت  لبيروت.  الجنوبية  الضاحية  على 
صــحــيــفــة نــيــويــورك تــايــمــز الأمــيــركــيــة، عن 
ثــاثــة مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين لـــم تسمهم، 
ــارات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة  ــغــ قــولــهــم إن الــ
ــيـــروت الــجــنــوبــيــة  المــكــثــفــة عــلــى ضــاحــيــة بـ
الله،  حــزب  قــادة  لكبار  اجتماعاً  استهدفت 
وإنـــهـــا »تــشــبــه تــلــك الــتــي اســتــهــدفــت نصر 
ــر مـــوقـــع صــحــيــفــة  ــ الــــلــــه«. فــــي الـــســـيـــاق، ذكـ
إلقاء  »تــم  أنــه  العبري،  أحــرونــوت  يديعوت 
لحزب  مقر  على  القنابل  مــن  طناً   73 نحو 
أن صفي  يعتقد  الجنوبية  بالضاحية  الله 

الدين كان فيه«.
وبرز أمس الجمعة إعان مصدر مقرّب من 
حـــزب الــلــه لــوكــالــة فــرانــس بــــرس، أن نصر 
دُفن »مؤقتاً كوديعة«، بسبب صعوبة  الله 

ــديــــدات  ــهــ ــتــ تـــشـــيـــيـــعـــه شـــعـــبـــيـــاً نـــتـــيـــجـــة »الــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة«. وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر الـــــذي 
ــظ عــن كــشــف هــويــتــه: »دُفــــن نــصــر الله 

ّ
تــحــف

في  فــي مكان ســـرّي،  بشكل مؤقت كوديعة 
انــتــظــار تـــوافـــر الـــظـــروف المــائــمــة لتشييع 
جــمــاهــيــري«، وذلــــك »خــشــيــة مـــن تــهــديــدات 
إســرائــيــلــيــة بــاســتــهــداف المــشــيــعــين ومــكــان 
»فــرانــس  ــال مـــســـؤول لــبــنــانــي لـــ ــ دفـــنـــه«. وقـ
برس« من دون الكشف عن هويته، إن حزب 
الله حاول بواسطة قادة لبنانيين الحصول 
ــيـــركـــي »عـــلـــى ضــمــانــات«  مـــن الـــجـــانـــب الأمـ
لــتــنــظــيــم تــشــيــيــع جــمــاهــيــري لــنــصــر الــلــه. 
وقع  على  الضمانات  على  لم يحصل  لكنه 

الغارات الإسرائيلية المتاحقة على لبنان.
فــي طـــهـــران، اعــتــبــر المــرشــد عــلــي خامنئي، 
الله شجرة طيبة  أن »حــزب  أمــس الجمعة، 
ــا بـــجـــســـده لــكــنــه  ــ ــادرنـ ــ ــده الـــشـــهـــيـــد غـ ــ ــائـ ــ وقـ
مضيفاً  وهويته«،  ونهجه  بروحه  سيبقى 
فــي خــطــبــة ألــقــاهــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة لتأبين 
ـــأى أن يـــكـــون تــكــريــمــه  ــ ــه ارتــ ــ نـــصـــر الــــلــــه، أنـ
ــران. ودعــــا خامنئي  ــهـ فـــي صــــاة جــمــعــة طـ
»مــواصــلــة  إلـــى  واللبنانيين  الفلسطينيين 
مــقــاومــة الــعــدو المــعــتــدي«، مـــشـــدّداً عــلــى أن 
أبداً  النصر  يحقق  لن  الصهيوني  »الكيان 

أمام حماس وحزب الله«.
في غضون ذلك، زار وزير الخارجية الإيراني، 
عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، بـــيـــروت أمــــس الــجــمــعــة، 
مشدّداً على أن إيران »تدعم المساعي الرامية 
إلــى وقــف إطـــاق الــنــار بــشــرط أولًا مــراعــاة 
تكون مقبولة  وأن  اللبناني  الشعب  حقوق 
من قبل المقاومة ومتزامنة مع وقف إطاق 
الــنــار فــي غـــزة«. وفــي مؤتمر صحافي بعد 
لــقــائــه رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه بــري، 
ــار عــراقــجــي إلـــى أن »إيـــــران تــقــف وكــمــا  أشــ
كــانــت دائــمــاً إلــى جــانــب حــزب الــلــه وبكامل 
والشعب  لبنان  فــي  الشيعة  وتــدعــم  ثقلها 
التقى رئيس  قد  اللبناني«. وكــان عراقجي 

حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. 
وتلقى ميقاتي اتصالًا من وزير الخارجية 
المصري بدر عبد العاطي الذي شدد على أن 
لتحقيق وقف  اتصالاتها...  تواصل  »مصر 
فـــــوري لإطـــــاق الـــنـــار وخـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
ــــزلاق المــنــطــقــة إلـــى حـــرب شــامــلــة«.  ومــنــع انـ
كما تلقى رئيس الحكومة اتصالًا من وزير 

الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
الخميس،  واشنطن، مساء  أعلنت  بدورها، 
أنها تدعم العدوان الإسرائيلي على لبنان، 
رغم إقرارها بمخاطر اتساع العملية هناك. 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ وقــــــال 
الرئيس  إدارة  إن  مــيــلــر،  مــاثــيــو  الأمــيــركــيــة 
ــــرى مـــن المــنــاســب  الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن »تـ
ــيـــل أن تــــواصــــل هــجــمــاتــهــا الــبــريــة  لإســـرائـ
والجوية على حزب الله في الوقت الحالي«. 
وقــــال مــيــلــر فــي إفــــادة صــحــافــيــة دوريــــة إن 
طبيعة جميع الصراعات »متغيرة« و»غير 
تحديد  المستحيل  مــن  وبالتالي  متوقعة« 
التي قد تستغرقها إسرائيل لتحقيق  المدة 
هــدفــهــا المــعــلــن، المــتــمــثــل فـــي تــدمــيــر البنية 
ــنـــوب لــبــنــان،  ــه فــــي جـ ــلـ الــتــحــتــيــة لـــحـــزب الـ
وهـــو مــا يسمح لــهــا بــإعــادة الإســرائــيــلــيــين 
ــــازحـــــين مـــــن مــــنــــازلــــهــــم بـــســـبـــب إطـــــاق  ــنـ ــ الـ
الـــصـــواريـــخ المــســتــمــر مــنــذ أشـــهـــر. وأضـــاف 
ميلر: »نريد في نهاية المطاف أن نرى وقفا 
 دبلوماسياً، ولكننا نرى 

ً
لإطاق النار وحا

أن تقوم إسرائيل، في هذه  المناسب  أن من 
المرحلة، بقتل الإرهابيين«.

المكثفة  الإسرائيلية  الغارات  استمرار  ومع 
لبنان،  فــي  وبــيــروت  والبقاع  الجنوب  على 
أعلنت ثاثة مستشفيات على الأقل توقفها 
الــعــمــل، وهـــي مستشفى ســانــت تيريز  عــن 
الضاحية  أطـــراف  الــحــدث، عند  فــي منطقة 
الجنوبية لبيروت، وذلك بعد وقوع »أضرار 
غــارات  بعد  والمــعــدات  المبنى  فــي  جسيمة« 
عــنــيــفــة فـــي مــحــيــطــه. كــمــا أقـــفـــل مستشفى 
مــرجــعــيــون الــحــكــومــي فــي الــجــنــوب أبــوابــه 
ــارة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت سيارتي  بــعــد غـ
ــاف عـــنـــد مـــدخـــلـــه الـــرئـــيـــســـي«، كــذلــك  ــعــ إســ
أقـــفـــل مــســتــشــفــى مــيــس الــجــبــل الــحــكــومــي 
إسرائيلي  تهديد  بعد  أبــوابــه  الجنوب  فــي 

بقصفه.

من آثار الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، أمس )فرانس برس(

استعرت الجبهة 
اللبنانية، بعد غارات 

إسرائيلية مكثفة 
وغير مسبوقة 

في عنفها شملت 
الضاحية الجنوبية 

لبيروت ليل الخميس 
ــ الجمعة، في 

محاولة لاغتيال 
هاشم صفي الدين، 

المرشح لخلافة حسن 
نصر الله في الأمانة 

العامة لحزب الله. أما 
في الجنوب، فظل 
الاحتلال عند الأمتار 

الأولى عند الحدود، 
بعد ثلاثة أيام من 

بدء الاجتياح

الحدث

73 طن صواريخ لاغتيال 
المرشح لخلافة نصر الله

تهديدات 
غالانت

هدد وزير الأمن 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، 
أمس الجمعة، باغتيال 
قياديين إضافيين في 
حزب الله، وأن الجيش 

الإسرائيلي سيواصل 
اجتياح جنوب لبنان، 
بادعاء »تدمير بنية 

حزب الله التحتية كلها«، 
حسبما قال خلال لقاء 

مع جنود إسرائيليين من 
الفرقة العسكرية 36 
عند الحدود اللبنانية.

واشنطن: من المناسب 
لإسرائيل أن تواصل 

هجماتها البرية والجوية

إغلاق 3 مستشفيات... 
وحزب الله يقول إنه قتل 

20 جندياً في يومين

تسعى إسرائيل لمحاصرة 
حزب الله في سورية 

عبر قصف مواقع 
عسكرية في مناطق 

القنيطرة والجولان ودرعا 
والسويداء، جنوبي 

سورية

في خضم التصعيد الذي 
يشهده الشرق الأوسط، 

تواصل »المقاومة 
الإسلامية« في العراق 

استهداف أهداف 
إسرائيلية، ما أدى إلى 

مقتل جنديين إسرائيليين

نقلت وكالة رويترز، أمس الجمعة، 
عن مصدر مطلع، أن صهر الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
جــاريــد كــوشــنــر )الــــصــــورة(، ناقش 
الأميركية  الدبلوماسية  مفاوضات 
الــســعــوديــة الـــتـــي تــشــمــل إســرائــيــل 
مـــع ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان، وذلــك لمــرات عدة 
الأبيض  البيت  ترامب  مغادرة  منذ 
في يناير/كانون الثاني 2021. ولم 
يحدد المصدر متى جرت المحادثات 
ومـــا إذا كــانــت جـــرت قــبــل الـــعـــدوان 
على غــزة، لكنها شملت مفاوضات 
والسعودية.  إسرائيل  التطبيع بين 
وقـــال مــصــدران إنـــه إذا عـــاد تــرامــب 
إلى البيت الأبيض، فإن ولي العهد 
ــإبـــرام اتــفــاق  الــســعــودي ســيــرحــب بـ
مع إسرائيل، مضيفين أنه إذا فازت 
المـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــرئــاســة 
الاتفاق  فسيمضي  هاريس،  كامالا 

قدماً أيضاً.
)رويترز(

ــربـــي الأمـــيـــركـــي   الـــطـــيـــران الـــحـ
ّ
شـــــن

والبريطاني، أمس الجمعة، سلسلة 
غارات جوية على العاصمة اليمنية 
وذمار.  الحديدة  ومدينتي  صنعاء، 
ــرة الـــتـــابـــع  ــيــ وقــــــــال تـــلـــفـــزيـــون المــــســ
أمــيــركــيــاً  لــلــحــوثــيــين إن »عـــــدوانـــــاً 
ــهــــدف بـــــــ4 غــــــارات  ــتــ ــاً اســ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
الثورة  الصيانة في مديرية  منطقة 
غــــارات   4« أن  مــضــيــفــاً  بـــصـــنـــعـــاء«، 
الكثيب  منطقة  استهدفت  عدوانية 
ــارات  ــرب مــديــنــة الـــحـــديـــدة، و3 غــ غــ
الدولي«.  الحديدة  مطار  استهدفت 
مدينة  جــنــوب  غـــارة  استهدفت  كما 
ذمار الواقعة جنوب صنعاء، بحسب 
ــال ســـكـــان مــحــلــيــون  ــ »المـــســـيـــرة«. وقـ
غـــارات عدة  الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ
اســتــهــدفــت مــعــســكــر دائـــــرة الــتــأمــين 
ــبـــة شـــمـــال  ــي الـــحـــصـ ــ ــي حـ ــ الـــفـــنـــي فـ
ــارات  ــ ــنـــعـــاء، فــيــمــا اســـتـــهـــدفـــت غـ صـ
البحرية في  الــقــوات  أخــرى معسكر 
منطقة الكثيب بمدينة الحديدة. من 
بــاســم حكومة  المتحدث  قــال  جهته، 
الحوثيين، وزير الإعام هاشم شرف 
الــديــن، إن »الــعــدوان على العاصمة 
يائسة  محاولة  يمنية  ومحافظات 
لترهيب الشعب اليمني«، مؤكداً أن 
»الــيــمــن لــن تثنيه هـــذه الاعـــتـــداءات 
وســـيـــواصـــل صـــمـــوده فـــي مــواجــهــة 

الأعداء بكل ما أوتي من قوة«.
)العربي الجديد(

أمـــــس  الأردنـــــــــــيـــــــــــين،  آلاف  شــــــــــــارك 
الــجــمــعــة، فـــي مــســيــرة حـــاشـــدة بعد 
صــــاة الــظــهــر فـــي وســــط الــعــاصــمــة 
للشعبين  »انتصاراً  عمّان،  الأردنية 
وتــنــديــداً  والــلــبــنــانــي«،  الفلسطيني 
ــرم  ــجـ »الـــــعـــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي المـ بــــــ
عــــلــــى غــــــــزة ولــــــبــــــنــــــان«، وذلــــــــــك مــع 
ــــى  ــرى الـــســـنـــويـــة الأولـ ــذكــ ــراب الــ ــتــ اقــ
لــعــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى. وجــــاءت 
الفعالية بدعوة من الملتقى الوطني 
لــدعــم المــقــاومــة وعــــدد مـــن الأحــــزاب 
الأردنــيــة. كما احــتــج آلاف المــغــاربــة، 
أمـــــس، فـــي عـــشـــرات المـــــدن والـــقـــرى، 
استنكاراً لمــجــازر الاحــتــال فــي حق 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وشــجــبــاً لــلــعــدوان 
على لبنان. وجاءت الوقفات بدعوة 
من »الهيئة المغربية لنصرة قضايا 
الأمــــــة«. وفــــي مــديــنــة تــعــز الــيــمــنــيــة، 
تضامنية  وقــفــة  فــي  الآلاف  احتشد 
مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، 
فــي  الـــجـــمـــعـــة  ــــاة  صــ الآلاف  وأدى 
تلبية  المدينة  وســط  الحرية  ساحة 
لــــدعــــوة الــهــيــئــة الــشــعــبــيــة لــنــصــرة 
قــضــايــا فــلــســطــين لــلــتــظــاهــر نــصــرة 

للشعب الفلسطيني.
)العربي الجديد(

رويترز: محمد 
بن سلمان 

سيمضي في 
التطبيع مع 

إسرائيل

غارات أميركية 
تستهدف 

صنعاء 
والحديدة 

وذمار

احتجاجات 
دعماً لغزة 

ولبنان 
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سياسة

  شرق
      غرب
روسيا تقرر »مبدئياً« 

استبعاد »طالبان« من 
قائمة الإرهاب

أعـــلـــن مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، زامـــيـــر  الــــخــــاص إلـ
كابولوف، أمس الجمعة، أن روسيا 
قــد اتــخــذت »مــن حيث المــبــدأ« قــراراً 
بــرفــع حــركــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة من 
وقال  الإرهابية.  التنظيمات  قائمة 
كابولوف في ختام مشاورات »إطار 
»القرار  أفغانستان:  حول  موسكو« 
المبدئي بشأن هــذه المسألة من قبل 
قــد اتخذ،  الــروســيــة  العليا  الــقــيــادة 
ولكن يجب إجراء كل العمليات في 

إطار المجال القانوني الروسي«.
)العربي الجديد(

5 دعائم لسياسة إيشيبا 
في اليابان

اليابان الجديد  أعــرب رئيس وزراء 
شـــيـــجـــيـــرو إيـــشـــيـــبـــا )الـــــــصـــــــورة(، 
أمــــس الــجــمــعــة، عـــن أســـفـــه الــعــمــيــق 
السياسي  التمويل  فضيحة  بشأن 
ــرالـــي  ــبـ ــيـ ــلـ ــــوف الـــــحـــــزب الـ ــفـ ــ فـــــي صـ
الــديــمــقــراطــي الــحــاكــم الــتــي طــاولــت 
سلفه فوميو كيشيدا، وذلك في أول 
خطاب سياسي منذ توليه مهامه، 
الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي. وقــــــال إيــشــيــبــا: 
»ســــوف أنــفــذ ســيــاســات تــصــب في 
ــعــــب«، مــــحــــدداً خــمــس  ــشــ ــالــــح الــ صــ
بينها  من  لحكمه،  سياسية  دعائم 
الأمــــن والاقـــتـــصـــاد وتــعــزيــز قـــدرات 

اليابان العسكرية.
)أسوشييتد برس(

أوربان يحذر من حرب 
اقتصادية مع الصين

ر رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء المــــجــــري 
ّ
حــــــــــذ

فــيــكــتــور أوربــــــــان، أمــــس الــجــمــعــة، 
الأوروبــــــــي يتجه  الاتــــحــــاد  أن  مـــن 
ــاردة«  ــ ــرب اقـــتـــصـــاديـــة بــ ــ نـــحـــو »حــ
ــال أوربــــان لــإذاعــة  مــع الــصــن. وقـ
ــــارة إلــى  الــرســمــيــة لــلــمــجــر، فـــي إشـ
أوروبــيــة مقترحة  رســوم جمركية 
على الصن: »ما يجعلوننا نفعله 
الآن، أو ما يريد الاتحاد الأوروبي 
فعله، هو حرب اقتصادية باردة«، 
موضحاً أن بـــاده لا تــريــد أن يتم 
الـــدفـــع بــهــا فـــي أي مـــن الــجــانــبــن 
مع  التجارة  في  الاستمرار  وتريد 

الجانبن.
)رويترز(

بريطانيا تسلمّ السيادة 
على أرخبيل تشاغوس 

إلى موريشيوس

وافــقــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، عــلــى تسليم 
الـــســـيـــادة عــلــى أرخــبــيــل تــشــاغــوس 
الــذي يضم أكثر مــن 60 جــزيــرة في 
المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي والمــــتــــنــــازع عــلــيــه 
منذ فترة طويلة، إلى موريشيوس. 
البريطاني  الــخــارجــيــة  وزيـــر  وقـــال 
ديــفــيــد لامـــي )الـــصـــور(، إن الاتــفــاق 
ــن مـــســـتـــقـــبـــل قــــاعــــدة  ــمـ ســـــــوف يـــضـ
بــريــطــانــيــة - أمــيــركــيــة فـــي ديــيــغــو 
غارسيا، الأكبر على سلسلة الجزر 
النائية التي تقع على أطراف الهند، 
وظلت تخضع للسيادة البريطانية 

لأكثر من 50 عاماً.
)أسوشييتد برس(

الفيليبين تدعم فيتنام 
بعد »هجوم صيني« 

على الصيادين
اتــهــمــت الــفــيــلــيــبــن، أمـــس الــجــمــعــة، 
 »هــجــوم 

ّ
الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة، بــشــن

ــى الــــصــــيــــاديــــن  ــ ــلـ ــ ــر مــــــــبــــــــرّر« عـ ــ ــيـ ــ غـ
الصن  بحر  مــيــاه  فــي  الفيتنامين 
الــجــنــوبــي المــتــنــازع عــلــيــهــا. وكــانــت 
فــيــتــنــام قـــد اتــهــمــت قـــــوات صينية 
ــتــــداء عــلــى  ــانــــون، بــــالاعــ ــقــ ــاذ الــ ــفــ لإنــ
عشرة من صيّاديها، الأحد الماضي، 
والاستياء على معداتهم قرب جزر 
تسيطر عليها بكن. وقال مستشار 
إدواردو  الفيليبيني  القومي  الأمــن 
آنــــــــو، أمــــــــس، إن بــــــــاده تــــقــــف إلــــى 
جانب فيتنام في إدانة هذا »العمل 

الفظيع«.
)رويترز(

تُظهر خطوات النظام 
أنه على استعداد 

للابتعاد عن طهران

عراقجي: إيران لا تريد 
استمرار هجماتها 

على إسرائيل

لا يمتلك نظام الأسد 
المقومات العسكرية 

لدعم حزب الله

القناة 12: من المنتظر 
توجيه ضربة قوية 

خلال أيام

الأسد
ينأى بنفسه

لندن ـ بشير البكر

من  الــســوري  النظام  موقف  يبدو 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لبنان 
ــــر إثــــــارة  ــثـ ــ ــه الأكـ ــلــ وضــــــد حــــــزب الــ
لــاهــتــمــام والمــراقــبــة، وذلـــك لأســبــاب عــديــدة، 
أولها هو أن سورية هي الدولة الأساسية في 
تحالف »محور المقاومة« الذي شكّلته إيران 
من أجل خدمة مشروعها في الشرق الأوسط 
والــخــلــيــج الـــعـــربـــي، ويـــضـــم إلــــى حــــزب الــلــه 
العراقية،  الشعبي  الحشد  فصائل  اللبناني 
وجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــن فـــي الـــيـــمـــن، وحــركــتــي 

حماس والجهاد الإسامي الفلسطينيتن.
الــســبــب الــثــانــي هـــو أهـــــداف الـــحـــرب، الــتــي 
يبدو منها أنها موجّهة إلى ضرب المشروع 
الإيـــرانـــي فــي الــشــرق الأوســــط، حــيــث تضع 
إســـرائـــيـــل ثــقــلــهــا فـــي المــرحــلــة الأولـــــى على 
تــوجــيــه ضــربــة قــاصــمــة إلـــى حـــزب الــلــه في 
لـــبـــنـــان، ولــكــنــهــا لـــن تــســتــثــنــي فـــي مــرحــلــة 
ثانية استهداف وجــوده في سورية، حيث 
ينتشر على مساحات واسعة من الجغرافيا 
الشرق في ريف  السورية، تمتد من أقصى 
الــزور وحتى أقصى الجنوب  محافظة دير 
السويداء ودرعــا والجولان،  في محافظتي 
ــمـــص ودمـــشـــق.  مـــــــروراً بــحــلــب وإدلـــــــب وحـ
ــة الـــوثـــيـــقـــة  ــعــــاقــ ــو الــ ــ ــالــــث هـ ــثــ ــبــــب الــ والــــســ
والروابط المتينة بن حزب الله ونظام بشار 
الأسد، التي تعززت بشكل قوي خال الدعم 
بداية  الحزب منذ  له  قدّمه  الــذي  العسكري 
الثورة السورية، وقد شارك بفعالية في أهم 
يــزال  النظام، ولا  التي خاضها  المــواجــهــات 
منتشرين  مقاتليه  مــن  آلاف  بعدة  يحتفظ 

في سورية.

لا »وحدة مصير«
انــطــاقــاً مــن هـــذه المـــعـــادلات، يــرتــبــط النظام 
الـــســـوري وحــــزب الــلــه بــوحــدة المــصــيــر، ومــا 
تلقائياً،  ينعكس  مــن ضــرر  أحــدهــمــا  يلحق 
جَد 

َ
وعلى نحو سريع، على الآخر. ومثل ما ن

الحزب النظام، كان من المتوقع أن يرد النظام 
أجــل مساندة حليفه،  من  ويتحرك  الجميل، 
ــكّـــل صــدمــة  ولـــكـــن ذلــــك لـــم يــحــصــل، وقــــد شـ

تحدث الرئيس الروسي فاديمير بوتن مع 
الأســـد صــراحــة، وخـــال بــث مباشر، نــبّــه من 
خطورة تطورات الوضع في الشرق الأوسط، 
وتــأثــيــر ذلـــك »بــشــكــل مــبــاشــر« عــلــى ســوريــة. 
وبحسب مــصــادر أوروبـــيـــة، فــإن بــوتــن نقل 
لــأســد مــخــاوفــه مـــن مــســألــتــن مــهــمــتــن في 
ــــى هي  ــال مــشــاركــتــه فـــي الــتــصــعــيــد: الأولــ حــ
أنه من غير المستبعد أن تستهدفه إسرائيل 
شــخــصــيــاً، وبـــذلـــك تــخــرق قـــواعـــد الاشــتــبــاك 
بينها وبن روسيا في سورية، والثانية هي 
سوف  وإسرائيل  النظام  بن  اشتباك  أي  أن 
في  المنتشرة  الروسية  الــقــوات  على  ينعكس 

سورية، والتي تؤمن حماية جوية للنظام.

بانتظار وعود الإعمار
ويمكن التوقف في هذا السياق عند دور كل 
النظام  فــي سحب  والسعودية  الإمــــارات  مــن 
ــارج مـــحـــور المـــمـــانـــعـــة، وعــمــلــت  ــ ــوري خــ ــســ الــ
أبـــوظـــبـــي والــــريــــاض عــلــى تــشــجــيــع الــنــظــام 
ــقـــوم عــلــى  ــتـــي تـ عـــبـــر الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة الـ
وعــود بمساعدات اقتصادية من أجــل إعــادة 
الإعمار، وقد بدأت المساعي بإعادة العاقات 
الدبلوماسية وفتح السفارات، وعودة النظام 
إلى الجامعة العربية في قمة جدة عام 2023. 
وجــاء ذلــك في ظل تراجع الدعم الاقتصادي 
الديون  بتسديد  والمطالبة  للنظام،  الإيــرانــي 
التي قدّرتها طهران بحدود 50 مليار دولار، 

الــذي صــدر عن وزارة  الهزيل  البيان  كبيرة، 
اغتيال  أن  السوري واعتبر  النظام  خارجية 
إسرائيل الأمن العام لحزب الله حسن نصر 
الـــلـــه هـــو »عـــــــدوان دنـــــــيء«. وجـــــاء فـــي بــيــان 
مقتضب لم يتجاوز عدد كلماته الخمسن: 
»تــــشــــارك الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
بمصابه  أحــزانــه  الشقيق  اللبناني  الشعب 
الــجــلــل بــاســتــشــهــاد ســمــاحــة الــســيــد حسن 
الــلــه... وتعلن  الــعــام لــحــزب  نصرالله الأمـــن 

الحداد الرسمي العام لمدة ثاثة أيام«.
لدعم  العسكرية  المــقــومــات  الــنــظــام  يمتلك  لا 
حـــزب الـــلـــه، بــعــد أن بــاتــت ســـوريـــة مكشوفة 
ذت عليها 

ّ
بصورة تامة أمام إسرائيل، التي نف

عــــدداً كــبــيــراً مــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة التي 
استهدفت الوجود الإيراني، ومن الواضح أن 
النظام ليس في وضع من يستطيع المشاركة 
العسكرية، لكن الوقائع تبنّ أنه لا يريد ذلك، 
ولو على نحو رمزي. لا يريد النظام الانخراط 
ــاد الــظــن أن ســبــب ذلــك،  فــي المــعــركــة. وقـــد سـ
عندما تعلق الأمـــر بــإســنــاد غـــزة، يــعــود إلى 
موقف النظام السلبي من حركة حماس، لكن 
عدم إبداء أي موقف حتى لو كامي، يكشف 
عن مسافة مع محور المقاومة تجلت صراحة 
ــيـــرة، والــتــي امــتــنــع فيها  خـــال الأشــهــر الأخـ
 خطابات 

ّ
النظام عبر وسائل إعامه عن بث

نصر الله، والتي كانت مؤشراً صريحا إلى أن 
المواجهة ذاهبة إلى تصعيد كبير، خصوصاً 
بعد اغتيال المسؤول العسكري الأول للحزب 
فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية في 

30 يوليو/تموز الماضي.
بــدأ الــنــظــام انسحابه الــتــدريــجــي مــن محور 
المقاومة منذ بداية حرب إسرائيل على غزة، 
وقــد قــام وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
لافـــــروف بـــزيـــارة خـــاصـــة لـــهـــذا الـــغـــرض إلــى 
طــهــران فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول مــن العام 
المـــــاضـــــي، وقـــــــام بــــشــــار الأســـــــد بـــــزيـــــارة إلـــى 
مـــوســـكـــو فــــي يـــولـــيـــو المــــاضــــي. وفـــــي زيـــــارة 
لافــــروف، جـــرى بــحــث مــســألــة أســاســيــة وهــي 
ــرورة إعــفــاء الــنــظــام مــن الــتــزامــات محور  ضــ
المــقــاومــة، لأنــه فــي ظــل أوضــاعــه الاقتصادية 
والعسكرية، لا يستطيع أن يتحمل أي عبء، 
وقد ينهار في أي لحظة. وفي لقاء موسكو، 

وظلت العديد من الصفقات على الورق، بما 
في ذلك مشروع طموح، تم الاتفاق عليه في 
عام 2019، لبناء 200 ألف وحــدة سكنية في 
في  الإعامية،  التقارير  طت 

ّ
سل كما  سورية. 

الــعــام المــاضــي، الــضــوء على انــخــفــاض كبير 
في صــادرات إيران إلى سورية، والتي بلغت 
عليه  كـــانـــت  مـــا  نــصــف  دولار،  مــلــيــون   120
فــي الــعــام الـــذي سبقه، وذلـــك على الــرغــم من 
المبلغ. ويرجع  لزيادة هذا  الإيرانية  الجهود 
هــذا بشكل أســاســي إلــى الــركــود الاقتصادي 
ــــي، المــــدعــــوم بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  ــرانـ ــ الإيـ
الصارمة وسوء الإدارة الداخلية، وعدم قدرة 
مــا سبق  إلــى  التسديد. يضاف  على  النظام 
طـــمـــوح الـــنـــظـــام الــــســــوري لــتــمــوضــع جــديــد، 
ويبدو أن ذلك نابع من سببن. الأول اليأس 
من إمكانية أن يوصله الطريق الإيراني إلى 
برّ الأمــان، والثاني هو أن إغــراءات الالتحاق 
بمنظومة أخرى أكثر ضمانة لبقائه وإصاح 
أوضاعه، خصوصاً أن الأطراف الثاثة التي 
تزين له ذلك روسيا والإمـــارات والسعودية، 
متفقة في ما بينها على تشجيعه كي يقفز 
مــن المــركــب الإيـــرانـــي، وهــي ستتكفل بــإعــادة 

تعويمه.
ظهر خــطــوات النظام فــي الــعــام الأخــيــر أنه 

ُ
ت

عــلــى اســتــعــداد لــابــتــعــاد عــن طـــهـــران، حيث 
تخلى عنها عسكرياً في سورية. وعلى الرغم 
تــقــوم عــلــى أن مهمتها في  مــن أن دعــايــتــهــا 
الــدفــاع عن النظام، فلم  سورية هي من أجــل 
الإسرائيلية  الغارات  تجاه  فعل  ردود  تظهر 
الايراني،  العسكري  الوجود  ضد  المتواصلة 
ــــراف  وهــــنــــاك شـــائـــعـــات مـــصـــدر بــعــضــهــا أطـ

قريبة من إيــران بــأن أطــرافــاً من النظام على 
تعاون مع الأجهزة الإسرائيلية والأميركية، 
وهـــي الــتــي زودتـــهـــا بــمــعــلــومــات عـــن مــواقــع 
إيــــــران وحـــــزب الـــلـــه داخـــــل ســــوريــــة، بــمــا في 
ذلـــك مــخــازن ومــصــانــع الأســلــحــة، ومــواعــيــد 
تــحــرك قـــيـــادات عــســكــريــة ووصــــول شحنات 
 .

ً
 عسكرية، الأمر الذي جعل منها هدفاً سها

وفـــي ظــل الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة المتاحقة 
ضــد حــزب الله فــي لبنان، ثمة ســؤال يطرح 
في مناطق عدة  المنتشرة  قواته  نفسه حــول 
بـــســـوريـــة. وقــبــل كـــل شــــيء، يــظــل دور إيــــران 
في تشكيل هياكل الأمــن في سورية ضعيفاً 
نسبياً. ويعكس هذا، إلى جانب التوترات مع 
نظام الأسد، تنافسها مع روسيا على النفوذ 
فــي ســوريــة. فقد قــدمــت موسكو لــأســد قوة 
جوية ودعماً لوجستياً حاسماً منذ تدخلها 
ــا جــعــلــهــا حــلــيــفــاً  مــ عـــــام 2015،  الـــعـــســـكـــري 
موسكو  وتحتفظ  للنظام.  رئيسياً  عسكرياً 
ــران داخــــــل هــيــاكــل  ــهــ بـــالـــيـــد الـــعـــلـــيـــا عـــلـــى طــ
إلــى عاقتها طويلة  الأمــن في سورية، نظراً 
ــد مـــع الــجــيــش الـــرســـمـــي. وقــــد أدى هــذا  ــ الأمـ
تتعاون  حيث  معقدة،  ديناميكية  خلق  إلــى 
إيــران وروسيا إلى حد ما، ولكن لكل منهما 

أجنداته الخاصة.
ــــدة مــــصــــادر مــحــلــيــة وأجــنــبــيــة،  وبـــحـــســـب عـ
فــإن قــوات حــزب الله فــي ســوريــة باتت جــزءاً 
من الوجود الإيــرانــي، وهي على تنسيق مع 
بعض الأجهزة العسكرية والأمنية السورية، 
ــا الــــحــــرس الـــثـــوري  ــرارهــ لــكــنــهــا تــتــبــع فــــي قــ
الإيـــرانـــي، وهـــي تنتشر فــي مــنــاطــق لا نفوذ 
فعلياً فيها للنظام السوري، بل لإيران، وهذا 

يتعلق بقواعد دير الزور وأرياف حلب وإدلب 
وحمص ودمشق ودرعا. وسارعت إيران إلى 
رتها حرب روسيا 

ّ
استغال الفرصة التي وف

سورية.  في  نفوذها  لتوسيع  أوكرانيا  على 
مــن  ــزء  ــجــ وكــ  ،2022 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ومـــنـــذ 
الأولويات العسكرية المتغيّرة لموسكو، أخلت 
الــقــوات الــروســيــة بعض قــواعــدهــا فــي وسط 
وشرق سورية، تاركة إياها لتستولي عليها 

إيران والمليشيات المتحالفة معها.
ــه فــــي الــــشــــرق عــلــى  ــلــ ــزب الــ ــ تـــعـــمـــل قـــــــوات حــ
ــــن الـــــحـــــدود الـــســـوريـــة  ــا بـ ــ ــق مـ ــريــ ــأمــــن طــ تــ
الــعــراق، وإيصال  مــن  الــســاح  لنقل  العراقية 
جـــزء مــنــه إلـــى لــبــنــان. أمـــا فـــي الــجــنــوب فقد 
كــانــت روســـيـــا تــعــمــل مــنــذ مـــدة طــويــلــة على 
ــنـــاك كــجــزء  ــــى هـ مـــنـــع إيـــــــران مــــن الــــدخــــول إلـ
مــن مــشــاركــة مــوســكــو مــع إســرائــيــل والــــدول 
الغربية. والواقع أن إبعاد إيــران كان أساس 
التفاهم الذي تم التوصل إليه في عام 2018 
بن الــولايــات المتحدة وروســيــا بدعم أردنــي 
أمــام عودة  الطريق  والــذي فتح  وإسرائيلي، 
الحرب  ولكن  الجنوب.  إلــى  الــســوري  النظام 
فــي أوكــرانــيــا جعلت موسكو أقــل اســتــعــداداً 
وقدرة على تقييد حرية إيران في العمل بناء 
على طلب إسرائيل. وفي حن تواصل القوات 
الــروســيــة دوريــاتــهــا فــي أجـــزاء مــن الجنوب، 
وقــد زادت موسكو مــن بعض مــراكــز مراقبة 
الحدود بن سورية وإسرائيل منذ بدء حرب 
غزة، فإن نفوذ إيران في جنوب سورية آخذ 
كما  إسرائيلياً  هدفاً  يشكل  وهــو  النمو،  في 
حصل في الأيام الأخيرة من استهداف لمطار 

الثعلة العسكري القريب من السويداء.

ابتعاد عن محور 
المقاومة لحفظ 

المصالح الداخلية

رجل يحمل العلم الإيراني في دير الزور، 2017 )لؤي بشارة/فرانس برس(

خامنئي في طهران أمس )الأناضول(

ينأى رئيس النظام السوري بشار الأسد بنفسه، منذ 7 أكتوبر الماضي، 
الإسرائيلي  التصعيد  بعد  أكثر  تجلىّ  أمر  وهو  المقاومة،  محور  عن 
تجاه لبنان، وقد تفسّره حسابات للنظام، وتفضيله البقاء في الدائرة 

الأكثر أماناً، وهي بالنسبة إليه روسيا

الحدث

هناك عــدة خــيــارات تتم دراستها، منها 
ردود  وكــــذلــــك  وأمـــنـــيـــة  عــســكــريــة  ردود 
الدبلوماسي  المــســار  بــن  وجــهــود تدمج 
ــادي. ويــــنــــصــــبّ أحـــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ والمـــــســـــار الاقـ
الجهود الرئيسية على تعزيز الضغوط 
ــلــــى دول  الـــــشـــــديـــــدة عــ ــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
الـــغـــرب، بــمــا فـــي ذلـــك مـــن قــبــل الـــولايـــات 
المتحدة، لفرض عقوبات على إيــران. في 
غــضــون ذلـــك، تــواصــل المــؤســســة الأمنية 
الإسرائيلية استعداداتها لسيناريوهات 
هناك  سيكون  أنــه  مــن  انطاقاً  مختلفة، 
الــولايــات  مــع  بالتنسيق  إيــــران،  رد على 
سيتم  والتوقيت  الطريقة  وأن  المــتــحــدة، 
تــحــديــدهــمــا لاحــقــاً. وهــنــاك اســتــعــدادات 
كبيرة في ساح الجو، الذي يقوم بإعداد 
ــردود،  ــ سلسلة مــن خــطــط الــعــمــلــيــات والـ
والتي سيختار المستوى السياسي منها 

لاحقاً، العملية التي يريدها.
للمرة  أمس  الإسرائيلي  الجيش  وكشف 
الأولـــــــى عــــن اســـتـــهـــداف إيـــــــران قــاعــدتــي 
ســاح الجو »نيفاتيم« و»تــل نــوف« في 
الجيش  إذاعــة  الثاثاء. وبحسب  هجوم 
ــلـــي، فــــإن الــجــيــش كــشــف لأول  ــيـ الإســـرائـ
مــرة أن »قــاعــدتــي ســاح الجو اللتن تم 
نيفاتيم  هما  الــهــجــوم  فــي  استهدافهما 
وتـــل نــــوف«. واســتــدركــت: »لــكــن الجيش 
ــح أن الـــقـــاعـــدتـــن تـــعـــمـــان بــكــامــل  ــ أوضــ
طاقتهما وقادرتان على العمل«، مشيرة 
إلـــى أنـــه تـــم يــومــي الأربـــعـــاء والــخــمــيــس 
المــــاضــــيــــن شـــــن هــــجــــمــــات جــــويــــة عــلــى 
من  انطاقا  بيروت  اللبنانية  العاصمة 
الـــقـــاعـــدتـــن. و»نــيــفــاتــيــم« قـــاعـــدة جــويــة 
ــار عـــســـكـــري بــمــديــنــة بـــئـــر الــســبــع  ــطــ ومــ
ــل نــــوف«  ــ ــنـــوبـــي إســــرائــــيــــل، فـــيـــمـــا »تــ جـ
قــاعــدة جــويــة ومــطــار عسكري وتــقــع في 
رحوفوت )وســط(. وكانت وسائل إعام 
 عن 

ً
عبرية، منها »هــآرتــس«، ذكــرت نقا

لم يتسبب  الإيــرانــي  الهجوم  أن  مصادر 
بــتــضــرر وســائــل قــتــالــيــة أو طـــائـــرات ولا 

بإصابة جنود.
ومــقــابــل الــتــلــويــح المــضــاد بـــالـــرد، اعتبر 
ـــــه 

ّ
ــي جـــــو بـــــايـــــدن أن ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ

انـــدلاع حــرب شاملة  ــب« 
ّ
تــجــن »بوسعنا 

فــي الــشــرق الأوســــط. وقـــال للصحافين 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض لــيــل الــخــمــيــس: »لا 
ـــه ســتــكــون هــنــاك حـــرب شاملة. 

ّ
أعــتــقــد أن

ــه 
ّ
لــكــن ـــبـــهـــا«. 

ّ
 بــإمــكــانــنــا تـــجـــن

ّ
أعـــتـــقـــد أن

استدرك قائا: »لكن ما زال هناك الكثير 
الذي يتعنّ علينا القيام به، الكثير الذي 

يتعنّ علينا القيام به حتى الآن«.

جـــــداً وأقــــــــــوى«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــكــيــان 
المدنية  المنشآت  »يستهدف  الإسرائيلي 
والمــدنــيــن لكننا ضــربــنــا فــقــط المــنــشــآت 

العسكرية والأمنية«.
ــوع نـــفـــســـه فـــــي خــطــبــة  ــ ــــوضــ وحــــضــــر المــ
الــجــمــعــة الــتــي ألــقــاهــا المـــرشـــد الإيـــرانـــي 
الأعــلــى علي خامنئي فــي طــهــران أمــس، 
الإيراني  الصاروخي  الهجوم  إن  قــال  إذ 
مـــســـاء الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي عــلــى إســرائــيــل 
بالكامل«  قانونياً ومشروعاً   

ً
»كــان عما

دفاعاً عن غزة ولبنان، مشيراً إلى أن ما 
فعلته الـــقـــوات الإيــرانــيــة المــســلــحــة »كــان 
ــل عـــقـــوبـــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي أمــــام  ــ أقـ
الأميركي  الكلب  المــحــيــرة وهـــذا  جــرائــمــه 
المسعور في المنطقة«. وأضــاف أن باده 
»لن تتردد في القيام بالواجب« وتنفيذ 
هــجــمــات أخــــرى عــلــى إســرائــيــل »إن لــزم 
الأمر مستقبا«، مؤكداً أن طهران ستقوم 

»قوة بما هو ضروري«. بـ
المسؤولون  واصـــل  المقابلة،  الجهة  على 
الإسرائيليون مشاوراتهم الأمنية بشأن 
ــران، مــنــهــا مــشــاورات  ــ تــوجــيــه ضــربــة لإيـ
أجراها رئيس حكومة الاحتال بنيامن 
نــتــنــيــاهــو لــيــلــة الــخــمــيــس - الــجــمــعــة مع 
قــيــادة المــؤســســة الأمــنــيــة. ونــقــلــت القناة 
12 الـــعـــبـــريـــة، عـــن مـــصـــادر شـــاركـــت في 
المـــشـــاورات، قولها إن إســرائــيــل لــن تقف 
ــن المــنــتــظــر توجيه  ــــدي »ومــ مــكــتــوفــة الأيـ
ــــات  ــــولايـ ــــع الـ ــة مـ ــقـ ــسّـ ــنـ ــة ومـ ــة قــــويــ ــربــ ضــ
ــام«. وبــحــســب الــقــنــاة،  ــ المــتــحــدة، خـــال أيـ
تتزايد الأصــوات داخل المجلس الــوزاري 
للشؤون السياسية والأمنية )الكابينت( 
الهجوم  بـــردّ شــديــد جــداً على  »المطالبة 
الإيراني«. ويشدد وزراء في »الكابينت« 
النظام  مــن  »يــجــب جباية ثمن  أنــه  على 
الإيــرانــي«، وفــق القناة، التي أضــافــت أن 

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

ــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة  لــــم تـــهـــدأ وتــــيــــرة الـ
 طــــهــــران الـــهـــجـــوم 

ّ
ــيــــل مـــنـــذ شـــــن ــرائــ لإســ

وذلك  الماضي،  الثاثاء  يوم  الصاروخي 
فـــي مــســعــى لــلــتــحــذيــر مـــن رد تـــل أبــيــب، 
الــتــي تــلــوّح مــصــادرهــا بتوجيه »ضربة 
قوية ومنسّقة مع الولايات المتحدة خال 
ــام«. ووصــــل الــتــهــديــد الإيـــرانـــي أمــس  ــ أيــ
الــجــمــعــة بــالــتــحــذيــر مـــن ضــــرب مــصــادر 
الــطــاقــة وحــقــول الــغــاز فــي إســرائــيــل، مع 
ــفـــاديـــه وأن  ــك يــمــكــن تـ ــ ــأن ذلـ ــ الـــتـــلـــويـــح بـ
بما  والاكتفاء  التصعيد  تريد  لا  طهران 
حصل، وذلك على وقع استمرار الجهود 

الأميركية لتجنب مواجهة شاملة.
ــة، أكــد  ــيـ ــرانـ وفــــي جــديــد الــتــهــديــدات الإيـ
ــام لـــلـــحـــرس الـــثـــوري  ــعــ نـــائـــب الـــقـــائـــد الــ
الإيــــرانــــي الــعــمــيــد عــلــي فــــدوي أن بـــاده 
ســتــضــرب فـــي آن واحــــد جــمــيــع مــصــادر 
الــطــاقــة ومــحــطــاتــهــا والمــصــافــي وحــقــول 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي  في  الغاز 
ارتــكــبــت إســرائــيــل أي خــطــأ« وردّت  »إن 
عــلــى الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة 
مــســاء الــثــاثــاء المـــاضـــي، مــعــلــنــاً شـــروط 
ــران لـــوقـــف إطــــــاق الــــنــــار. وأضـــــاف  ــهــ طــ
فدوي في حديث مع وكالة أنباء الطلبة 
»إيـــران بلد  أن  أمــس،  المحافظة  الإيرانية 
اقتصادية  منشآت  ولــديــه  وكبير  واســع 
كــثــيــرة، لــكــن إســرائــيــل لــديــهــا فــقــط ثــاث 
نستطيع  ونحن  وعــدة مصاف  محطات 

ضربها جميعها مرة واحدة«.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني، 
عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات مــن 
أنــه »إذا ما ردت إسرائيل  أمــس،  بيروت 
ســيــكــون ردنــــا الـــقـــادم أكــثــر قـــــوة«. لكنه 
لــفــت إلــــى أن إيــــــران »لا تـــريـــد اســتــمــرار 
ردت  إذا  لكن  إســرائــيــل،  هجماتها« على 
»سنرد حتماً بشكل مناسب ومحسوب 

المنشآت النفطية مقابل استهدافنا
تهديدات إيرانية لإسرائيل

بقي التوتر على أشده 
بين إيران وإسرائيل أمس 
الجمعة، مع تهديد 

طهران باتسهداف 
المنشآت النفطية بحال 

حصول رد عليها

مجازر في غزة... وأشغال على جانبَي »صلاح الدين« الضفة الغربية: أول غارة بطائرة منذ الانتفاضة الثانية
طولكرم ـ جهاد بركات

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه
رام الله ـ مالك نبيل

شــيّــعــت الــضــفــة الــغــربــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، 18 
شــهــيــداً، ســقــطــوا فـــي قــصــف الاحـــتـــال مبنى 
فــيــه مــقــهــى، بمخيم طــولــكــرم، شــمــال الضفة، 
مساء أول من أمس الخميس، في أعنف قصف 
جوي لاحتال طاول الضفة منذ الانتفاضة 
ــــف مـــــجـــــزرة، اخـــتـــلـــطـــت دمــــاء 

ّ
الـــثـــانـــيـــة، وخــــل

بأنقاض  المــدمّــر،  المبنى  وأنــقــاض  ضحاياها 
ـــذه 

ّ
ــذي نـــف ــ أســـابـــيـــع مــــن الـــتـــدمـــيـــر المــمــنــهــج الــ

الاحــتــال فــي المخيم، فــي وقــت كانت سلطات 
الاحـــتـــال تـــمـــارس أيـــضـــاً انــتــهــاكــات جــديــدة 

بحق المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وواصلت أمس، طواقم الإنقاذ، إزالة الشظايا 
ـــ18 الــذيــن قــضــوا بقصف  وأشــــاء الــشــهــداء الــ
مقاتلة حربية لمبنى في حارة الحمام بمخيم 
طولكرم، والتي تطايرت من البناية المستهدفة، 
آخر  وعـــدداً  جثامينهم  الطواقم  نقلت  بعدما 
ــانــــت طــــائــــرات الاحـــتـــال  ــات. وكــ ــ ــابــ ــ مــــن الإصــ
الحربية استهدفت مبنى مكوناً من 3 طبقات 
عبر صاروخ اخترق الطابقن الأول والثاني، 
ووصل إلى الطابق الأرضي حيث مقهى كان 
فيه عدد من الشبان والأهالي، ليحدث فتحات 
عدة في سقف البناية والفواصل الخرسانية 
الطابق الأرضــي  الطوابق، ثم ينفجر في  بن 

حيث المقهى ومحل تجاري يرتاده الشبّان.
ــيــــم أبـــــو زهـــــرة،  ــرر إبــــراهــ ــحــ ــر المــ ــيــ وقــــــال الأســ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الاحـــتـــال اســتــهــدف  لـــ
مــكــانــاً مـــأهـــولًا بــالــســكــان ومــكــتــظــاً بــصــاروخ 

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

أمس  الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات  واصلت 
الــجــمــعــة، ارتـــكـــاب المـــجـــازر فـــي قــطــاع غـــزة، 
حــيــث ســقــط شــهــيــدان وأصــيــب مــواطــنــون، 
بــقــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدفــهــم، فـــي بيت 
ــزة، فــيــمــا اســتــشــهــد  ــ لاهـــيـــا شـــمـــال قـــطـــاع غـ
طــاول  إسرائيلي  بقصف  مواطنن  خمسة 
مــنــزلًا فــي مخيم البريج وســط قــطــاع غــزة، 
وخمسة مواطنن آخرين، بقصف منزل في 

مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. 
وقــالــت وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غــــزة، في 
بيان، ظهر أمــس، إن الاحتال ارتكب ثاث 
مــجــازر بالقطاع خــال 24 ســاعــة، متحدثة 
إلــى  عـــن وصـــــول 14 شــهــيــداً و50 إصـــابـــة 
المستشفين، وبقاء عدد من الضحايا تحت 
الـــركـــام وفـــي الــطــرقــات ولا يــمــكــن الــوصــول 
الجديدة،  أنه مع المجازر  إليهم. وأوضحت 
ــزة، مــنــذ 7 أكــتــوبــر/  ــدد شـــهـــداء غــ يــرتــفــع عـ

اخــتــرق المــبــنــى تــم تــوجــيــهــه مــن أعــلــى بشكل 
مباشر، وصاروخ آخر بشكل جانبي، ليحول 
الــجــثــامــن إلــــى جــثــث مــتــفــحــمــة، ومــــن بينها 
تلك التي تعود إلى ابن عمه محمد أبو زهرة 
وزوجـــتـــه وطــفــلــيــه. مـــن جــهــتــه، روى يــوســف 
ــراب، الـــذي يبعد مــنــزلــه قــرابــة 30 مــتــراً عن  غــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مــوقــع الاســـتـــهـــداف، لـــ
مــا رســخ فــي ذهــنــه، هــو مشهد الأشـــاء التي 
تعلقت على الأســــاك، وأشـــاء أطــفــال ونساء 
ــداء تـــحـــت الأنــــــقــــــاض. وتــعــنــي  ــ ــهـ ــ ــان شـ ــ ــبـ ــ وشـ
الــضــربــة مــن وجــهــة نــظــره، جـــزءاً مــن سياسة 
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تــهــدف إلـــى ترحيل  ــ الإبــ

أهالي المخيم.
الــــغــــارة 18 شــخــصــاً، بينهم  فـــي  واســتــشــهــد 
عـــدد مــن المــقــاومــن، وســـكّـــان مــنــزل بــالــكــامــل، 
ــه وطــــفــــاه،  ــ ــتــ ــ هـــــم مـــحـــمـــد أبــــــو زهــــــــرة وزوجــ
وشقيق زوجته. وفيما أعلنت سرايا القدس، 
الإسامي،  الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح 
استشهاد أحد قادة كتيبة طولكرم فيها، غيث 
ــــوان )26 عـــامـــاً(، فـــإن الاحـــتـــال أعــلــن أنــه  رضـ
اغتال زاهي العوفي، الذي وصفه بقائد شبكة 
ط لعمليات فدائية. وأكدت 

ّ
تابعة لحماس خط

»العربي الجديد«، أن ابنها )39  عائلة عوفي لـ
»الطوفان«، مطارد لاحتال  عاماً(، والملقب بـ
أسير  الماضي، وهو  إبريل/نيسان  منذ شهر 
سابق اعتقل 6 سنوات ونصف السنة، في أحد 
اعتقال  فــي  السنة  ونــصــف  وســنــة  المعتقات، 
 عــن عـــدة اعــتــقــالات طــاولــتــه لــدى 

ً
آخـــر، فــضــا

الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو من مخيم 
طــولــكــرم، لاجــئ مــن قــريــة وادي الــحــوارث في 
الأراضــي المحتلة عــام 1948. ويتهم الاحتال 

الـــجـــديـــد«، أن الــضــربــة تــأتــي ضــمــن مـــا يــقــوم 
ــتــــال مـــن الاســـتـــعـــداد لــذكــرى  بـــه جــيــش الاحــ
أكــتــوبــر، ووجــــود خــشــيــة مــن تنفيذ حركة   7
حماس عمليات نوعية كبيرة في هذه الذكرى، 
لكن الأمـــر فــي رأيـــه يــعــود أيــضــاً إلــى محاولة 
الاحـــتـــال اســـتـــعـــادة صــــورة الــــــردع، ونــظــريــة 

تشرين الأول الماضي، إلى 41 و802 شهيد، 
ألفاً و844. وسجّل أمس  إلى 96  والجرحى 
دوي صافرات الإنذار في بعض مستوطنات 
غــاف غـــزة، وذكـــرت إذاعـــة جيش الاحــتــال 
طــلــق صــاروخــان مــن قــطــاع غــزة تجاه 

ُ
أنــه أ

هذه المستوطنات.
ــــوات جــيــش الاحـــتـــال  ــــك، واصـــلـــت قـ إلــــى ذلـ
أيــضــاً، أمــس، أعــمــال تعبيد الــطــرق وإنشاء 
بــنــى تــحــتــيــة مــتــطــورة عــلــى امـــتـــداد مــحــور 
صـــــــــاح الـــــــديـــــــن )فـــــيـــــادلـــــفـــــي بـــتـــســـمـــيـــتـــه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة( الــــحــــدودي بـــن قـــطـــاع غــزة 
ومــصــر، بــدايــة مــن ســاحــل البحر المتوسط 
وصـــولًا إلــى معبر كــرم أبــو ســالــم. وأفـــادت 
مـــصـــادر قــبــلــيــة فـــي مــديــنــة رفــــح المــصــريــة 
»العربي الجديد«، بأن قوات جيش الاحتال 
رفعت أعمدة إنارة ضخمة ورافعات عليها 
كــامــيــرات مــراقــبــة، وأنـــشـــأت بــعــض الأبـــراج 
العسكرية في مناطق عدة من محور صاح 
الدين، وأن قوات الجيش المصري أصلحت 
أضراراً أصابت المنطقة الحدودية، من جرّاء 
تــفــجــيــر جــيــش الاحـــتـــال أنــفــاقــاً مــهــجــورة 

بالقرب من الحدود مع مصر.
ــر الــــقــــصــــف  ــمــ ــتــ ــســ ــا يــ ــمــ ــنــ ــيــ وجــــــــــــاء ذلــــــــــك بــ
الإســرائــيــلــي فـــي المــنــاطــق المــتــاخــمــة لمــحــور 
صـــاح الــديــن ومــعــبــر رفـــح الـــبـــرّي، وتــوقــف 
دخــــــول أي مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة لــلــســكــان 
المحاصرين داخل قطاع غزة، وتحول حركة 
النقل إلى معبر كرم أبو سالم، الــذي يعمل 
لــيــوم أو اثــنــن فــي الأســبــوع، ولا تنفذ منه 
إلا ما بن 15 و50 شاحنة بحد أقصى في 
ــوات الاحـــتـــال،  هــذيــن الــيــومــن. وأعـــــادت قــ

الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، 35 شـــاحـــنـــة مــحــمــلــة 
بالمساعدات الإنسانية المختلفة القادمة من 
ومنظمة  يونيسف  مثل  الأممية  المنظمات 
الــصــحــة الــعــالمــيــة وأونـــــروا وغــيــرهــا، كانت 
قـــد تــوجــهــت إلـــى مــعــبــر كـــرم أبــوســالــم إلــى 
الــجــانــب المـــصـــري، دون تــفــريــغ حــمــولــتــهــا 
بسبب العراقيل والتعنت، كما أغلق المعبر 

تماماً أول من أمس الخميس، دون أسباب.
»العربي  إلى ذلك، كشفت معلومات توفرت لـ
ــد«، عـــن أن الأيــــــام المـــاضـــيـــة شــهــدت  ــديـ ــجـ الـ
مــبــاحــثــات مــصــريــة إســرائــيــلــيــة مـــن جــهــة، 
ومصرية فلسطينية من جهة أخرى، بشأن 
تــرتــيــبــات مــقــتــرحــة لــلــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب 
عــلــى غــــزة، وأيــضــاً مــنــاقــشــات حـــول إيــجــاد 
ســبــل لإدخــــال المــســاعــدات إلـــى غــــزة. ووفــقــاً 
إقامة  مسألة  بحث  »تـــمّ  فــإنــه  للمعلومات، 
مــيــنــاء بــحــري فــي قــطــاع غـــزة عــلــى الــحــدود 
الــبــحــريــة المــشــتــركــة بــن مــصــر وقــطــاع غــزة 
عند بداية السياج الفاصل من جهة البحر، 
يـــكـــون لـــه مــنــفــذ بـــــرّي مـــع الــــحــــدود الــبــرّيــة 
المصرية، لكن الفكرة لم تحظ بارتياح لدى 
الجانب الفلسطيني«. وبحسب المعلومات، 

ــقــــرر، فـــي حــال  فــــإن مــقــتــرح المـــيـــنـــاء »مــــن المــ
الشروع بتنفيذه، أن تتم إدارته ضمن الآلية 
الــتــي تتضمن مــصــر مــن الجانب  الــثــاثــيــة 
المصري، والسلطة الفلسطينية من الجانب 
حــركــة حماس،  مــع  بــالــتــوافــق  الفلسطيني، 
وتحت رقابة ووجود أوروبين في الجانب 

الفلسطيني«.
ووفقاً لما تمّ تداوله بشأن هذا المقترح، فإنه 
فــي خططها  إسرائيل  »جــاء تحسباً لمضي 
الــرامــيــة لفصل شــمــال قــطــاع غــزة عــن باقي 
القطاع، وإخضاعه لإدارة الاحتال الكاملة، 
ــــو مــــا ســيــتــبــعــه اقـــتـــصـــار عـــمـــل المــعــابــر  وهـ
ــيـــل فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق بــالــشــمــال  مـــع إســـرائـ
للقطاع  الرئيسي  الميناء  كــون  وكذلك  فقط، 
والمـــعـــطـــل ضـــمـــن الـــحـــصـــار الــــــذي فــرضــتــه 
القطاع منذ سيطرة حماس  إسرائيل على 
عــلــيــه، يــقــع بـــالأســـاس فـــي شــمــالــي الــقــطــاع 
الذي تخطط إسرائيل لفصله« وفرض حكم 
عــســكــري إســرائــيــلــي عــلــيــه بــمــوجــب »خطة 

الجنرالات«.
القاهرة  فــي  دارت  التي  للمناقشات  ووفــقــاً 
»سيكون  الميناء  فإن  الأخيرة،  الفترة  خال 
مــخــصــصــاً فـــقـــط لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والبضائع، على أن تتم لاحقاً إضافة معبر 
رفــح الــحــالــي ومعبر كــرم أبــو ســالــم، وهما 
القطاع«.  المــســؤولان عن إدخــال احتياجات 
وقــــادت مــصــر سلسلة اتــصــالات مــع قــيــادة 
ــة حـــمـــاس  ــ ــركـ ــ ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـ الـــسـ
خـــال الأيــــام المــاضــيــة بــشــأن مــجــمــوعــة من 
الـــتـــصـــورات المـــطـــروحـــة والـــتـــي تــســتــوجــب 

وجود توافق بن السلطة و»حماس«.

عوفي بالمسؤولية عن سيارة مفخخة كشفها 
ــتـــال شــمــال رام الــلــه  كــمــا ادعــــت أجـــهـــزة الاحـ
ويسند  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  شهر  بداية 

إليه التخطيط لعمليات أخرى.
الغارة بمقاتلة حربية لا بمسيّرة أو بمروحية 
هي الأولى من نوعها في الضفة الغربية منذ 
انــتــفــاضــة الأقـــصـــى، مـــن حــيــث عـــدد الــشــهــداء 
ــدة، وهـــي تطور  ــ والــضــحــايــا خـــال غــــارة واحـ
نوعي يضاف إلى سلسلة استهدافات جوية 
وتكثفت  الماضين،  العامن  الضفة خــال  في 
لكن   ،2023 الأول  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ  7 بــعــد 
بــالمــســيــرات والمـــروحـــيـــات ولــيــس بــالــطــائــرات 
الإسرائيلي  بالشأن  المختص  ورأى  الحربية. 
»العربي  محمد أبو عان دراغمة، في حديث لـ

ــان الــشــابــاك  ــــردع عــبــر الــقــصــف الـــجـــوي. وكــ الـ
الإسرائيلي وجيش الاحتال، أعلنا في بيان 
مشترك، أن طائرة مقاتلة وليس مسيّرة نفذت 
الغارة على مخيم طولكرم. ومع الشهداء الـ18 
في طولكرم، يرتفع عدد القتلى في المحافظة 

منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 170. 
فــي غــضــون ذلــــك، وفـــي ســابــقــة خــطــيــرة بحق 
المـــســـجـــد الإبـــراهـــيـــمـــي فــــي الـــخـــلـــيـــل، جــنــوب 
الضفة، منعت قوات الاحتال عشرات المصلن 
مـــن الـــدخـــول إلـــى المــســجــد ومــنــعــت رفـــع أذان 
الفجر ممنوع في  أذان  الجمعة، علماً أن رفــع 
المسجد منذ 23 يوماً. وأغلقت قوات الاحتال 
أمام  والحواجز  الإلكترونية  البوابات  أمــس، 
المــصــلــن فــي مــوعــد صـــاة الــجــمــعــة، مــن دون 
سابق إنذار. وتفرض القيود الإسرائيلية على 
اليهودية ويفتح  الأعياد  عــادة خال  المسجد 
أمام الجماعات الاستيطانية، مع منع وصول 
ن المسلمن إليه وحظر رفع الأذان فيه. 

ّ
المصل

غير أن الافت بعد انتهاء طقوس ما يسمى بـ 
الخميس،  مساء  العبرية«،  السنة  رأس  »ليلة 

استمرار القيود.
إلــى ذلـــك، أقــدمــت قـــوات الاحــتــال، أمـــس، على 
ــنــــن، خـــال  ــواطــ ــلـــى مــ ــداء بـــالـــضـــرب عـ ــ ــتــ ــ الاعــ
اقــتــحــام مــنــازلــهــم فــي قــريــة كــفــر قــــدوم، شــرق 
قــلــقــيــلــيــة. كــمــا اعـــتـــدت قــــوات الاحـــتـــال أمـــس، 
الــعــوجــا  بــلــدة  قـــرب  عـــمّـــال فلسطينين  عــلــى 
شمال أريحا شرق الضفة، ما أدى إلى إصابة 
المحتلة، أحبط حرّاس  القدس  15 منهم. وفي 
أمـــس، مــحــاولــة مستوطنن  المسجد الأقــصــى 
متطرفن اثنن تسلا إلى المسجد، النفخ في 

البوق داخل ساحات الأقصى. من آثار القصف على المبنى أمس )عصام ريماوي/الأناضول(

متابعةرصد

تستمر القيود على 
المسجد الإبراهيمي بعد 

انتهاء عيد يهودي

يعمل معبر كرم أبو 
سالم ليوم أو اثنين فقط 

في الأسبوع

واصل جيش الاحتلال، 
أمس، ارتكاب المجازر في 

قطاع غزة، في وقت 
تطرح فيه القاهرة أفكاراً 
بشأن المعابر لليوم التالي، 

لا تلقى كما يبدو حماسة 
فلسطينية
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أن  إمكانية  المنال، رغم  بعيد  الأوكرانية،  الحرب  نصر كييف في  يبدو 
يسمح لها حلفاؤها باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق 
عودة  واحتمال  الحلفاء  تململ  منها  كثيرة  فالعقبات  الروسي، 

دونالد ترامب

67
سياسة

ــا بـــدعـــم دولـــــة تمتلك  ــدورهــ دولـــــة تــحــظــى بــ
أسلحة نووية، وأن ذلك سيُعدّ بمثابة هجوم 
للولايات  إشــارة واضحة  مشترك، وذلــك في 
طلب  خلفية  على  الغربية،  والــــدول  المــتــحــدة 
المدى  بعيدة  صواريخ  استخدام  زيلينسكي 
لضرب العمق الروسي. ويبدو أن التهديدات 
الروسية عملت رادعاً لحلفاء أوكرانيا حتى 
وسط   ،

ً
مستقبلا بالحسبان  وستؤخذ  الآن، 

تقديرات بأن هناك خطراً من أن ترد روسيا 
بقوة أكبر على أوكرانيا وحلفائها الغربيين.

خطة غير مُبهرة
وخطط  السياسات  تواجهها  التي  العقبات 
وحلفائها  كييف  قبل  من  الأوكرانية  الحرب 
لا تــقــف عــنــد حـــــدود مـــا ســـبـــق. فــمــن وجــهــة 
نــظــر الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــلــدان الأوروبــيــة 
التي  النصر«  أن »خطة  للقلق من  دواعٍ  ثمّة 
استراتيجية  إلــى  تفتقر  زيلينسكي  قدمها 
في  وأوروبــيــاً  أميركياً  إليها  ويُنظر  شاملة. 
عـــيـــد تجميعها 

ُ
الــغــالــب عــلــى أنــهــا تــولــيــفــة أ

ــة الــحــديــثــة  ــلـــحـ لــلــمــطــالــبــة بـــمـــزيـــد مــــن الأسـ
المفروضة  الــقــيــود  المـــدى، وتخفيف  وبــعــيــدة 
ــا نــقــلــت  عـــلـــى كــيــفــيــة اســـتـــخـــدامـــهـــا، وفـــقـــاً لمــ
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن 
مصادر في البيت الأبيض، يوم 27 سبتمبر 
الماضي. وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن 
للصحيفة: »لست منبهراً... ليس هناك الكثير 

من الجديد هنا«.
ولـــم يُــكــشــف بــعــد عـــن فــحــوى اســتــراتــيــجــيــة 
كييف لإنــهــاء الــحــرب الأوكــرانــيــة المتواصلة 
يسميها  كما  أو   ،2022 فــبــرايــر/شــبــاط  منذ 
زيــلــيــنــســكــي »خــطــة الــنــصــر« الــتــي عرضها 
خــــلال مــبــاحــثــاتــه فـــي واشـــنـــطـــن، وأرســلــهــا 
إلى عدد من قــادة الــدول الحليفة لأوكرانيا. 
ــبــــوع المــاضــي  ــرّبــــت فـــي نــهــايــة الأســ لــكــن سُــ
نــــقــــاط رئـــيـــســـيـــة مـــنـــهـــا: مـــواصـــلـــة الـــهـــجـــوم 
الأوكـــرانـــي فــي مــقــاطــعــة كــورســك الــروســيــة، 

ــائـــرات المـــســـيّـــرة الــروســيــة  الـــصـــواريـــخ والـــطـ
الـــتـــي تــطــلــق عــلــى أوكــــرانــــيــــا. وقـــــال إنــــه من 
دون المـــســـاعـــدات الـــغـــربـــيـــة، لـــن تـــكـــون لــدى 
ف 

ّ
بــالــحــرب. وكث أوكــرانــيــا أي فــرصــة للفوز 

زيلينسكي خلال الأسابيع الأخيرة الماضية 
الدعم  أجــل ضمان  مــن  الدبلوماسي  حــراكــه 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن حـــصـــولـــه فــي  الأمــــيــــركــــي. وعـ
زيــارتــه الأخــيــرة إلــى واشــنــطــن على الدفعة 
ــرة مــــن المــــســــاعــــدات الــعــســكــريــة الــتــي  ــيــ الأخــ
الــنــواب الأميركي في إبريل/  أقــرّهــا مجلس 
نــيــســان المــــاضــــي، لــكــن لـــم تــتــم الاســتــجــابــة 
موافقة  وهـــو  الــرئــيــســي،  زيلينسكي  لمطلب 
واشــنــطــن عــلــى اســـتـــخـــدام كــيــيــف صــواريــخ 
أهـــداف عسكرية  المــدى ضــد  أميركية بعيدة 
الـــروســـي، كــأســاس تستند إليه  الــعــمــق  فــي 
»خطة النصر« فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة التي 
عــرضــهــا عــلــى الــرئــيــس جــو بــايــدن ونائبته 
المــرشــحــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة كامالا 
هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب. 
كــمــا خـــرج زيلينسكي مــن لــقــائــه مــع تــرامــب 
 برسالة غامضة حول شكل ومضمون 

ً
مثقلا

في وقت  الأخــيــر،  يتبناها  تسوية سياسية 
يــكــثــر فــيــه الــحــديــث عـــن أن الأشـــهـــر القليلة 
المــقــبــلــة ســتــكــون حــاســمــة فــي مــســار الــحــرب 
الأوكرانية، جنباً إلى جنب مع تنامي قناعة 
النصر  بــأن  الغربيين  أوكــرانــيــا  لــدى حلفاء 
الأوكـــرانـــي بــعــيــد المــنــال فــي المــــدى المــنــظــور، 
ــام  ــعـ ــــي الـــــــــرأي الـ ــــور بـــــــــوادر تـــمـــلـــمـــل فـ ــهـ ــ وظـ
الأوروبـــــــي، ســتــتــعــمّــق إذا اســتــمــرت الــحــرب 

لفترة أطول.
ــبـــق لــــقــــاءات زيــلــيــنــســكــي فــــي واشــنــطــن  وسـ
تــهــديــد الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
فـــي 26 ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي، بـــإدخـــال 
تــعــديــلات عــلــى الــعــقــيــدة الــنــوويــة الــروســيــة، 
ــاء مــتــطــلــبــات  ــفـ ــيـ ــتـ ــأنــــه ســـيـــتـــم اسـ تـــقـــضـــي بــ
استخدام روسيا أسلحة نووية إذا تعرضت 
قبل  مــن  تقليدية  بأسلحة  لهجوم  أراضيها 

ونوعية،  حديثة  بأسلحة  أوكــرانــيــا  تــزويــد 
حــلــف  المــــتــــحــــدة ودول  ــات  ــ ــولايــ ــ الــ وتــــقــــديــــم 
مفهوم  من  انطلاقاً  أمنية  »نــاتــو« ضمانات 
الــحــلــف لــلــدفــاع المــشــتــرك، واســتــمــرار الــدعــم 
لــلاقــتــصــاد الأوكـــرانـــي الـــذي دمــرتــه الــحــرب. 
وفي سياق متصل، قال أندريه يرماك، مدير 
مكتب زيلينسكي والذي يوصف بأنه يتمتع 
ــــوة  بـــصـــلاحـــيـــات الـــرئـــيـــس الـــثـــانـــي، إن »دعـ
إلى عضوية ناتو« هي  أوكرانيا للانضمام 
الــخــطــة. وبــحــســب صحيفة كييف  جـــزء مــن 
أوكــرانــيــا  الــبــريــطــانــيــة، ستتقدم  إنــدبــنــدنــت 
»ناتو« في غضون أشهر،  بطلب العضوية لـ
ــال الــســيــنــاتــور  ــ ــيـــس ســــنــــوات. بــــــــدوره، قـ ولـ
الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام فــي تصريح 
ــانـــت  ــيــــة: »كـ ــيــــركــ ــيــــل« الأمــ لــصــحــيــفــة »ذا هــ
ــد لــلــرئــيــس زيــلــيــنــســكــي أن  ــم واحــ الــرغــبــة رقـ
يتمكن من استخدام الصواريخ بعيدة المدى 

ضــد أهـــداف عسكرية روســيــة. وهــو يعتقد 
أنـــه إذا تــمــكــن مـــن تــدمــيــر الــقــواعــد الــجــويــة 
بــلاده،  تهاجم  التي  الروسية  والصاروخية 
فسوف يكتسب ما يكفي من النفوذ لإجبار 
بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات«. 
إدارة  أن  التسريبات  على  بناء  الواضح  من 
ملحّ  مطلب  أهـــم  تلبية  عــن  امتنعت  بــايــدن 
ضــوءاً  إعــطــائــه  بــعــدم  زيلينسكي،  للرئيس 
أخــضــر لاســتــخــدام الــصــواريــخ بعيدة المــدى 
لـــضـــب الـــعـــمـــق الـــــروســـــي. ولـــيـــس فــــي وارد 
التسريع  الأخــــرى  »نـــاتـــو«  ودول  واشــنــطــن 
في عملية ضمّ أوكرانيا إلى الحلف. وتدور 
الدعم  إمكانية استمرار  شكوك كبيرة حول 
الــغــربــي لأوكــرانــيــا  العسكري والاقــتــصــادي 
مــن دون سقف زمــنــي مــحــدد، أو كما صــرّح 
ــقــــاً »حــــتــــى تــحــقــق  قــــــــادة أوروبــــــــيــــــــون ســــابــ
إن  القول  النصر«. وبالتالي يمكن  أوكرانيا 

زيلينسكي فشل في تسويق خطته كحزمة 
متكاملة، لأنها لم تحمل جديداً لجهة تقديم 
ضمانات تفيد بإمكانية إحداث تغيير جدّي 
فـــي مــســار الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة الــــذي تــحــوّل 
الكلية لصالح روسيا منذ صيف  بالمعادلة 
التكتيكية  النجاحات  الرغم من  2023، على 
الأوكــرانــيــة،  الــقــوات  الــتــي حققتها  المفاجئة 
في  كــورســك،  فــي مقاطعة  توغلها  وأهــمــهــا 

أغسطس/آب الماضي.

صعوبة خرق الجبهات
شــكّــلــت الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة أفدييفكا في 
مــقــاطــعــة دونـــيـــتـــســـك، فـــي فـــبـــرايـــر المـــاضـــي، 
إنجازاً كبيراً للقوات الروسية، فتح الطريق 
ويهدد  غرباً.  تقدمها  مواصلة  نحو  أمامها 
الــتــوغــل الـــروســـي الآن مــديــنــة بــوكــروفــســك، 
وهي مدينة ذات أهمية استراتيجية وتعتبر 

عــقــدة طـــرق وخــطــوط ســكــك حــديــديــة مهمة. 
وفي الوقت نفسه، تتم محاصرة الجيب الذي 
ما زالت تسيطر عليه القوات الأوكرانية في 
وإذا سقطت بوكروفسك،  جنوب دونيتسك، 
ــاء عــلــى خــطــوط  ــقــ يــصــبــح مـــن الــصــعــب الإبــ
التقدم  إمــدادهــا، مــا يمهد الطريق لمزيد مــن 

الروسي على نحو أسرع.
ولا تسير الأوضــــاع المــيــدانــيــة فــي دونــبــاس 
ــة،  ــكـ ــهـ ــنـ ــة الـــــــقـــــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة المـ ــلـــحـ لمـــصـ
واســـتـــولـــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة عـــلـــى مــديــنــة 
أوغــلــيــدار الــواقــعــة فــي جــنــوب غـــرب منطقة 
دونيتسك الأوكرانية يوم الخميس الماضي. 
ومــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، لــعــبــت أوغــلــيــدار دوراً 
»مــديــنــة حــصــن« رئــيــســيــة، حيث  مــحــوريــاً كـــ
كانت تغطي الطرق المؤدية إلى مراكز الدعم 
ــبـــاس،  الــلــوجــســتــي لــلــدفــاع عـــن جـــنـــوب دونـ
ــانـــت لـــدى  خـــصـــوصـــاً مـــديـــنـــة كـــــوراخـــــوف. كـ
القوات الروسية فرصة للاستيلاء عليها في 
مارس/ آذار 2022، لكنها على الأرجح افتقدت 
الـــقـــوة الـــلازمـــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت. وفـــي نهاية 
المطاف، سيطرت القوات الأوكرانية المتقدمة 
على المباني العالية الفارغة وبدأت في تلغيم 
دون  ومــن  لــلــدفــاع.  المدينة  وتجهيز  المنطقة 
الــســيــطــرة عــلــى أوغــلــيــدار، فـــإن أي تــقــدّم من 
. فــالمــديــنــة تقع 

ً
الــجــنــوب ســيــكــون مــســتــحــيــلا

على مرتفع وتحتوي على العديد من المباني 
رؤيــة واضحة لأميال عدة  ر 

ّ
يوف ما  العالية، 

 
ً
على السهول المفتوحة المحيطة بها. إضافة

ــوات الأوكـــرانـــيـــة  ــقــ ــك، اســـتـــخـــدمـــت الــ ــ ــــى ذلــ إلـ
كمواقع  القريبة  المناجم  في  العالية  المباني 
بينما  المسيّرة،  الطائرات  وعمليات  للرصد 
العالية  المباني  المــوجــودة في  الأقبية  وفــرت 
آمــنــاً للمشاة. وبــات  والمــنــاجــم نفسها غــطــاءً 
ــرانـــي فــي مقاطعة  الــتــوغــل الأوكـ جلياً فــشــل 
تخفيف  هـــدف  بتحقيق  الــروســيــة  كـــورســـك 
ــل أوكـــرانـــيـــا،  ــ الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات داخــ
خصوصاً جبهة دونيتسك، من خلال إجبار 
الكثير من  الروسية على تخصيص  القوات 
الموارد العسكرية لمواجهة التوغل الأوكراني 
عــلــى حــســاب الــجــبــهــات الأخــــــرى. ومــــن غير 
المستبعد أن »النجاح التكتيكي« في كورسك 
ــد »خــــســــارة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« فــي  ــرتـ ــــوف يـ سـ
حــال واصــلــت روســيــا تقدمها فــي دونــبــاس. 

وعــمــومــاً، مــا زالـــت الأوضــــاع عــلــى الجبهات 
أوكــرانــيــا،  إلــيــه  مــا تسعى  تسير على عكس 
جـــراء الاخــتــلال الكبير فــي مــيــزان الــقــوى مع 
ــا، لــجــهــة تــجــديــد الــــقــــدرات الــبــشــريــة  ــيــ روســ
ــائـــر. ولــعــل هــــذا يــفــسّــر في  والمــــعــــدات والـــذخـ
جـــزء مــنــه امــتــنــاع الـــولايـــات المــتــحــدة وبــلــدان 
في »ناتو« عن السماح لأوكرانيا باستهداف 
المــدى، لأن  الروسي بصواريخ بعيدة  العمق 
ذلك لن يؤثر على الوضع الاستراتيجي ككل، 
الضغط على  أن يخفف  الممكن  مــن  كــان  وإن 
 
ً
القوات الأوكرانية على المدى القصير، فضلا
عن خطر حــدوث مواجهة مباشرة بين دول 

»ناتو« وروسيا.

كابوس الانتخابات الأميركية
من المحتمل أن تفضي الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــــى عــــــودة دونــــالــــد تــــرامــــب لــلــبــيــت  ــقـــبـــل، إلـ المـ
الأبــيــض، مــا ســيــؤدي إلـــى قــلــب المــعــادلــة في 
ظهر 

ُ
ــة الأوكــرانــيــة رأســـاً عــلــى عــقــب. وت الأزمــ

الــرأي سباقاً متقارباً جداً بينه  استطلاعات 
وبــين كــامــالا هــاريــس، وبعبارة أخــرى هناك 
احـــتـــمـــال بــنــســبــة 50 فــــي المــــائــــة أن يــتــحــقــق 

كابوس زيلينسكي بفوز ترامب.
ـــب، فــــي تـــجـــمّـــع انـــتـــخـــابـــي يـــوم  ــار تــــرامـ ــ ــ وأشـ
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، إلــــى أنــــه ســيــوقــف الــدعــم 
ــا وســــيــــدفــــعــــهــــا إلــــى  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــكــــري لأوكــ ــعــــســ الــ
انـــتـــخـــابـــه كــرئــيــس.  المــــفــــاوضــــات، إذا أعـــيـــد 
 ترامب هجوماً لاذعاً على زيلينسكي، 

ّ
وشن

واتهمه بأنه يتلقى »مليارات الدولارات، لكنه 
يرفض عقد صفقة مع روسيا«.

الجمهوري  المــرشــح  فــانــس،  وتكفل جــي دي 
الحزب  عن  الأميركي  الرئيس  نائب  لمنصب 
الـــجـــمـــهـــوري، بــكــشــف تــفــاصــيــل حــــول خطة 
تــرامــب لوقف الــحــرب، وقــال فــي تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة، فـــي 12 ســبــتــمــبــر المــــاضــــي، إن 
تـــرامـــب ســيــقــتــرح »إنـــشـــاء مــنــطــقــة مــنــزوعــة 
السلاح في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها 
روسيا«. وتقضي الخطة أيضاً بعدم انضمام 
أوكرانيا لحلف »ناتو«. ولم يحدد فانس من 
الــســلاح«،  منزوعة  »المنطقة  على  سيسيطر 
لكنه قال إن »خط الترسيم الحالي« سيبقى. 
ويــفــســر ذلـــك بــأنــه يــتــعــين عــلــى أوكــرانــيــا أن 
التي احتلتها روسيا،  تتخلى عن الأراضــي 
ورد عليه زيلينسكي بأن بلاده لن تقبل بهذا 
الــتــصــور أبـــداً. والمــشــاكــل الــتــي قــد تواجهها 
أوكرانيا في الشهور المقبلة، مع حلفائها في 
مع  علاقاتها  تعثر  على  تقتصر  لا  الــغــرب، 
الولايات المتحدة، فصبر العديد من البلدان 
الأوروبــــيــــة بـــدأ يــنــفــد، بــعــد أكــثــر مـــن عــامــين 
ونصف على الحرب، قدّمت فيها تلك البلدان 
دعــمــاً عــســكــريــا ومــالــيــاً كــبــيــراً لــكــيــيــف، على 
العام  داخلية. وفي خريف  أولويات  حساب 
المقبل، ستكون هناك انتخابات برلمانية في 
ألمــانــيــا وبــعــض الــبــلــدان الأوروبـــيـــة الأخـــرى، 
ــة عـــلـــى أن تــعــب  ــحــ ــاك مــــؤشــــرات واضــ ــنــ وهــ
الناخبين من تكاليف الحرب سيدفع الكثير 
الذين  السياسيين  لصالح  للتصويت  منهم 
يـــريـــدون إنــهــاءهــا، بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال. 
إن  الــقــول  المبالغة  قبيل  مــن  ليس  وبالتالي 
الأمــور تبدو قاتمة بالنسبة لأوكرانيا على 
أكــثــر مـــن جــبــهــة، فـــي ظـــل تــخــوف حلفائها 
مباشرة  فــي مواجهة  الــتــورط  مــن  الغربيين 
مع روسيا، وعدم وجود دلائل على إمكانية 
الــحــســم، مــا يــجــعــل مــن الــحــديــث عــن »خطة 
ــال، بـــل شبه  ــنــ لــلــنــصــر« أوكـــرانـــيـــة بــعــيــد المــ

مستحيل، في الأفق المرئي.

الحرب الأوكرانية 
و»خطة النصر«

في  الأوكراني،  الجيش  توغل  فاقم 
مقاطعة كورسك الروسية، من الخلل 
الجيش  وبين  بينه  القوى  ميزان  في 
كورسك،  في  التوغل  ومع  الروسي. 
الأوكرانية،  القوات  على  يتعين  أصبح 
خوض المعارك على أكثر من جبهة، 
خطوط  على  الصمود  ومحاولة 
المعارك  فيها  تتخذ  أطــول،  جبهة 
طابع الاستنزاف، مع مواصلة القوات 
في  ناجحة  هجمات  شــنّ  الروسية 
على  الــدفــاع،  موقع  من  كورسك 
والمادية  البشرية  التكلفة  من  الرغم 

المرتفعة لذلك.

خلل ميزان القوى
تقرير

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــــام الـــجـــديـــد  ــــعــ ــــار الأمـــــــــين الــ ــــتــ اخــ
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نـــاتـــو( 
الأوكرانية  العاصمة  روتــه،  مــارك 
لــه، الخميس  كييف، في أول زيــارة خارجية 
ــن تـــولـــيـــه مــنــصــبــه  ــــي، بـــعـــد يـــومـــين مــ ــــاضـ المـ
لقائه  أثناء  لينس ستولتنبرغ، مؤكداً  خلفاً 
زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
أن هدفه كرئيس للحلف هو ضمان »انتصار 
أوكـــرانـــيـــا«. وفــــي رســـالـــة طــمــأنــة، أكــــد روتـــه 
اخــتــيــاره لكييف كـــأول رحــلــة لــه فــي منصبه 
ــد »لـــتـــوضـــيـــح الأمــــــر لـــكـــم، ولــلــشــعــب  ــديـ الـــجـ
الأوكراني ولكل من يشاهد، بأن حلف الناتو 

لم تقدّم كييف ضمانات 
بإمكانية إحداث تغيير 

جدي بمسار الحرب

ليس في وارد 
واشنطن تسريع عملية 

ضمّ أوكرانيا لـ»ناتو«

ظروف داخلية وخارجية تجعل 
طموحات كييف بعيدة المنال

يقف إلــى جــانــب أوكــرانــيــا«، مــشــدداً على أن 
بهذا  قدماً  المضي  هما  وامتيازي  »أولويتي 
الـــــدعـــــم... والـــعـــمـــل مــعــكــم لـــضـــمـــان انــتــصــار 
أوكرانيا«. ولا تختلف نظرة روته عن سلفه 
ستولتنبرغ الذي دعا في تصريحاته خلال 
ــم أوكـــرانـــيـــا  ــ ــــى زيـــــــادة دعـ الأيـــــــام الأخــــيــــرة إلـ
عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً، وشــــدد عــلــى ضـــرورة 

التسريع بضمّها إلى »ناتو«.

»خطة نصر« لكييف
ــــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــد زيـــلـــيـــنـــســـكـــي الـــتـــأخـــيـــر  مـ
الــغــربــي فـــي تـــوريـــد الأســلــحــة بــعــيــدة المـــدى 
ــة لمــحــاربــة الــغــزو  الــتــي يــقــول إنــهــا ضـــروريـ
الــروســي، ودعــا أعــضــاء »نــاتــو« إلــى إسقاط 

لقائه  خلال  )الــصــورة(،  ترامب  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  أعــاد 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، 
بأنه  تعهده  تكرار  نيويورك،  في 
روسيا  بين  للحرب  حـــدّاً  سيضع 
ما  إذا  ساعة،   24 خلال  وأوكرانيا 
قبل  وحتى  بالرئاسة،  مجدداً  فاز 
ترامب  ووصف  الحكم.  يتسلم  أن 
النزاع بأنه »أحجية معقّدة«، داعياً 
للجميع«.  عــادلــة  »صفقة  ــى  إل
ــؤال حــول  ــن سـ وفـــي إجــابــتــه ع
إنه  قال  العادل«،  »السلام  معنى 

»من السابق لأوانه تحديده«.

أحجية
)Getty( 2024 زيلينكسي وروته في كييف، 3 أكتوبر

Saturday 5 October 2024 Saturday 5 October 2024
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دفاع صيني لفظي عن »صوت الجنوب«كيم يهدد سيول بالأسلحة النووية

أكـــد الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، كــيــم جــونــغ 
أون، أن قواته ستستخدم الأسلحة النووية 
»من دون تــردد«، إذا تعرضت بــلاده لهجوم 
الــولايــات  الــجــنــوبــيــة وحليفتها  كــوريــا  مــن 
المتحدة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية. 
ــاء المــــركــــزيــــة الـــكـــوريـــة  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
تحذيره  كيم  عــن  الجمعة،  أمــس  الشمالية، 
مــن أنــه »إذا حـــاول الــعــدو... اســتــخــدام قــوات 
مــســلــحــة لــلــتــعــدي عــلــى ســـيـــادة جــمــهــوريــة 
ــم  ــ ــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة« )الاســ ــقـــراطـ كــــوريــــا الـــديـــمـ
الرسمي لكوريا الشمالية(، فإن هذه الأخيرة 
»ستستخدم من دون تردّد كل قوة هجومية 
تمتلكها، بــمــا فــي ذلـــك الأســلــحــة الــنــوويــة«. 
وأضـــــــاف كـــيـــم مــســتــخــدمــاً الاســــــم الــرســمــي 
»إذا  كــوريــا(:  )جمهورية  الجنوبية  لكوريا 
حــــدث مــثــل هــــذا الـــوضـــع، ســيــكــون الــوجــود 
 .»

ً
الدائم لسيول وجمهورية كوريا مستحيلا

ــارت الــوكــالــة إلـــى أن تــصــريــح كــيــم جــاء  وأشــ
ده قاعدة تدريب 

ّ
الأربعاء الماضي، خلال تفق

عــســكــريــة لــلــقــوات الــخــاصــة غـــرب العاصمة 
الدمية  تفاخر  »لقد  كيم:  وقــال  يانغ.  بيونغ 
يــــون )رئـــيـــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة يــــون ســوك 
العسكرية  بالعضلات  الساحق  بالرد  يــول( 
ــتـــي تــمــتــلــك أســلــحــة  عـــلـــى أعــــتــــاب الــــدولــــة الـ

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــــدول الــجــنــوب  ــم الـــصـــين الــلــفــظــي لـ ــار دعــ ــ أثـ
الــعــالمــي فــي الأمـــم المــتــحــدة تـــســـاؤلات حــول 
الــتــي تقف  الكامنة  دوافـــع بكين والأهــــداف 
وراء هـــذا الــتــوجــه. وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الصيني وانغ يي، قد قدم وثيقة من خمس 
ــاط فــــي كــلــمــتــه أمــــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــقـ نـ
ــبـــوع المـــاضـــي، شـــدّدت  لــأمــم المــتــحــدة الأسـ
النامية صوتاً  الـــدول  إعــطــاء  على ضـــرورة 
 أكـــبـــر فـــي المـــؤســـســـات والــهــيــئــات 

ً
وتــمــثــيــلا

ــة. وقــــــال وانـــــــغ، إن جــمــيــع الــــــدول،  ــيــ ــدولــ الــ
أعضاء  وقوتها،  حجمها  عن  النظر  بغض 
مــتــســاوون فــي المــجــتــمــع الـــدولـــي، وينبغي 
الــتــعــامــل مـــع الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة مـــن خــلال 
التشاور. كما دعا إلى حماية مصالح الدول 
النامية، ولفت إلى أن جميع الــدول بحاجة 
إلــــى تــقــاســم فــــرص الــتــنــمــيــة والـــدفـــع نحو 

العولمة الشاملة.
الــدولــي  المجتمع  الصينية  الوثيقة  ودعـــت 
ــات الــــتــــي تــــواجــــه  ــديــ ــتــــحــ ــة الــ ــالـــجـ ــعـ ــى مـ ــ ــ إلـ
الاقتصادات الناشئة، وشدّدت على ضرورة 

نووية، وكانت مفارقة كبيرة أثارت الشكوك 
بأنه رجل غير سوي«، بحسب وكالة الأنباء 
ــة الــشــمــالــيــة. وأضــــــاف أن  ــكـــوريـ ــة الـ ــزيـ المـــركـ
خــطــاب يــــون أظــهــر »عــــدم الارتــــيــــاح الأمــنــي 
والنفسية المنزعجة للقوات العميلة«. وهذه 
المــرة الأولــى منذ حوالي عامين التي يصدر 
القوية عن  فيها كيم مثل هذه التصريحات 
يــــون مـــن دون أن يــخــاطــبــه بــصــفــتــه رئــيــســاً 
مــرة في يوليو/تموز  آخــر  للجنوب. وكانت 
الذكرى  بمناسبة  ألــقــاه  خــلال خطاب   2022
الـــــ69 لــلــهــدنــة الــتــي أوقــفــت الــحــرب الــكــوريــة 
)1950 ـ 1953(. وقالت وكالة الأنباء المركزية 
مسؤولون  رافــقــه  كيم  إن  الشمالية  الكورية 
ــــوري  ــكـ ــ ــيــــش الـ ــعــــو المــــســــتــــوى فـــــي الــــجــ ــيــ رفــ
رئيس  يونغ-غيل،  ري  فيهم  بمن  الشمالي، 

هيئة الأركان العامة للجيش.
وجاء بيان كيم رداً على خطاب رئيس كوريا 
الــجــنــوبــيــة يـــون ســـوك يـــول فــي يـــوم الــقــوات 
المسلحة لبلاده الثلاثاء الماضي. وفي معرض 
كشفه عــن أقـــوى صـــاروخ بالستي مــن طــراز 
وأسلحة  الجنوبية  كوريا  في  »هيونمو-5« 
كــوريــا  تــســتــهــدف  أن  يــمــكــن  أخــــرى،  تقليدية 
الــشــمــالــيــة، قـــال يـــون إن الــيــوم الـــذي تــحــاول 
فيه كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية 
ســيــكــون نــهــايــة حــكــومــة كــيــم، لأنـــه سيواجه 
»الرد الحازم والساحق« للتحالف بين كوريا 
الجنوبية والولايات المتحدة. وأفاد مراقبون 
بــأنــه مــن المــتــوقــع أن يعلن الــبــرلمــان الــكــوري 
الشمالي دستورياً عن نظام »دولتين« عدائي 
في شبه الجزيرة الكورية، لرفض المصالحة 
رسمياً مع كوريا الجنوبية وصياغة حدود 

وطنية جديدة. 
من جهته، أعلن الجيش في كوريا الجنوبية، 
أن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه بالونات 
قــمــامــة بــاتــجــاه كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي وقــت 
يومين  بعد  الجمعة،  أمــس  مــن صباح  مبكر 
فــقــط مــن إرســالــهــا أكــثــر مــن 150 بــالــونــاً من 
هذا النوع إلى الجنوب. وأثارت هيئة الأركان 
المشتركة احتمالية تحليق البالونات باتجاه 
شــمــال إقــلــيــم غــيــونــغــغــي وأجـــــزاء أخــــرى من 
منطقة العاصمة سيول، ونصحت المواطنين 

 أكبر، 
ً
النامية صوتاً وتمثيلا الــدول  إعطاء 

بــمــا فـــي ذلــــك إحــــــداث تــغــيــيــرات فـــي الأمـــم 
ت عليه بكين منذ فترة 

ّ
المتحدة، وهو ما حث

الصين تدعو  أن  الوثيقة  طويلة. وجــاء في 
م، 

ّ
ومنظ متساوٍ  الأقــطــاب  متعدد  عالم  إلــى 

وعولمة اقتصادية مفيدة وشاملة للجميع، 
البلدان الكبيرة  وأنها تؤمن بالمساواة بين 
وسياسات  الهيمنة  وتعارض  والصغيرة، 
الــقــوة. كــمــا وصــفــت الــوثــيــقــة الــصــين بأنها 
إلى  دائماً  تقف  العالمي  الجنوب  في  عضو 
ــرّاء  ــانـــب جــمــيــع دول الـــجـــنـــوب فــــي الــــســ جـ

والضراء.
أبــــرزت وســائــل إعـــلام صينية  مــن جهتها، 
إن  وقــالــت  العالمي،  بالجنوب  بكين  اهتمام 
كـــافٍ،  الــنــامــيــة لا تــحــظــى بتمثيل  الــبــلــدان 
الـــقـــدرة على  الــــلازم مــن  ولا تتمتع بــالــقــدر 
الصين  تريد  وبالتالي  رأيــهــا.  عــن  التعبير 
أن تكون صوت الجنوب العالمي، وهذا جزء 
أكبر  إلــى دور عالمي  من هدفها في السعي 
وسط محاولات عزلها عن المجتمع الدولي، 
ــاً مــهــمــاً فــــي الــنــظــام  ــبـ وتـــقـــديـــم نــفــســهــا لاعـ
التعددية. ولكن الصين  القائم على  العالمي 
لــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه إن كـــان الــعــالــم  تــســاء

مستعداً للتغيير.

دوافع الصين
في تعليقه على اهتمام بكين بدول الجنوب 
والــدوافــع الــتــي تقف وراء ذلـــك، قــال أستاذ 
ــي مــــركــــز ونــــشــــوان  ــ الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة فـ
في  لــي،  جيانغ  الاستراتيجية،  لــلــدراســات 
ــد«، إن الــصــين  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ حـــديـــث لــــ
أوضــحــت دعــمــهــا لــلــدول الــنــامــيــة فــي ورقــة 
مـــوقـــف أصـــدرتـــهـــا خــــلال الــــــدورة الــتــاســعــة 
وهـــو تجمع  الــعــامــة،  للجمعية  والــســبــعــين 
لــكــبــار الـــقـــادة مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، ما 
ــر بــالــنــســبــة إلــــى بــكــين.  ــ يــعــكــس أهــمــيــة الأمـ
ــالـــة في  ــاف: لا شـــك فـــي أن هـــنـــاك رسـ ــ ــ وأضـ
تركيز الصين على دول الجنوب، إذ تتطلع 
ــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الــــدعــــم مــن  إلـ
الـــذي تــواجــه فيه  العالم النامي فــي الــوقــت 
الجبهات، ســواء على  تحديات على جميع 

أكــبــر الــــدول الــنــامــيــة، أيــضــاً تستغل حاجة 
الدول الفقيرة لتتحدث بصوتها في مقابل 
ــز ومــــشــــاريــــع اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــوافـ ــ ــات وحـ ــ ــانـ ــ إعـ
والسيطرة  الهيمنة  فــرص  مــن  تعزز  كبيرة 
الــصــيــنــيــة، تــمــامــاً مثلما يــحــدث فــي بعض 
الــدول  وبعض  واللاتينية  الأفريقية  الـــدول 

الجزرية في جنوب شرق آسيا.
ولـــفـــت لـــي يـــانـــغ إلــــى أن هـــنـــاك الــعــديــد من 
فــي سعيها  الصين  تــواجــه  التي  التحديات 
إلـــى تعزيز  الــداعــيــة  تــســويــق وثيقتها  إلـــى 
دور دول الجنوب العالمي، من بينها: طمأنة 
الــعــالــم بــشــأن صــعــودهــا، وإذا مــا كـــان هــذا 
الــصــعــود يــحــمــل تــوجــهــات سلمية ونــوايــا 
حــقــيــقــيــة لــلــتــنــمــيــة بـــعـــيـــداً عــــن الـــرغـــبـــة فــي 
الهيمنة، وكذلك إقناع دول الجنوب نفسها 
 تقود المجتمعات النامية، 

ً
بدور الصين دولة

لأن هــــذه الــــــدول لــديــهــا مـــواقـــف مــتــبــايــنــة، 
القوتين  بين  منقسمة  الحال  بطبيعة  وهــي 
تخضع  حيث  وبــكــين(،  )واشنطن  الكبريين 
كــل دولـــة لأجــنــدة خــاصــة بــمــا يتناسب مع 
تــطــلــعــاتــهــا واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا ومــصــالــحــهــا 
ــاف: عــلــى ضـــوء ذلــك  ــ الاســتــراتــيــجــيــة. وأضــ
لتحقيق  فــعّــال  بــديــل  تــقــديــم  لبكين  ينبغي 
النامية، يشمل  الــدول  أهــداف تحظى بدعم 
الدول  ضمانات بعدم استغلال حاجة هذه 
 الــــديــــون كــمــا حــــدث في 

ّ
وإغـــراقـــهـــا فـــي فــــخ

ــار إلـــى صعوبة  تـــجـــارب ســابــقــة. أيــضــاً أشــ
ــم المـــتـــحـــدة المــتــعــلــقــة  ــ تــغــيــيــر ســـيـــاســـات الأمـ
الصين  في مؤسساتها، لأن  الــدول  بتمثيل 
ــاء دائـــمـــين  مـــجـــرد دولــــــة مــــن خــمــســة أعــــضــ
ــريـــن،  لا يــمــكــنــهــا فــــرض رؤيـــتـــهـــا عــلــى الآخـ
وتــحــتــاج إلــــى إقـــنـــاع بــقــيــة الـــــدول بــأهــمــيــة 
 ،

ً
الــذي يبدو مستحيلا الأمــر  الخطوة،  هــذه 

بــحــســب قــولــه. يــشــار إلـــى أن الــصــين سعت 
ــة، إلـــى  ــيــ ــرة المــــاضــ ــنــــوات الأخـــــيـــ ــــلال الــــســ خــ
وزعيمة  بطلة  باعتبارها  نفسها  تصوير 
الذي  النظام  بذلك  متحدية  النامي،  للعالم 
يقوده الغرب. كما انضمت إلى مجموعة من 
التغيير  إلــى  تدعو  التي  العالمية  الأصـــوات 
ــم المــتــحــدة لإعــطــاء  فــي المــؤســســات مــثــل الأمـ

الدول النامية صوتاً أكبر. )Getty/كيم على شاشة تلفزيون في محطة قطارات يونغسان الكورية الجنوبية، أمس )كيم جاي ـ هوان

)Getty( بقمة التعاون الصيني الأفريقي، بكين، سبتمبر الماضي )شي جين بينغ )يسار

دعـــايـــة يــومــيــة مــنــاهــضــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة 
عبر مــكــبــرات الــصــوت على الــحــدود منذ 21 
يوليو/تموز الماضي. وقد امتنع عن إسقاط 
البالونات بشكل مباشر، مشيراً إلى مخاوف 

تتعلق بالسلامة.
ــبــــدأ الـــرئـــيـــس الــــكــــوري  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يــ
الــجــنــوبــي، غــــداً الأحـــــد، جــولــة إقــلــيــمــيــة إلــى 
الفيليبين وسنغافورة ولاوس، حتى الجمعة 
المــقــبــل. وقـــال نــائــب مستشار الأمـــن الوطني 
ــادة صــحــافــيــة، إنـــه من  ــ كــيــم تــيــه-هــيــو فـــي إفـ
الفيليبين، غــداً  بــزيــارة  يـــون  يــقــوم  المــقــرر أن 
الفيليبيني  الــرئــيــس  خلالها  يلتقي  الأحـــد، 
الارتــقــاء  سبل  لمناقشة  مــاركــوس،  فرديناند 
بالعلاقات الثنائية، إذ يصادف العام الحالي 
الدبلوماسية  العلاقات  لإقامة  الـــ75  الــذكــرى 
ـــم أن  ـــيــــلا وســـــــيـــــــول. وأوضـــــــــــح كــــيـ بــــــين مــــانـ
المـــحـــادثـــات ســتــركــز عــلــى تــوســيــع الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مـــجـــالات ســلاســل الــتــوريــد 

البالونات  بــعــدم لمسها والــحــذر مــن ســقــوط 
ـــ24 من  ــ ــــلاق الأخـــيـــر الـ المــحــتــمــل. ويــمــثــل الإطـ
نوعه منذ بدأت بيونغ يانغ حملة البالونات 
ــــي أواخـــــــــر مـــــايـــــو/أيـــــار المـــــاضـــــي. وتــعــهــد  فـ
إجــراءات  باتخاذ  الجنوبي  الكوري  الجيش 
عسكرية »صارمة« في حال »تجاوزت كوريا 
مــا يتعلق بإرسال  فــي  الشمالية حــدودهــا«، 
أضــــــراراً جسيمة  ألــحــقــت  إذا  أو  الــبــالــونــات 
بالشعب الكوري الجنوبي. ورداً على إطلاق 
الجنوبي  الــكــوري  الجيش  يبث  الــبــالــونــات، 

ومن  المحيطات.  وصناعة  والــدفــاع  والطاقة 
الجنوبي،  الــكــوري  الرئيس  أن يجري  المــقــرر 
ســـنـــغـــافـــورة  وزراء  رئــــيــــس  مــــع  ــات  ــادثــ مــــحــ
لورانس وونغ، الثلاثاء المقبل، ويلقي خطاباً 
حــول رؤيــة سيول للوحدة، قبل التوجه إلى 
نائب مستشار  وأكــد  المقبل.  الأربــعــاء  لاوس 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أن  ــنـــي فــــي كــــوريــ الأمــــــن الـــوطـ
سيول وسنغافورة ستناقشان سبل توسيع 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ ــتــــعــــاون فــــي مـــجـــال الـ الــ
الطاقة  على  عــلاوة  الرقمية،  والتكنولوجيا 
للسلع  التوريد  وسلسلة  الحيوية  والتقنية 
سيحضر  المقبل،  والخميس  الاستراتيجية. 
ــرق آســيــا  ــ ــنـــوب شـ ــون قـــمـــة رابــــطــــة دول جـ ــ يـ
»آســـيـــان« و»آســـيـــان + 3، الــتــي تــضــم كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة والــصــين والـــيـــابـــان. كــمــا سيعقد 
ثــمــانــي مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة مـــع الـــزعـــمـــاء من 

لاوس وفيتنام وتايلاند وغيرها. 
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

أطلقت بيونغ يانغ بالونات 
قمامة باتجاه سيول أمس 

الجمعة

وأشار إلى أنه لو تحقق ذلك سيشكل تياراً 
تقودها  التي  الغربية  للسياسات  معاكساً 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وســيــضــعــف مـــن نــفــوذ 
واشنطن وتأثيرها على حلفائها من الدول 

الصغيرة التابعة.

جسر نحو الهيمنة
في المقابل، رأى الباحث في معهد تسيونغ 
كــــوان لـــلـــدراســـات والأبـــحـــاث )مـــقـــره هــونــغ 
»الـــعـــربـــي  ــغ، فــــي حـــديـــث لــــ ــانــ ــغ( لــــي يــ ــونــ كــ
ــوة الــــصــــين إلـــــى تــغــيــيــر  ــ ــ الــــجــــديــــد«، أن دعـ
ــدة لإعـــــطـــــاء دول  ــحــ ــتــ ــات الأمــــــــم المــ ــاســ ــيــ ســ
الـــجـــنـــوب مـــســـاحـــة تـــمـــثـــيـــل، هــــو انــعــكــاس 
في  أكــبــر  دولـــي  دور  للعب  بــكــين  لتطلعات 
الولايات  مع  الاستراتيجية  المنافسة  إطــار 
المـــتـــحـــدة وصـــــــراع الــهــيــمــنــة والـــنـــفـــوذ بــين 
أكــبــر قــوتــين فـــي الـــعـــالـــم. وقــــال إن الأمــــر لا 
الهيمنة على غرار  يعدو كونه جسراً نحو 
الــــولايــــات المــتــحــدة الـــتـــي تــســتــغــل نــفــوذهــا 
الــعــســكــري لـــفـــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى الــــدول 
الــصــين باعتبارها  الــضــعــيــفــة، فــي حــين أن 

المستوى الاقتصادي أو الأمني والسياسي. 
ــة قــويــة  ــعـ ــدول رافـ ــ ــذه الــ وبــالــتــالــي تــمــثــل هــ
لبكين، لأن دخولها وانخراطها في الهيئات 
زان الأصــــوات 

ّ
والمــؤســســات الــفــاعــلــة ســيــعــز

على  الــغــربــيــة  للهيمنة  الــرافــضــة  الــدولــيــة 
والتوجه  الجائرة  والعقوبات  القرار  صنع 
المتهور نحو عالم أحادي القطبية. ولفت إلى 
فــإن جميع  الصينية،  الوثيقة  بموجب  أنــه 
وقوتها،  حجمها  عــن  النظر  بغض  الـــدول، 
في  للمشاركة  الــفــرصــة  لها  تــتــاح  أن  يجب 
المشروعة  بحقوقها  والتمتع  الــقــرار  صنع 
ولعب أدوارها على قدم المساواة في المشهد 
الدولي والمساهمة في بناء تعددية قطبية. 

تسعى الصين إلى 
دور أكبر على الساحة 

العالمية

وجّه الزعيم الكوري 
الشمالي، كيم جونغ أون، 

تهديداً باستخدام 
الأسلحة النووية ضد 
كوريا الجنوبية، في 

أحدث تصعيدٍ كلامي 
بين الطرفين، وذلك 

على وقع توجيه بيونغ 
يانغ بالونات قمامة إلى 

سيول

أسباب عدة تدفع الصين 
للدفاع عن الجنوب 
العالمي، ومطالبة 

المجتمع الدولي بإعطاء 
الصوت والاهتمام للدول 

النامية، ومنها طمأنة 
العالم تجاه نياّتها، 

وتسخير ذلك في إطار 
معركتها مع الولايات 

المتحدة، والصراع على 
الهيمنة في العالم



تجاوزات لخدمة قيس سعيدّ

تونس تدخل الصمت الانتخابي

هاريس تتودد لمسلمي أميركا

مبروك الحريزي: 
تغيب عن هذه الانتخابات 

الشرعية والنزاهة

تونس ـ آدم يوسف

الســبت،  اليــوم  تونــس،  تدخــل 
الانتخابــي  الصمــت  مرحلــة 
للانتخابات الرئاسية التي تجرى 
غــداً الأحــد، بعــد ثلاثــة أســابيع مــن حمــلات 
انتخابية باهتة بدأت في 14 سبتمبر/أيلول 
الماضــي، وتواصلــت معها الانتقادات لعثرات 
ويمنــع  وانحرافاتــه.  الانتخابــي  المســار 
الانتخابيــة  والنشــاطات  الدعايــة  القانــون 
بــدءاً من اليوم الســبت وحتــى انتهاء عمليات 
التصويــت، داخل تونــس وخارجها، لاختيار 
آخــر  بإغــلاق  تنتهــي  والتــي  البــلاد،  رئيــس 

مكتب اقتراع مساء غد الأحد.
وانطلقــت عمليــة التصويــت، أمــس الجمعــة، 
الخــارج، وينافــس  فــي  المقيمــن  للتونســين 
فــي هــذه الانتخابــات  الرئيــس قيــس ســعيّد 
العليــا  الهيئــة  كانــت  فقــط،  اثنــان  مرشــحان 
ملفــي  قبــول  عــن  أعلنــت  للانتخابــات 
ترشحهما، وهما الأمن العام لحركة الشعب 
زمــال  العياشــي  والمرشــح  المغــزاوي  زهيــر 
أحــكام مختلفــة  المعتقــل وقــد صــدرت بحقــه 
بالســجن تجــاوزت 12 عامــا، مــن دون اعتبــار 
مواصلــة محاكمتــه فــي العديــد مــن القضايــا 
التزكيــات  تزويــر  شــبهات  بســبب  غالبيتهــا 

للانتخابات.

تجاوزات وانحرافات
وعلــى الرغــم مــن الانتقــادات العديدة للمســار 
فــي  الانتخابــات  هيئــة  تؤكــد  الانتخابــي، 
المســار  أن  لأعضائهــا  مختلفــة  تصريحــات 
الانتخابي سليم، واحترم الدستور والقانون 
حريصــة  المســتقلة  الهيئــة  وأن  الانتخابــي، 
على تطبيق القانون على الجميع بكل حياد. 
كمــا تشــدد الهيئــة علــى أنهــا قامــت بجميــع 
نزاهــة  لضمــان  والاســتعدادات  الإجــراءات 

العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
واعتبــر أســتاذ القانــون الدســتوري مبــروك 
»العربي الجديد«، أن  الحريزي، في حديث لـ
»المســار الانتخابي الرئاســي شــابته العديد 
والانحرافــات  والإخــلالات  التجــاوزات  مــن 
العمليــة  شــرعية  هــزت  التــي  القانونيــة 
»أول  إن  وقــال  ونزاهتهــا«.  الانتخابيــة 
الإخلالات أن هذا المسار الانتخابي هو جزء 
مــن مســار الانقــلاب )انقــلاب ســعيّد فــي 25 
يوليو/تمــوز 2021(، ولا يمكــن أن نتحــدث 
عــن انتخابــات تحــت انقــلاب، فالأصــل بُنــي 
المنــاخ  وبالتالــي  البدايــة،  منــذ  باطــل  علــى 
غيــر  ومؤسســاته  بمكوناتــه  الانتخابــي 
ديمقراطــي، فهنــاك شــك وتشــكيك فــي هيئــة 
الانتخابــات المعيّنــة للإشــراف علــى المســار 
ولا تتوفــر فيهــا الضمانــات من قبل المرشــح 
المنتهيــة ولايته«. وعدّد الحريزي الإخلالات 
 إنــه »جــرى تعمّــد عــدم 

ً
التــي حصلــت قائــلا

ضــوء  علــى  الانتخابــي  القانــون  تعديــل 
دســتور 2022 فــي الآجــال المعقولــة وبصفــة 
عد 

ُ
مبكــرة لضمــان نزاهة الانتخابــات، ولم ت

النصوص الترتيبية قبل الفترة الانتخابية 

الســباق،  إلــى  مرشــحن  ثلاثــة  بإعــادة 
الدايمــي  وعمــاد  المكــي  اللطيــف  عبــد  وهــم 
ثــم منــع  الزنايــدي، والتمــرد عليهــا،  ومنــذر 
الانتخابــات  مراقبــة  مــن  المدنــي  المجتمــع 
علــى أســس غيــر قانونيــة بطلــب من الســلطة 
لباقــي  إربــاك  سياســة  وانتهــاج  التنفيذيــة، 
المرشــحن المنافسن ومســألة تمويل الحملة 
إخــلالات  »هنــاك  أن  وأكــد  الانتخابيــة«. 
بالجملــة واضحــة للعيــان مــن قبــل الرئيــس 
المنتهيــة ولايتــه على مســتوى الخطاب الذي 
والتقاتــل،  والتعصــب  الكراهيــة  إلــى  يدعــو 
تتدخــل  لــم  حيــث  الحملــة  تمويــل  وكذلــك 
الهيئــة ولــم تتحــرك«. وشــدّد أســتاذ القانــون 
علــى أن مــن أبــرز الإخــلالات »تعديــل قانــون 
قبــل  أســبوعا  الســلطة  لفائــدة  الانتخابــات 
المعاييــر  لــكل  مخالــف  وهــو  الاقتــراع،  يــوم 
علــى  توافقــا  »هنــاك  أن  مبــرزاً  والمواثيــق«، 
الشــرعية  عنهــا  تغيــب  الانتخابــات  هــذه  أن 
جــداً«.  ســيئ  لوضــع  وتؤســس  والنزاهــة 
التجــاوزات والإخــلالات  أن »كل  إلــى  وأشــار 
نظريــا تخــدم المرشــح الموجــود فــي الســلطة، 
ولكن للأســف ســتجعل شــرعيته مهتزة بعد 

الانتخابات وهي تضعفه ولا تخدمه«.

ملاحقة الجمعيات الرقابية
مــن جهتــه، أكــد المديــر التنفيــذي لمنظمــة أنــا 
يقــظ الرقابيــة طــلال الفرشيشــي، في تصريح 
»العربــي الجديــد«: »إننــا تجاوزنــا مرحلــة  لـ
الإخــلالات فــي مســار الانتخابــات الرئاســية، 

بل أصبحنا نتحدث عن انتخابات تخلو من 
الأمان القانوني والقضائي بالنســبة لجميع 
عنى 

ُ
الأطراف«. وأضاف: »باعتبارنا منظمة ت

بالشــأن العــام بعــد حرماننــا مــن قبــل هيئــة 
الانتخابــات مــن مراقبــة العمليــة الانتخابيــة، 
مواردهــا  بــكل  ــدت 

ّ
تجن الدولــة  أن  لاحظنــا 

الانتخابيــة  العمليــة  لضــرب  ومؤسســاتها 
بِل 

ُ
ومنــع المرشــحن مــن الترشــح وحتى مــن ق

بالحملــة  القيــام  مــن  حُــرم  )زمــال(  ترشــحه 
»الزمــن  أن  الفرشيشــي  وبــنّ  الانتخابيــة«. 
القضائــي يســير فــي اتجاهــن، مســار يخــدم 
ط علــى رقــاب 

ّٓ
رئيــس الجمهوريــة حيــث يُســل

أو  كانــوا  الرئيــس، مرشــحن  ينتقــد  مــن  كل 
جمعيــات أو مواطنــن، فــي المقابل، من هم مع 
السلطة ومن يدعمها والسلطة نفسها ممثلة 
يُتعامــل معهــم  فــي المرشــح قيــس ســعيّد، لا 

بنفس الطريقة«.
وأفــاد بــأن »الجمعيات الرقابيــة اليوم يجرى 
تتبعهــا بعــد منعهــا مــن مراقبــة الانتخابــات 
يقــظ« و»مراقبــون«، وهنــاك  »أنــا  غــرار  علــى 
)التحــرش  هرســلتهم  تجــرى  إعلاميــون 
بســبب  وسياســيا(  قضائيــا  بهــم  والتنكيــل 
هنــاك  بينمــا  الحقائــق،  نقــل  محاولتهــم 
وســائل إعــلام أخــرى دُجّنــت لخدمــة مرشــح 
للقيــام  أو  الجمهوريــة  رئيــس  وهــو  واحــد 
بحملــة مضــادة ضــد البقيــة، وهــذا مناخ غير 
آمــن وغيــر مطمئــن«. وأضــاف الفرشيشــي أن 
»الهيئــة التــي يفتــرض أن توفــر المنــاخ الملائــم 
الانتخابيــة،  العمليــة  صفــو  تعكّــر  مــن  هــي 
مــن خــلال غيــاب معيــار الحيــاد بخدمة طرف 
على حساب باقي الأطراف، بل إنها أصبحت 
طرفــا فــي الخــلاف مــن خــلال اتهــام منظمــات 
أو رفــع قضايــا بمرشــحن منافســن أو عبــر 
هرســلتهم، بينمــا نراهــا صامتــة ولا تتحــرك 
أمام مخالفات المرشــح قيس ســعيّد، ما يعكر 
فــإن  وبرأيــه،  الانتخابــي«.  بالمســار  ويمــس 
مــن  وكل  ملغــوم  اليــوم  الانتخابــي  »المســار 
يشــارك فيــه ســواء كان مرشــحا أو مراقبــا أو 
ملاحظــا، يمكــن أن يجــد نفســه محــل تتبعات 

وأبحاث أمنية«.

8
سياسة

تتودد المرشحة 
الديمقراطية لرئاسة 

أميركا، كامالا هاريس، 
للجالية المسلمة، التي 

ترى من جهتها أنها ربما 
لا تملك رفاهية الوقت 

للتعامل مجدداً مع 
دونالد ترامب

قبل يوم من موعد الاقتراع الرئاسي، تدخل تونس، اليوم السبت، الصمت الانتخابي، فيما تتواصل الانتقادات للمسار الانتخابي 
الذي شابه الكثير من التجاوزات خدمة للرئيس قيس سعيدّ، والتي تضرب شرعية هذا الاستحقاق بشكل كامل

تونسي أمام صور للمرشحين في العاصمة، 2 أكتوبر )ياسين قايدي/الأناضول(

الرئاســية  الانتخابــات  موعــد  اقتــراب  مــع 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   5 فــي  الأميركيــة 
المقبــل، يــزداد الدعــم للمرشــحة الديمقراطيــة 
كامــالا هاريــس، من قبــل مجموعات متنوعة، 
الولايــات  فــي  ومجتمعيــة  ودينيــة  عرقيــة 
المتحــدة، ومــن بينهــم الجاليــة المســلمة رغــم 
حســاب  علــى  وذلــك  غــزة،  حــرب  اســتمرار 
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب الــذي يختار 
حتــى الآن، حصــر خطابــه الرئيســي بالتوجه 
والمحافظــن،  المتطرفــن،  اليمينيــن  إلــى 
الصناعيــة  المناطــق  فــي  البيــض  والمواطنــن 
والانكمــاش  البطالــة  مــن  المتضرريــن 
الاقتصــادي.  وإذ يتوقــع أن ينضــم الرئيــس 
الأميركــي الســابق بــاراك أوبامــا، إلــى حملــة 
مــا  بحســب  لدعمهــا،  الشــهر،  هــذا  هاريــس، 
أمــس  بوســت  واشــنطن  صحيفــة  أفــادت 
الجمعــة، فــإن المزيــد مــن مجموعــات الضغــط 
المتحــدة،  الولايــات  مســلمو  شــكّلها  التــي 
 5 فــي  لهاريــس،  التصويــت  عزمهــا  أعلنــت 
نوفمبر، في خروج عن توقعات سابقة، بعزم 
هــذه الجماعــات معاقبــة الحــزب الديمقراطــي 
بسبب سياسة الرئيس جو بايدن في الشرق 

إســرائيل  إلــى  بالكامــل  المنحــازة  الأوســط، 
فــي حربهــا علــى غــزة منــذ 7 أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضــي، ثــم اليــوم علــى لبنــان. ويقــول 
المدافعــون عــن قــرار التصويت لهاريــس، إنها 
الحــوار  بالإمــكان  مقبلــة  رئيســة  تكــون  قــد 
المســلمة  الأجنــدة  إيصــال  ــه 

ّ
وأقل معهــا، 

حــل  كيفيــة  إلــى  بالرؤيــة  المتعلقــة  والعربيــة 
الصــراع العربــي الإســرائيلي، بينمــا لا يملــك 
هــؤلاء رفاهيــة الوقــت إذا مــا عــاد ترامــب إلــى 
البيت الأبيض، ولا ســيما أنه ســيكون رئيسا 

غير مستمع بالمطلق لمطالبهم.
أوبامــا  إن  بوســت«،  »واشــنطن  وقالــت 
فــي الحملــة الانتخابيــة لهاريــس،  سيشــارك 
مدينــة  مــن  المقبــل  الأســبوع  ذلــك  وســيبدأ 
بيتســبورغ، في ولاية بنســلفانيا المتأرجحة. 
الجمهوريــة  الكونغــرس  عضــو  وكانــت 
الســابقة، ليــز تشــيني، شــاركت أول مــن أمــس 
لهاريــس  انتخابــي  تجمــع  فــي  الخميــس، 
فــي ويسكونســن، فــي محاولــة منهــا لجــذب 
مــن  الناخبــن  وإقنــاع  المتردديــن،  الناخبــن 

الحزب المحافظ الكارهن لترامب.
وفــي مواجهــة حملــة المقاطعــة التــي يقودهــا 
ناشــطون عــرب ومســلمون فــي ولايــات عــدة، 
دعــم  علــى  الديمقراطــي  الحــزب  لمعاقبــة 
إســرائيل وعــدم وقــف الحرب في غزة، تســعى 
حملــة هاريــس، لخــرق هذه الأصــوات، وجذب 
الشريحة المسلمة والعربية، عن طريق إظهار 
التعاطــف معهــا، والتبايــن مــع بايــدن، تجــاه 
الحــرب، ولــو بالاكتفاء بالتشــديد على أهمية 
حملــة  أن  ويبــدو  للمدنيــن.  حمايــة  وقفهــا 
الصــدد،  هــذا  فــي  النجاحــات  بعــض  حققــت 
أهميــة  تحمــل  الأصــوات  هــذه  أن  خصوصــا 
كبيــرة فــي ولايــات متأرجحة مثل ميشــيغن، 
ثــم ربحهــا  فــي 2016،  فــاز بهــا ترامــب  التــي 
بايدن في 2020، ولكن بفارق 154 ألف صوت 
حوالــي  تضــم  وميشــيغن  ترامــب.  عــن  فقــط 

278 ألــف أميركــي عربــي. وأعلنــت مجموعــة 
حقــوق  عــن  تدافــع  التــي  أكشــن«  »إمغــاج 
المسلمن، دعمها لهاريس ومرشحها لمنصب 
الدعــم  أعلــن  كمــا  والــز.  تيــم  الرئيــس  نائــب 
لهاريــس، مجلــس القيادة للمســلمن الســود، 
والنائبــة إلهــان عمــر، ومجموعــة النســاء مــن 
أجــل هاريــس ـ والــز. والتقــى والــز، الخميــس، 
وعــد  حيــث  أكشــن«،  »إمغــاج  مــن  ناشــطن 
الإدارة  فــي  متناســب  بــدور  أميــركا  مســلمي 
اجتمــاع  خــلال  وقــال  هاريــس.  فــازت  مــا  إذا 
هاريــس  الرئيــس  »نائبــة  إن  الإنترنــت  عبــر 
وأنــا ملتزمــان... بــأن يواصــل البيــت الأبيــض 
المعاديــة  المشــاعر  أشــكال  بجميــع  التنديــد 
للإسلام والعرب التي يقودها دونالد ترامب، 
والأهم من ذلك، الالتزام بأن يشارك المسلمون 

في هذه الإدارة ونعمل جنبا إلى جنب«.
دعمهــا  أعلنــت  وغيرهــا  المنظمــة  أن  ورغــم 
أخــرى  مســلمة  جماعــات  حثــت  لهاريــس، 
أنصارهــا علــى عــدم دعمهــا فــي الانتخابــات، 
الديمقراطيــون  رفــض  بعدمــا  خصوصــا 
فلســطيني  لمتحــدث  فرصــة  لإتاحــة  طلبــات 
فــي مؤتمــر الحــزب في أغســطس/آب الماضي. 
ولــم تطــرح هاريــس أي اختلافــات جوهريــة 
تلــك  عــن  بإســرائيل  الخاصــة  السياســة  فــي 
التــي يتبعهــا بايــدن. وقال والــز: »حجم الموت 
والدمــار فــي غزة صــادم ومفجع«، وأضاف أن 
هاريــس تســعى إلــى ضمــان »انتهــاء المعانــاة 
فــي غــزة وحصــول الشــعب الفلســطيني علــى 
حقــه فــي الكرامــة والحريــة وتقريــر المصيــر«. 
الفعاليــة،  فــي  بــن المتحدثــن الآخريــن  ومــن 
هولــن  فــان  كريــس  الديمقراطــي  الســيناتور 
كيــث  مينيســوتا  لولايــة  العــام  والمدعــي 
أن  يمكــن  هاريــس  إن  قــالا  اللذيــن  إليســون، 
تتبنــى سياســة مختلفــة عــن سياســة بايــدن 

في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط.
)العربي الجديد، رويترز(

قــدم  علــى  المرشــحن  جميــع  يكــون  حتــى 
المساواة، وبعد ذلك النص الترتيبي للهيئة 
ضيفت فيه شروط غير دستورية ولم 

ُ
الذي أ

ترد في القانون الانتخابي بهدف التضييق 
وزارة  منــح  إلــى  وأدت  المرشــحن،  علــى 
الداخلية ســلطة قبول المرشــحن أو رفضهم 
عبر بطاقة السوابق العدلية عدد 3«. وتابع: 
بالتزكيــات  تتعلــق  تعقيــدات  »وُضعــت 
هدفهــا التعجيــز في جمــع التزكيات اللازمة 
 
ّ
وليــس ضمــان صحتهــا، فتحولــت إلــى فــخ
بالنصــوص  الالتــزام  عــدم  ثــم  للمرشــحن، 
أو  الشــفافية  عــدم  وكذلــك  التصحيحيــة، 

المساواة بن المرشحن في التزكيات«.
الإخــلالات  أبــرز  »أن  علــى  الحريــزي  وشــدّد 
التــي حصلــت إنــكار حكــم المحكمــة الإداريــة 

رصد

■ ضرب نقطة المصنع بهذه الصورة وإحداث حفرة ضخمة بهذا الشكل 
يعني أن إسرائيل تعمدت قطع طريق بيروت دمشق إلى أجل غير مسمى. 

إصلاح هذا الطريق وإعادته مرة أخرى للخدمة بحاجة لأشهر عمل في 
ظروف طبيعية. هذه الحرب طويلة جداً ولها أبعاد خطيرة. #المصنع 

#لبنان.

■ فشلت #إسرائيل في #غزة، هربت إلى #لبنان، فوقعت في مصيدة 
المقاومة... الآن ليس أمامها سوى التالي: المغامرة بحرب شاملة لن 

تخوضها من دون مشاركة أميركا، أو تقليل الخسائر بالعودة إلى صفقة 
توقف عدوانها على القطاع... وإما الدخول في حرب استنزاف طويلة، في 

انتظار ما ستسفر عنه انتخابات أميركا.

■ الضربة الايرانية، كمن خانيونس، بر جنوب لبنان والأحداث الأخيرة 
سجلت تقدما كبيراً لمحور المقاومة على حساب المحتل. وإيران تنتقل من 
الدفاع للهجوم. نراقب بقلوب متضرعة لله تعالى، سائلينه خير البلاد، 

وأمن وأمان إخوتنا العرب في كل مكان. #الضاحية.

■ في هذه الظروف الصعبة المطلوب هو التضامن وليس التنظير ورمي 
تهم وتحاليل سياسات وتوقعات وأخبار غير دقيقة، بلدنا على حافة 

الهاوية والله يحمي لبنان #الضاحية.

■ #طولكرم المجزرة المروعة التي ارتكبتها #إسرائيل في مخيم طولكرم 
ليل أمس واستعملت فيها مقاتلة عسكرية، تثبت الإجرام الصهيوني 
ومخططات لتنفيذ حرب إبادة واسعة تشمل إلى جانب غزة #الضفة_
الغربية وإنما أيضا التورط الأميركي الكامل في هذا المخطط الإبادي 

والتوسعي.

■ في مخيم #طولكرم صبر وثبات ومقاومة حتى تتطهر الأرض من 
دنس المحتل.. إلهي سدد رمي #المقاومة_الفلسطينية في كل لحظة وحن 

رغم كل الألم والخذلان.

■ الجريمة المسكوت عنها، ولم تأخذ حقها في التغطية والضجيج، 
هي تلك المتعلقة بالتغرير بيمنين والمتاجرة بهم، والذهاب بهم إلى 

محرقة الحرب الدائرة بن #روسيا و #أوكرانيا عن طريق وسطاء لهم 
علاقة مباشرة بجماعة #الحوثي. الحوثيون يقتلون اليمنين بالداخل 

والخارج.

الانتخابية  الحملة  المغزاوي  زهير  التونسية  للانتخابات  المرشح  وصف 
العنف  استعمال  حد  بلغت  كبرى  تضييقات  شهدت  والتي  بالشاقة، 
في بعض المناطق كأريانة وجندوبة، محمّلاً الهيئة العليا المستقلة 
موزاييك،  إذاعة  نقلته  تصريح  وفي  ذلك.  عن  المسؤولية  للانتخابات 
من  التغيير  كلفة  إن  قائلاً  الانتخابات  لمقاطعة  للداعين  رسالة  وجّه 
خارج صندوق الاقتراع ليست هينة، وليس هناك من بديل إلا بالتصويت 

واختيار من سيقود المرحلة المقبلة.

شكوى من التضييق
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توجّه لرفع الحد الأدنى للأجور في الأردن
عمان ـ زيد الدبيسية

للأجــور  الأدنــى  الحــد  رفــع  عــاد 
عقــب  الأردن،  فــي  الواجهــة  إلــى 
مباشــرة  حكوميــة  تصريحــات 
وواضحــة للتحــاور بهــذا الشــأن مــع الجهــات 
ذات العلاقة ليصار إلى زيادتها العام المقبل، 
 بمــا جــرى التعهــد بــه ســابقا. وفــي هــذا 

ً
عمــلا

الإطار، جاء تأكيد وزير العمل خالد البكار أن 
الــوزارة ملتزمــة بمــا تحقــق ســابقا وســيكون 
هنــاك حــوار فــي الشــهرين المقبلن مــع أطراف 
الإنتــاج ليصــار إلــى رفع الحد الأدنى للأجور 
والمطالبــات  ســنوات  ومنــذ  المقبــل.  العــام 
مستمرة لزيادة الحدّ الأدنى للأجور الذي ما 
زال يناهــز 260 دينــاراً )367 دولاراً( ويشــمل 
الأردنيــن فقــط رغــم ارتفــاع الأســعار وتــآكل 
مــن  مســتمرة  ضغوطــات  وهنالــك  الدخــل 

بعض القطاعات الاقتصادية والمنشآت لعدم 
زيادته بحجة صعوبة أوضاعهم المالية.

وفــي هــذا الســياق، قــال الخبيــر الاقتصــادي 
الجديــد«  »العربــي  لـ عــوض  أحمــد  الأردنــي 
مســتويات  وتراجــع  الأســعار  ارتفــاع   

ّ
إن

فــي  المعيشــة وأعبــاء العمــل توجــب الإســراع 
 عــن 

ّ
زيــادة الحــد الأدنــى للأجــور وبمــا لا يقــل

المرحلــة،  هــذه  فــي  دولاراً(   420( دينــار   300
لتخفيــف الأعبــاء عن كاهل العمال والموظفن 
فــي مختلــف القطاعــات حيث ارتفــع التضخم 
لا  صعبــة،  ظروفــا  وتحملــوا  كبيــرة  بنســب 
ســيما فــي فتــرة جائحــة كورونــا وتداعيــات 
اختــلالات سلاســل التوريــد ومــا نتــج عنه من 
الأساســية.  والاحتياجــات  للأســعار  قفــزات 
مــن  يكفــي  مــا  الموضــوع  شــبع 

ُ
أ أنــه  وأضــاف 

حــوارات بــن الأطــراف كافــة، علمــا أنــه جــرى 
تأجيــل زيــادة الحد الأدنى للأجور مرات عدة 

بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن لا يوجد ما 
يبــرّر عــدم اتخــاذ قــرار ملــزم لأصحــاب العمــل 
بحيــث يطبــق اعتبــاراً مــن بدايــة العــام المقبل، 
مشــيراً إلــى أن قطاعــات أعمــال ليس لديها ما 
يمنــع ذلــك لقناعتها بأهمية تحســن أوضاع 
العمــال. وكان رئيــس الاتحــاد العــام لنقابــات 
عمال الأردن خالد الفناطســة قد قال الأربعاء 
الماضــي إن رفــع الحــد الأدنى للأجور إلى 300 
دينــار علــى الأقل »أصبح حقــا وجوبيا«، بعد 
مــرور أكثــر مــن خمــس ســنوات تقريبــا علــى 
بقائــه ثابتــا، مشــيراً إلــى تعــاون مــن الاتحــاد 
العمــل  وأصحــاب  العمــل  وزارة  مــع  العــام 
خــلال الأعــوام علــى عــدم المســاس بــه بســبب 
علــى  كورونــا  لجائحــة  ســلبية  »تداعيــات 
الضــروري  مــن  أن  واعتبــر  الأردن«.  اقتصــاد 
أن تراعــي الحكومــة الوضــع المعيشــي للنــاس 
بعد تجاوز الظروف الصعبة، ولا سيما نظراً 

للارتبــاط العضــوي بــن الحد الأدنى للأجور 
المرصــد  وكان  التضخــم.  مؤشــرات  وحركــة 
العمّالــي الأردنــي قــد طالــب الحكومــة تكــراراً 
لجهــة  الأجــور  فــي سياســات  النظــر  بإعــادة 
اتفاقيــة  مــع  يتــواءم  بمــا  زيادتهــا،  ضــرورة 
بشــأن   »15« الرقــم  العربيــة  العمــل  منظمــة 
تحديــد وحمايــة الأجــور التــي صــادق عليهــا 
الأردن أخيــراً بعــد 40 عامــا علــى إقرارهــا. كما 
لفــت، إبّــان توقيــع الأردن علــى تلــك الاتفاقيــة، 
متطــورة  عمــل  ببيئــة  يمتــاز  البلــد  أن  إلــى 
وتواكب التقدم الحاصل في التشريعات التي 
تخــدم العمالــة وتحفظ حقوقها يتناقض مع 
طبّقــة علــى أرض الواقــع حيــث 

ُ
سياســاتها الم

مســتويات الأجــور المتدنيــة وعــدم تمتع نحو 
نصــف القــوى العاملــة بالضمــان الاجتماعــي 
التــي  اللائــق  غيــر  العمــل  ظــروف  وكذلــك 

تعانيها قطاعات واسعة من العمال.

مسقط ـ كريم رمضان

مــع تنامــي المســاعي الســعودية إلــى توطــن العديــد 
من الصناعات، أصبح مشــهد الســيارات الكهربائية 
الشــباب،  فئــة  مــن  خاصــة  المواطنــن،  بــن  مألوفــا 
مــا عكــس تحــولا نوعيــا تشــهده المملكــة فــي مجــال 
الصناعــة  وزارة  لإحصــاءات  ووفقــا  صناعتهــا. 
عــدد  ارتفــع  فقــد  الســعودية،  المعدنيــة  والثــروة 
الســيارات الكهربائيــة المســجلة فــي المملكــة بنســبة 
150% خــلال العــام الماضــي )2023(، مــع توقعات بأن 
الســيارات  مــن إجمالــي  المركبــات %30  هــذه  تشــكل 

فــي المملكــة بحلــول عــام 2030. وفــي إطــار جهودهــا 
يشــير  الكهربائيــة،  الســيارات  صناعــة  لتعزيــز 
الخبير الاقتصادي حســام عايش إلى أن الســعودية 
أطلقــت علامــة تجاريــة خاصــة لصناعــة الســيارات 
مصنعًــا  أنشــأت  كمــا  »ســير«،  باســم  الكهربائيــة 
الكهربائيــة،  الســيارات  بطاريــات  معــادن  لإنتــاج 
مشيرا إلى أن الصندوق السيادي السعودي يطمح، 
مــن خــلال اســتثماراته، إلــى إنتــاج 150 ألــف ســيارة 
ثــم الوصــول  كهربائيــة ســنويًا بحلــول عــام 2026، 
إلــى 500 ألــف مركبــة كهربائيــة بحلــول عــام 2030. 
فهــل تنجح؟ في الســياق، يشــير الخبيــر الاقتصادي 

»العربــي الجديــد«،  حســام عايــش، فــي تصريحــات لـ
إلــى أن الســعودية تســعى إلــى تحقيــق هــدف طمــوح 
فــي مجــال الســيارات الكهربائيــة، حيــث تخطــط لأن 
ترتفــع نســبة المركبــات الكهربائيــة لديهــا إلــى %60 
مــع  شــراكات  خــلال  مــن  وذلــك   ،2035 عــام  بحلــول 
بقيمــة  »لوســيد«،  أبرزهــا  كبــرى،  عالميــة  شــركات 
الســعودية  عشــرة مليــارات دولار، حيــث تســتحوذ 

على أكثر من 70% من أسهم الشركة.
ويوضــح عايــش أن الســعودية تعمــل علــى تطويــر 
الكهربائيــة،  للســيارات  اللازمــة  التحتيــة  البنيــة 
لا  إذ  الشــحن،  بمحطــات  يتعلــق  مــا  فــي  خاصــة 

 30 المملكــة  فــي  الشــحن  محطــات  عــدد  يتجــاوز 
محطة، لكن الخطط تشــير إلى إنشــاء شــبكة واســعة 
الإطــار،  هــذا  وفــي  الكهربائيــة.  الســيارات  لشــحن 
للســيارات  التحتيــة  البنيــة  شــركة  تأســيس  جــرى 
الكهربائيــة الســعودية لتقديــم خدمــات الشــحن فــي 
شــاحن  وتوفيــر خمســةآلاف  موقــع،  ألــف  مــن  أكثــر 
عايــش، مشــيرا  عــام 2030، بحســب  ســريع بحلــول 
إلــى أن هــذه الخطــط الطموحــة تأتــي في إطار ســعي 
المملكــة للتركيــز علــى اقتصــاد الاســتدامة والتنميــة 
الاقتصاديــة، وخفــض الانبعاثات الكربونية بحلول 

عام 2050. 

500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030... هل تنجح السعودية؟

الدولار الأعلى في 6 أسابيع
حوّم الدولار قرب أعلى مستوى 

في ستة أسابيع يوم الجمعة، قبيل 
صدور بيانات الوظائف الأميركية 
الحاسمة التي قد توفر مؤشرات 

حول مسار أسعار الفائدة في 
الولايات المتحدة، فيما قفز الين 
منهياً أسبوعاً مضطرباً شابه 

غموض بشأن توقعات السياسة 
النقدية في اليابان. وتلقى الدولار 

دعما من الطلب على الملاذات الآمنة 
مع تقييم المستثمرين للصراع 

واسع النطاق في الشرق الأوسط 
وتداعياته على الاقتصاد العالمي. 

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس 
العملة الأميركية مقابل ست عملات 
رئيسية، 101.91، بحسب رويترز، 
وهو مستوى غير بعيد عن أعلى 
مستوى له في ستة أسابيع عند 

102.09 الذي لامسه أمس الخميس. 
وارتفع المؤشر على مدار الأسبوع 

بنحو 1.5%، وهو أقوى أداء له منذ 
إبريل/نيسان.

المغرب ينتقد إلغاء 
اتفاق أوروبي

اعتبرت وزارة الخارجية المغربية 
أن الحكم الذي أصدرته محكمة 

العدل الأوروبية أمس الجمعة، 
ببطلان الاتفاقات التجارية بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي يُعد 

»انحيازاً سياسياً صارخاً«، علماً 
أن المحكمة قالت إن المفوضية 
الأوروبية انتهكت حق شعب 

الصحراء الغربية في تقرير المصير 
من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع 
المغرب. وقالت الوزارة في بيان لها: 
»مضمون القرار تشوبه العديد من 
العيوب القانونية الواضحة وأخطاء 

في الوقائع محل شبهات«.

مصر وشفافية 
صفقات القمح

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية 
في مصر الجمعة، إنها ملتزمة 

تماماً بالإفصاح عن أي صفقات 
أو ممارسات تبرمها، وذلك رداً 

على تقرير لرويترز في وقت 
سابق من هذا الأسبوع حول 
صفقة مباشرة لتوريد القمح 

شهرياً. وأضافت: »تلتزم الهيئة 
العامة للسلع التموينية بتأمين 

وتوفير مخزون استراتيجي آمن 
للسلع التموينية الأساسية، وتقوم 

الهيئة بشكل مستمر بمتابعة 
التحركات السعريه للسلع والعمل 
علي استغلال مستويات الأسعار 

المنخفضة عالمياً لتأمين متطلباتها 
مع التزامها التام بالإفصاح عن 

أيه صفقات أو ممارسات تبرمها 
الهيئة مع الغير«.

بورصة أبوظبي... خاسرة
أغلق مؤشر بورصة أبوظبي 

 
ً
على انخفاض الجمعة، مواصلا

الخسائر للجلسة السابعة وسط 
تصعيد بين إسرائيل وإيران قد 

يؤدي إلى صراع أوسع نطاقا 
بالشرق الأوسط، بينما أنهى 
مؤشر دبي سلسلة خسائر 

استمرت لخمس جلسات ليصعد 
بدعم من أداء سهم بنك دبي 

التجاري. 

أخبار

أكبر زيادة 
لأسعار الغذاء 

في 18 شهراً

 أكبر زيادة في 18 شهراً بدعم 
ً
قفز مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة )الفاو( التابعة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المنصرم، مسجلا

مــن ارتفــاع أســعار الســكر. وأظهــرت بيانــات المنظمــة، أمــس الجمعــة، ارتفاع مؤشــر أســعار الغذاء لتتبع أســعار الســلع الزراعية الأكثر تداولا حــول العالم إلى 
124.4 نقطة في الشهر الماضي من 120.7 في أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2023 وبزيادة 2.1 بالمئة على أساس سنوي. وذكرت الفاو 
أن مؤشــر الســكر ارتفــع 10.4% علــى أســاس شــهري نتيجــة لتراجــع توقعــات المحاصيــل فــي البرازيل ومخاوف من أن قــرار الهند إلغاء القيود على اســتخدام 

قصب السكر في إنتاج الإيثانول قد يؤثر على توافر الصادرات في البلاد.

اقتصاد
Saturday 5 October 2024
السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة

زبون يدقق بالسلع في سوبرماركت آزدا، إنكلترا، 15 أغسطس 2023 )جاستن تاليس/ فرانس برس(
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اقتصاد

أنبوب أوكسجين اقتصادي
تريد إسرائيل قطعه

%8
لأسعار  الكبير  الارتفاع  يأتي 
سورية  فــي  الــمــحــروقــات 
فيما  التهريب،  شلل  بفعل 
القياسيان  النفط  اتجه خاما 
الأوروبـــــــي والأمـــيـــركـــي، 
الجمعة، لتحقيق مكاسب 
في  ثمانية  تناهز  أسبوعية 

المئة.

تحقيق

السلطات اللبنانية تؤكد 
التدقيق بكل الشاحنات 

على المعابر

تعطيل التهريب يضاعف 
أسعار الغاز والمحروقات 

في سورية

بيروت ـ العربي الجديد

لا يــكــتــفــي الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
بــالــتــدمــيــر المــمــنــهــج لــاقــتــصــاد 
من  جــاهــداً  يسعى  بــل  اللبناني، 
ومن  الداخلية،  البلد  أواصــر  لتقطيع  جهة 
خرى للضغط أكثر من خال التهديد 

ُ
جهة أ

الــتــي تشكل الآن  الــحــدوديــة  المــعــابــر  بقطع 
اللبنانيين  النازحين  آلاف  لعشرات  فرصة 
والسوريين من لبنان إلى سورية هرباً من 
الغارات المتوحشة المستمرة با هوادة. فما 
هــي هـــذه الـــحـــدود ومـــا أهــمــيــتــهــا بالنسبة 
لــاقــتــصــاديــن الـــســـوري والــلــبــنــانــي الــلــذيــن 
وغربية  أميركية  عقوبات  من  إمــا  يعانيان 
أزمـــة مالية  مــن  أو  لـــأول  بالنسبة  قــاســيــة 
والــهــدر  الــفــســاد  نتيجة  خــانــقــة  ومعيشية 

وغياب الإصاح بالنسبة للثاني؟
معابر شرعية،  لبنان وسورية ستة  تربط 
أهـــمـــهـــا عـــلـــى الإطـــــــــاق المـــعـــبـــر الـــرئـــيـــســـي 
ــنــــع« مــــن الـــجـــانـــب  ــروف بــــاســــم »المــــصــ ــ ــعـ ــ المـ
الجانب  مــن  يــابــوس«  و»جـــديـــدة  اللبناني 
غــارة إسرائيلية،  والـــذي قصفته  الــســوري، 
ــة، وقـــطـــعـــتـــه  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ـــل الــــخــــمــــيــــس ـــــــــ الـ ــيــ ــ لـ
بــالاتــجــاهــين، وهــو يــربــط بــيــروت بدمشق، 
ويــقــع بـــين بــلــدة جـــديـــدة يـــابـــوس فـــي ريــف 
دمــشــق الــجــنــوبــي الــغــربــي ونــقــطــة المصنع 
اللبنانية في محافظة البقاع. والثاني معبر 
»الدبوسية«، الذي يربط قريتي »العبودية« 
ويناهز  السورية،  و»الدبوسية«  اللبنانية 

طوله 45 متراً. 
ثم معبر »الجوسية«، الــذي يُعد بوابة بين 
الــبــقــاع الــشــمــالــي مـــن خــــال بــلــدة »الـــقـــاع« 
مــن جهة وبــلــدة القصير فــي ريــف حمص، 
ويصفه البعض بأنه »رئة لبنان« الأساسية 
نظراً لأهميته في تبادل المنتجات الزراعية 
خــصــوصــاً. والـــرابـــع مــعــبــر »تــلــكــلــخ«، الــذي 
يربط بلدة تلكلخ في ريف حمص بمنطقة 
لـــبـــنـــان، ثم  أقـــصـــى شـــمـــال  ــد«،  ــالــ »وادي خــ
ــط بــــين قــريــتــين  ــ ــرابـ ــ مـــعـــبـــر »الــــعــــريــــضــــة« الـ
 تحمان الاســم نفسه، الأولـــى فــي محافظة 
محافظة  فــي  والــثــانــيــة  اللبنانية  طــرابــلــس 
ــا المــعــبــر الـــســـادس  ــة. أمــ طـــرطـــوس الـــســـوريـ

فهو »مطربا«، الذي ضربته غارات العدوان 
 إعــــادة 

ً
الإســـرائـــيـــلـــي أكـــثـــر مـــن مــــرة مـــانـــعـــة

 فــتــحــه، عــلــمــاً أنــــه عـــبـــارة عـــن جــســر صغير 
فـــوق قــنــاة مــائــيــة، لــكــن أهــمــيــتــه الــحــيــاتــيــة 
كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــســكــان الــجــانــبــين نــظــراً 
تلك  في  والاقتصادي  الاجتماعي  للتداخل 

المنطقة.
واتساع  الإسرائيلية  الــغــارات  اشتداد  ومــع 
نــطــاقــهــا الـــتـــدمـــيـــري مــــن أقـــصـــى الــجــنــوب 
معابر  الشمالي، شكلت  البقاع  أقصى  إلــى 
المصنع وجوسية والعريضة ممراً لعشرات 
آلاف العائات اللبنانية الهاربة من التهديد 
الـــعـــائـــات  ــرات آلاف  ــشــ المــــتــــوحــــش، كـــمـــا عــ
الـــســـوريـــة فــــي حـــركـــة نــــــزوح مــعــاكــســة مــن 
لبنان إلى بلدهم الأم. وقد رصدت »العربي 
الــجــديــد« هـــذه الــحــركــة الــكــثــيــفــة فـــي معبر 
ــام المــاضــيــة،  ــ جــوســيــة بـــأم الــعــين خـــال الأيـ
علماً أنه لا يحظى بتغطية إعامية كما هي 

الحال بالنسبة لمعبر المصنع. 
ــرات الـــعـــدوان  ــائــ ــارة الـــتـــي شــنــتــهــا طــ ــغـ ــالـ فـ

ــتــــرت بــقــنــابــلــهــا الــطــريــق  ــلــــي وبــ ــيــ الٍإســــرائــ
المؤدي إلى معبر المصنع، جاء تنفيذها بعد 
المــتــحــدث باسم  ســاعــات قليلة مــن تــهــديــد 
ــي، الــخــمــيــس،  ــ جــيــش الـــعـــدو أفــيــخــاي أدرعــ
بــاســتــهــداف المــعــابــر المــدنــيــة بـــين الــبــلــديــن، 

مــــحــــذراً الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة مــــن اســـتـــخـــدام 
»حــــزب الـــلـــه« هـــذه المــعــابــر لــنــقــل الأســلــحــة، 
وطالبها بتفتيش صارم للشاحنات، وذلك 
المعابر  بعد أسبوع من استهداف عــدد من 
خـــرى بهدف قطع الإمـــدادات عن الحزب، 

ُ
الأ

كما تدعي إسرائيل، مشيرة إلى أن الوحدة 
4400 التابعة للحزب والمسؤولة عن إمداده 
بــالأســلــحــة والـــذخـــيـــرة حـــاولـــت عــلــى مـــدار 
إلـــى جبهة جنوب  نقلها  الأخــيــر  الأســبــوع 

لبنان.
ــــع بـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــذا مــــا دفـ ــ وهــ
ــال نــجــيــب مــيــقــاتــي، الــخــمــيــس، إلــى  ــمــ الأعــ
ــه الأمنية  اتـ ــراء تــأكــيــد أن الــجــيــش شـــدد إجـ
المصنع،  معبر  عند  سيما  لا  المــعــابــر،  على 
موضحاً أنه أوعز للجيش اللبناني والأمن 
ــراءات  ـــ ــام بــمــزيــد مـــن الـــتـــشـــدد فـــي الإجــ ــعـ الـ

الأمنية المتخذة على الحدود. 
ــال الـــعـــامـــة والــنــقــل  ــغــ كــمــا نــفــى وزيـــــر الأشــ
علي حمية مزاعم العدو، مؤكداً في مؤتمر 
ــنـــع هــــو كــســائــر  ــافـــي أن مـــعـــبـــر المـــصـ صـــحـ

المــعــابــر الــجــويــة والــبــريــة والــبــحــريــة، حيث 
هناك وجود لكافة الأجهزة الأمنية، وعليه 
التي تمر عبر المصنع وأي  فــإن الشاحنات 
معبر حدودي بين البلدين تخضع للرقابة 
والـــتـــدقـــيـــق، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »الـــشـــاحـــنـــات 
تــقــف فــي ســاحــة مــعــتــمــدة مــن قــبــل مديرية 
الـــنـــقـــل الـــــبـــــري، حـــيـــث تـــخـــضـــع الـــبـــضـــائـــع 
ــل الــشــاحــنــات لــلــتــدقــيــق والــكــشــف من  ــ داخـ
قــبــل الــجــمــارك، ثــم تخضع أيــضــاً إلـــى كافة 
ــات مـــــن قــــبــــل ســــائــــر الـــــــــــوزارات  ــفــــحــــوصــ الــ
الإدارات  الموافقات من  نيلها  المعنية، وبعد 
المــعــنــيــة واســتــيــفــائــهــا الـــشـــروط الــقــانــونــيــة 
وفـــقـــاً لــلــقــانــون، تــنــتــقــل بــعــدهــا إلــــى جــهــاز 
الأمــــن الـــعـــام، لــلــتــدقــيــق والــتــحــقــق مـــن عــدة 
أمــور، إضافة إلــى وجــود الجيش اللبناني 

للتدقيق الأمني«.
ولاحظ لبنانيون نازحون إلى سورية الأثر 
المــبــاشــر لمـــحـــاولات إســرائــيــل قــطــع المــعــابــر 
المواد  غاء  استفحال  لناحية  البلدين،  بين 
ــتـــي يـــتـــم تــهــريــبــهــا مــــن لـــبـــنـــان، لا ســيــمــا  الـ
أصبح  الــذي  البنزين  وتحديداً  المحروقات، 
ــة فــي  ــربـ ــهـ ــراً( المـ ــتـ ــيـ ســـعـــر صــفــيــحــتــه )20 لـ
سورية يناهز 30 دولاراً، أي ضعفي سعره 
ــر بالنسبة  فــي لــبــنــان تــقــريــبــاً، وكــذلــك الأمــ
لـــقـــارورة الـــغـــاز زنـــة 14 كــيــلــوغــرامــاً والــتــي 
أكــثــر من  إلــى 31 دولاراً، أي  وصــل سعرها 
ضعفي سعرها في لبنان، حيث يبلغ 10.4 
وفقاً  كيلوغرامات،  ووزنها عشرة  دولارات 
ــادرة عـــن وزارة  ــ ــار صــ ــعـ ــــدث لائـــحـــة أسـ لأحـ
ــبـــاح الـــجـــمـــعـــة، والـــتـــي  ــاه، صـ ــ ــيـ ــ الـــطـــاقـــة والمـ
 95 البنزين  صفيحة  سعر  زيـــادة  تضمنت 
أوكتان 16 ألف ليرة إلى مليون و427 ألفاً، 
والبنزين 98 أوكتان إلى مليون و467 ألفاً، 
وسعر المازوت 12 ألفاً إلى مليون و315 ألفاً. 

)الدولار = 89 ألف ليرة(.
تزايداً واضحاً  الجديد«  »العربي  ورصــدت 
بنسب تراوح بين 20% و30% على مختلف 
يتم  التي  الغذائية والاستهاكية  البضائع 
إلـــى ســوريــة، لا سيما  لــبــنــان  تهريبها مــن 
بــعــدمــا اســتــهــدفــت الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة 
ــكـــراراً مــعــبــر الــعــمــيــريــة غــيــر الــشــرعــي في  تـ
الــســيــد عــلــي )شــمــال مدينة  منطقة حـــوش 
 عــــن اســـتـــهـــدافـــهـــا جــمــيــع 

ً
الــــهــــرمــــل(، فـــضـــا

انقطاع  إلــى  أدى  مــا  القصر،  معابر منطقة 
نهائياً بشكل خــاص مع  التهريب  عمليات 
تركيز الــعــدوان على ضــرب كل وسيلة نقل 
مــشــكــوك فــيــهــا، أكـــانـــت شــاحــنــات أم »بــيــك 
آبـــــات« أو حــتــى ســـيـــارات صــغــيــرة مــقــفــلــة، 

وأشهرها »رينو رابيد«. 
مــعــبــر  ــلـــى  عـ ــارات  ــ ــغــ ــ ــ ال ــة  ــلـ بـ الــــطــــين  وزادت 

مطربا من الجهة اللبنانية ومحيط الجسر 
الرئيسي الذي دمرته غارات سابقة. 

ويــقــول أحــد بائعي المــحــروقــات المهربة من 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ إلــى ســوريــة  لبنان 
المـــخـــاوف تــتــزايــد مــن ارتــفــاعــات كــبــيــرة في 
أسعار مشتقات النفط إذا ما طالت الأزمة، 
ــام الـــــدراســـــي فــي  ــعــ ــطــــاق الــ ــع انــ خـــاصـــة مــ
ســوريــة وقـــرب حــلــول فصل الــشــتــاء، مــع ما 
زيــادة كبيرة في استهاك  يصاحبهما من 
والــتــدفــئــة،  للنقل  ــــازوت  والمـ للنقل  الــبــنــزيــن 
الوحيد  أن المعبر »شبه الشرعي«  في حين 
المتبقي على الحدود اللبنانية السورية هو 
»معبر حــرمــاش«، الــذي يتمركز فيه حاجز 

للجيش اللبناني.
المعابر السورية 

اللبنانية

بين سورية ولبنان 6 معابر شرعية، فيما تشير التقديرات إلى وجود العشرات غير الشرعية التي 
تشكل ممر تهريب لكل شيء، من البشر والبضائع إلى الأسلحة، لكنها أيضاً متنفس اقتصادي 

للبلدين في ظل أوضاعهما الاقتصادية المأزومة وتريد إسرائيل قطعه
أضرار الاتصالات في لبنان جراء العدوان

بــالأرقــام، أمس الجمعة،  القرم  اللبناني جوني  كشف وزيــر الاتصالات 
الأضــرار اللاحقة بالقطاع جــرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، موضحاً 
أن 113 محطة »تاتش« )للهاتف الخلوي( خرجت عن الخدمة، 61 منها 
لأسباب أمنية و15 بسبب السرقات، إلى جانب 114 محطة تابعة لشركة 
»ألفا« )خلوي أيضاً(. وفي إطار تدابير الطوارئ، أعلن القرم في تصريح 
إذاعي تمديد صلاحيات الخطوط الخلوية مسبقة الدفع سبعة أيام عن 
تاريخ الاستحقاق، وإرجاء دفع الفواتير الثابتة لمدة شهر واحد. وأوضح 
الوزير أن المناطق التي شهدت نزوحاً كبيراً سجلت زيادة في الطلب على 

الشبكة، ما تسبب في ضغط كبير على البنية التحتية، ولمعالجة الأمر، 
عّلت خدمة ناشونال رومينغ )national roaming(، إضافة 

ُ
ف

الــى إعــادة توزيع المـــوارد ورفــع الساعات للمحطات التي شهدت زيــادة 
استهلاك. كما أشار إلى أن أكثر الاقضية تضرراً من حيث انخفاض 
ثم صــور 35% وحاصبيا  بنسبة %59  النبطية  الخدمة هو  مستوى 
32%. وعن المحطات التابعة لهيئة »أوجيرو«، أعلن القرم أن 26 محطة 
من أصل 266 أصبحت خارج الخدمة، ما يؤثر على 15 ألف مشترك، أي 
نسبة 2.2% فقط، على أن تصدر »أوجيرو« تحديثاً لهذه الأرقام يومياً.

لبنانيون عند 
معبر المصنع 
الحدودي مع 
سورية، 27 
سبتمبر 2024 
)هشام حوراني/
الأناضول(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

كلما أوغلتْ في قتل الفلسطينيين 
في  تــدمــيــراً  وعــاثــت  واللبنانيين 
ومدنهم  ومؤسساتهم  منازلهم 
وقـــراهـــم وبُــنــاهــم الــتــحــتــيــة، تــجــد إســرائــيــل 
نفسها أمام مأزق اقتصادي ومالي آخذ في 
 عن انفضاح 

ً
التعمّق يوماً بعد يوم، فضا

صورتها الإجرامية أكثر فأكثر أمام شعوب 
العالم، في حين أن دولة الاحتال ينتظرها 
تحد أكثر صعوبة يتمثل بركود اقتصادي 
الإندونيسية  تمبو  لصحيفة  وفقاً  وشيك، 
التي نقلت أمس الجمعة، عن محللين قولهم 
إن خفض التصنيف الائتماني قد لا يكون 
الأخير، حيث تنعكس العمليات العدوانية 
على جبهتين: أولًا تحفيز الإنفاق الحكومي 
وثــانــيــاً تــأجــيــج المــخــاوف مــن أن الاقــتــصــاد 
الٍإسرائيلي قد لا يتعافى بالسرعة نفسها 

التي تعافى بها في الحروب السابقة.
وتــــفــــاقــــمــــت الـــــضـــــغـــــوط عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى نـــحـــو أكــــثــــر حــــــــدّة مــع 
ضـــربـــتـــين قـــاســـيـــتـــين تـــلـــقـــاهـــمـــا تــصــنــيــفــه 
الثاثاء  فيوم  قليلة.  أيــام  بفارق  الائتماني 

ــــورز«  ــد بـ ــ ــائـــت، خــفــضــت »ســــتــــانــــدرد أنـ الـــفـ
ــه+« إلــى  ــ تــصــنــيــف ديــــون إســرائــيــل مـــن »إيــ
»إيـــه«، مما يــؤدي إلــى تداعيات سلبية مع 
ــتـــزايـــدة بــســبــب تــفــاقــم  المــخــاطــر الأمــنــيــة المـ
العدوان على لبنان وفلسطين، مع توقعات 
الحرب حتى  أمــد  أن يطول  احتمال  بتزايد 
الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر  ـــوء  فــــي ضــ عـــــام 2025، 
إلــى مخاطر أمنية على  للقتال، مما يــؤدي 
الاقتصادي مع  التعافي  إسرائيل، وتأخير 
المــوازنــة العامة  تــقــديــرات بــأن يجمح عجز 
ــن الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط بسبب  ــديـ عــلــى الأمـ
تزايد الإنفاق الدفاعي. والأخطر في تقرير 
ــان تــخــفــيــض تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو  ــ الـــوكـــالـــة كـ
الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي مـــع ركــــود فـــي عــام 
توقعات  مــقــابــل   ،2025 عـــام  و%2.2   ،2024

سابقة كانت تشير إلى نمو نسبته %5.
وأتــت خطوة »ســتــانــدرد أنــد بـــورز« بعدما 
ضت وكالة موديز التصنيف الائتماني 

ّ
خف

ــــذي ســبــقــه، من  ــوم الــجــمــعــة الـ لإســـرائـــيـــل يــ
ــه1«، وهـــو الخفض  ــه2« إلـــى »بـــي إيـــه إيــ »إيــ
ــام، مــشــيــرة إلــــى تــداعــيــات  ــعـ الــثــانــي هــــذا الـ
ســلــبــيــة واحـــتـــمـــال خــفــضــه مـــن جــديــد على 
الأمد القصير، مع الإشارة إلى أن للمخاطر 
ــلـــى الــــجــــدارة  ــات مــــاديــــة ســلــبــيــة عـ ــيــ ــداعــ تــ
القريب  المــديــين  على  لإســرائــيــل  الائتمانية 

والبعيد.
تصريحاً  الإنــدونــيــســيــة  الصحيفة  ونقلت 
هبوعليم«  »بــنــك  فــي  الاقــتــصــادي  للخبير 

أن »تصنيف  إلـــى  فــيــه  أشـــار  بــهــار  فيكتور 
ــئـــة Baa1 عـــــــادة مــــا يــمــيــز  ــديـــــون مــــن فـ الـــ
الــبــلــدان الأقـــل ثـــراء وتــطــوراً مــن إســرائــيــل«، 
فــيــمــا قـــــال يـــائـــيـــر أفـــــيـــــدان، وهـــــو مـــســـؤول 
الكثير  تنظيمي مصرفي سابق، إن »هناك 
بها  القيام  علينا  يتعين  التي  القضايا  من 
الحالي«،  التصنيف  على  الحفاظ  أجــل  من 
وذلك بعدما كلف عــدوان إسرائيل المستمر 
منذ عام تقريباً نحو 250 مليار شيكل )67 
مليار دولار(، وهي تقديرات سبقت العدوان 
أكــثــر مــن أســبــوع على العُمق  المستجد مــن 
الــلــبــنــانــي، وهــــو مـــا ســيــكــون لـــه بــالــتــأكــيــد 

تداعيات أخطر وتكاليف أكبر.
»فيتش«  وكــالــة  تتوقع  عينه،  الإطـــار  وفــي 
في  الدفاعي  إنفاقها  من  إسرائيل  تزيد  أن 
الأمــد البعيد من مستويات ما قبل الحرب 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  مــن   %1.5 بنحو 
كما أعــربــت »ســتــانــدرد أنــد بـــورز غلوبال« 
الجيوسياسية  المخاطر  حيال  حذرها  عن 
المتزايدة باستمرار وعجز الموازنة المتعاظم، 
في حين قالت المحاسبة العامة الإسرائيلية 
الحرب  أن  الــواضــح  مــن  إن  يالي روتنبيرغ 
على عدة جبهات ستفرض ثمناً اقتصادياً، 
لكنها قــالــت إنـــه »لا يــوجــد مــبــرر« لخفض 

التصنيف الائتماني.
ــلــــي تــلــقــى  ــيــ ــاد الإســــرائــ ــتــــصــ لـــكـــن نـــمـــو الاقــ
ضربة واضحة، إذ تباطأ إلى 0.7% سنوياً 
ــى انـــكـــمـــاش بنسبة  ــ ــع الـــثـــانـــي وإلـ ــربـ فـــي الـ
0.9% على أســاس نصيب الفرد، مما يزيد 
الضغوط على مالية الحكومة. ووفقاً لمعهد 
جامعة  فــي  الاقتصادية  للسياسة  أهـــارون 
رايـــخـــمـــان، فـــإن الـــحـــرب الــشــامــلــة مـــع حــزب 
الـــلـــه بــمــا فـــي ذلــــك حــمــلــة بـــريـــة مـــن شــأنــهــا 
أن تــــؤدي إلـــى انــكــمــاش اقــتــصــادي بنسبة 
الموازنة بنسبة  العام وعجز في  3.1% هذا 
ــلـــي. ومـــــع تــضــخــم  ــاتـــج المـــحـ ــنـ الـ ــن  9.2% مــ

الرباط ـ مصطفى قماس

يــرتــفــع مــنــســوب الــقــلــق فــي أوســــاط مــزارعــي 
المـــغـــرب مـــع قـــرب بـــدايـــة المـــوســـم، إذ يفترض 
فــيــه الــــشــــروع فـــي إعــــــداد الأرض وتــحــضــيــر 
البذور، بينما يستحضرون سنوات الجفاف 
التي أثرت سلباً في المحاصيل. فالقلق الذي 
ينتاب المزارعين عكسته تساؤلات في المؤتمر 
يوم  الحكومة  جلسة  أعقب  الــذي  الصحافي 
الخميس الفائت، حيث ذكر الناطق الرسمي 
باسمها مصطفى بايتاس أن الجفاف أثر في 
بــالأريــاف ومساهمة  العمل  الإنــتــاج وفـــرص 
القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

الجديد«  »العربي  لـ يؤكد  الــصــدد،  هــذا  وفــي 
مــحــمــد الإبـــراهـــيـــمـــي، نـــائـــب رئـــيـــس جمعية 
ــذور، أن المـــتـــســـاقـــطـــات المــطــريــة  ــ ــبـ ــ مـــكـــثـــري الـ
الجاري ستكون حاسمة  الشهر  في  المأمولة 
في إقبال المزارعين على الحرث، بخاصة في 
ظــل غــاء تكاليف الإنــتــاج، موضحاً أنــه رغم 
انخفاض أسعار بــذور القمح من 42 إلــى 39 
دولاراً في الفترة الأخيرة، فإن كلفة الأسمدة 
الآزوتــيــة والــســولار مرتفعة، ومشيراً إلــى أن 

الاتــجــاه لم يتضح بعد بشأن نيات شركات 
التأمين التي قد تتخلف عن تغطية المخاطر 

في ظل توالي سنوات الجفاف.
ــون مــــن عـــــــودة ســيــنــاريــو  ــ ــزارعــ ــ ويـــخـــشـــى مــ
ــي المـــــاضـــــي، الـــــــذي اتــســمــت  ــ ــزراعــ ــ المــــوســــم الــ
ــة الـــســـامـــيـــة  ــيــ ــنــــدوبــ ــه، بـــحـــســـب المــ ــتــ ــطــــاقــ انــ
نتيجة  صعبة،  مناخية  بظروف  للتخطيط، 
تـــأخـــر الــتــســاقــطــات المـــطـــريـــة وعـــــدم انــتــظــام 
بمستويات  مصحوباً  الــجــغــرافــي  توزيعها 
ــة بــتــلــك  ــارنـ ــقـ مــرتــفــعــة لــــدرجــــات الـــــحـــــرارة مـ
المعتادة موسمياً. ويستحضر المزارعون مع 
بــدايــة المــوســم الــجــديــد، مــا حــدث فــي الموسم 
ــرم، حــيــث لـــم تــســعــفــهــم الــتــســاقــطــات  ــنـــصـ المـ
المطرية فــي الإقــبــال على الــحــرب والـــزرع في 

فصل الخريف، خاصة في ظل غاء مدخات 
الإنتاج. وتسبب ضعف التساقطات المطرية، 
فــــي خـــفـــض المـــســـاحـــة المـــــزروعـــــة بــالــحــبــوب 
مــلــيــون   2.5 ــلـــى  عـ لــتــســتــقــر   ،%33 بــنــســبــة 
هكتار في الموسم الحالي، مقابل 3.7 مايين 
ــك إلــى  هــكــتــار فـــي المـــوســـم المـــاضـــي. وأدى ذلـ
تــراجــع إنــتــاج الــحــبــوب فــي المــوســم الــحــالــي 
ــابـــق،  الـــسـ بــــالمــــوســــم  مــــقــــارنــــة  بــنــســبــة %43 
ليصل إلــى 3.11 مايين طــن، وهــو محصول 
توقعات  بنت  الــتــي  الحكومة  تــوقــعــات  دون 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي عــلــى أســـــاس مــحــصــول 
فــي حـــدود 7.5 مــايــين. هــذا ويتطلع المغرب 
المطرية  المتساقطات  ضعف  مشكلة  لمعالجة 
التي تراجعت في الموسم الأخيرة 50%، بما 
لذلك من تأثير سلبي في محصول الحبوب، 
لأراضي  التكميلي  السقي  إلى  اللجوء  عبر 
توفير  أن  غير  للحبوب.  المــوجــهــة  الفاحية 
مياه السقي يبقى مرهوناً بمنسوب الأمطار، 
بخاصة في ظل تراجع مخزون السدود التي 
ــرت الــــعــــادة عـــلـــى أن تــســعــف المــــغــــرب فــي  ــ جـ
المناطق التي تنتج الأراضي فيها محاصيل 

مهمة رغم محدوديتها. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

مــع تــولــيــه مــنــصــب مــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
المــــركــــزي، يـــواجـــه نـــاجـــي عــيــســى تــحــديــات 
عاجلة،  حــلــولًا  تتطلب  ضخمة  اقــتــصــاديــة 
أبرزها ثاث مسائل تتمثل بلجم التضخم 
وإعــــــادة الاســـتـــقـــرار لــســعــر صــــرف الــديــنــار 
الأجنبي،  والــنــقــد  السيولة  أزمـــة  ومعالجة 
له  المحلية  العملة  قيمة  انخفاض  أن  علماً 
تأثير مباشر على حياة المواطن، ما يجعل 
مــهــمــة المــحــافــظ الــجــديــد فــي غــايــة الأهــمــيــة 

لإعادة التوازن إلى الاقتصاد المحلي.
ويــــرى خـــبـــراء اقــتــصــاد أن نــجــاح المــحــافــظ 
الجديد يتوقف على تبني إصاحات جذرية 
تهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد 
المالية، خاصة في ما يتعلق بالاحتياطيات 
النقدية وعــائــدات النفط. وفــي هــذا الصدد، 
يــشــيــر المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي بــشــيــر مصلح 
»العربي الجديد« إلى أن »تعزيز الشفافية  لـ
والتدفقات  النقدية  الاحتياطيات  إدارة  في 
النفطية يجب أن يكون من أولويات الإدارة 
الجديدة لضمان تحقيق استقرار اقتصادي 
ــاف أن هــنــاك تــضــاربــاً في  ــ مـــســـتـــدام«. وأضـ
المعلومات حول حجم الاحتياطيات المتاحة 
لمــصــرف ليبيا المـــركـــزي، وهـــو مــا يــزيــد من 

إلــى أن هناك ضــرورة  تعقيد الوضع، لافتاً 
ــرف المــــركــــزي  ــ ــــصـ ــــين المـ ــيـــد الـــــــــرؤى بـ ــتـــوحـ لـ
والمـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الأخــــــرى مــثــل ديــــوان 

المحاسبة والمؤسسات الدولية.
وفي السياق عينه، أشار المحلل الاقتصادي 
علي الرقيعي إلى أن أحد الملفات الحاسمة 
استقرار  هــو  الجديد  المحافظ  تــواجــه  التي 
»العربي الجديد«  الدينار الليبي، وأوضح لـ
مبيعات  على  المفروضة  الضريبة  إلغاء  أن 

النقد الأجنبي سيساهم كثيراً في استقرار 
سعر الصرف، مما سينعكس إيجابياً على 
تــخــفــيــف مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم. وأضـــــــاف أن 
بحذر ستلعب  النقدية  الاحتياطيات  إدارة 
دوراً مــحــوريــاً فـــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــدامــة 
الاقـــتـــصـــاد، خـــاصـــة مـــع تـــراجـــع الـــعـــائـــدات 
الـــنـــفـــطـــيـــة بـــســـبـــب الأزمـــــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

المستمرة.
ــدوره، يــؤكــد المــحــلــل المــالــي مــحــمــود سالم  بــ
أن مــن الــضــروري تقليل الإنــفــاق الحكومي 
المفرط، بما سيساعد في استقرار الاقتصاد 
ومعالجة أزمـــة الــســيــولــة، داعــيــاً إلــى تبني 
خطة زمنية لتقليل كمية الأمــوال المتداولة 
في الاقتصاد عبر تقليص السيولة المفرطة 
ــــرت عــلــى اســـتـــقـــرار الــنــظــام المـــالـــي،  الـــتـــي أثـ
عــلــمــاً أن الــكــتــلــة الــنــقــديــة المـــتـــدوالـــة حــالــيــاً 
أو ما  ديــنــار،  الجمهور تبلغ 55 مليار  بين 
يعادل تسعة أضعاف معدلاتها الطبيعية. 
أما الخبير عبد الباسط حمودة فيعتبر أن 
»التضخم هو التحدي الأكبر أمام المحافظ 
ــاق  ــفــ الــــجــــديــــد، ويـــتـــطـــلـــب هــــــذا ضـــبـــط الإنــ
عبر  الاقتصادي  النمو  وتحفيز  الحكومي 
تعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى ضبط 
ــغـــوط عــلــى  ســـــوق الــعــمــلــة وتــخــفــيــف الـــضـ

الدينار«.

أزمة إسرائيل 
تتعمّق

طرابلس، 18 يونيو 2023 
)محمود تركية/فرانس برس(

قلق مزارعي الحبوب من الجفاف يتعاظم

3 تحديات تواجه محافظ مصرف ليبيا المركزي

اقتصادها يدفع ثمن 
عدوانها الوحشي

يدفع الاقتصادان اللبناني 
والفلسطيني ثمناً 

هائلاً لعدوان الاحتلال 
الوحشي في الاتجاهين، 

لكن الاقتصاد الإسرائيلي 
ليس بمنأى عن تداعيات 

الخراب

المغرب اقتصاد الحرب

سياسة نقدية

تفاقمت الضغوط على 
الاقتصاد الإسرائيلي بعد 

خفض تصنيفه

الأمطار المأمولة هذا 
الشهر ستحسم الإقبال 

على الزراعة

مــيــزانــيــة الــــدفــــاع وإصـــــــرار شـــركـــاء رئــيــس 
الـــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـــي الائـــتـــاف 
ــاق المفضلة  ــفـ عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــبــرامــج الإنـ
موديز  كــانــت  المــتــأخــرة،   2025 ميزانية  فــي 
تنتقد السياسة المالية. وتستهدف مسودة 
عجزاً  سموتريتش  بتسلئيل  المالية  وزيـــر 

المــحــلــي و35 مليار  الــنــاتــج  مــن  بنسبة %4 
وبالنسبة  الإنــفــاق.  تخفيضات  فــي  شيكل 
ــقـــوة  ــإن الـ ــ ــال، فــ ــ ــمــ ــ لـــلـــعـــديـــد مــــن قــــطــــاع الأعــ
التكنولوجيا  وقطاع  لاقتصاد  الأساسية 
الــفــائــقــة الــديــنــامــيــكــي تــفــوق الأســئــلــة حــول 
أهداف الإنفاق الحكومي. ومن جانبه، حث 

الإنفاق  المــركــزي على خفض  إسرائيل  بنك 
وزيــادة الضرائب لكبح جماح العجز الذي 
الناتج  من   %6.6 بنسبة  الحكومة  توقعته 
الإجـــمـــالـــي لـــعـــام 2024، لــكــنــه يــبــلــغ حــالــيــاً 
مـــوديـــز عــجــزاً بنسبة  تــتــوقــع  فــيــمــا   ،%8.3

7.5% بنهاية العام.

يحاولون عبثاً السفر 
إلى إسرائيل في مطار 
أثينا، 30 سبتمبر 2024 
)أليكسي روزنفيلد/
)Getty

Saturday 5 October 2024 Saturday 5 October 2024
السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة
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سؤال في الصحة

تضاف المواد الحافظة إلى المنتجات من أجل منع فساد المادة وحمايتها من التفكك الحيوي الناتج عن النمو البكتيري 
أو عن تغيرات كيميائية غير مرغوب فيها

المواد الحافظة والأطفال
حمدي المهدي

المــواد الحافظــة هــي مواد تضــاف إلى الأطعمة 
أو المنتجــات الغذائيــة لمنــع التلــف الناتــج عــن 

البكتيريا والعفن والفطريات والخميرة.

أضرار المواد الحافظة على الأطفال
رغم أهمية المواد الحافظة للحفاظ على بعض 
المنتجــات أطــول فتــرة ممكنــة مــن دون حــدوث 
تغيير فيها، فإن الإفراط في تناولها قد يسبب 
الكثير من المشــكلات الصحية ســواء للكبار أو 
الصغــار، كمــا أن ضررهــا علــى الأطفــال أكثــر 
خطرًا، إذ تسبب الكثير من المشكلات الصحية، 

ومنها:
- مشكلات فرط الحركة والنشاط عند الأطفال

تشــير بعــض الدراســات إلــى زيادة فــي الحركة 
المفرطــة لــدى الأطفــال فــي عمــر ثــلاث ســنوات 
عند تناولهم الأطعمة التي تحتوي على مواد 
فيمــا  الصوديــوم،  بنــزوات  نــوع  مــن  حافظــة 
ــا في الحركة 

ً
ــا ملحوظ

ً
ســجل الأطفــال انخفاض

بمجرد توقفهم عن تناولها.
- تؤثر على  الهرمونات

من الآثار الجانبية للمواد الحافظة أنها يمكن 
أن تؤثــر علــى النمــو العصبــي للطفــل وجهــاز 
فــإذا  الهرمونــات.  الــذي ينظــم  الصمــاء  الغــدد 
أثرت المواد المضافة على هرمون الأســتروجين 
أو التستوســتيرون، فقــد تــؤدى إلى تأخر ســن 

البلوغ وتؤثر على الخصوبة للذكور.
- تقلل من وزن الجنين

يتناولــن  اللائــي  الحوامــل  أن  دراســة  أظهــرت 
الحافظــة  المــواد  علــى  تحتــوي  التــي  الأطعمــة 
الموجودة في الألبان واللحوم والأسماك المعلبة 
 أصغــر حجمًــا، 

ً
أكثــر عرضــة لأن يلــدن أطفــال

إذ تنتقــل مــن الأم عبــر السلســلة الغذائيــة إلــى 
الطفل عبر المشيمة، كما قد تؤثر عليه بإحداث 

تشوهات له ومشكلات في صحته.
- تزيد خطر إصابة الأطفال بالحساسية

المواد الحافظة، وخاصة ثاني أكسيد الكبريت، 
لها تأثير سلبي على البشرة والجلد، ويتمثل 
أو  بالحساســية  الإصابــة  فــي  التأثيــر  هــذا 
الطفح الجلدي، الذي يحدث في صورة إكزيما 

والفكــين  الأســنان  صحــة  فــي  التوتــر  تأثيــر 
واضــح، والعلاقــة بينهمــا فــي الواقــع تراتبيــة. 
يؤثــر  أن  يمكــن  اليومــي  التوتــر  أن  تعلــم  هــل 
عالمنــا  فــي  أســنانك؟  فــي صحــة  كبيــر  بشــكل 
الحديــث، يعانــي كثيــرون مــن ضغــوط الحيــاة 
اليوميــة، لكــن القليــل منا يعرف كيف يمكن أن 
يؤثر التوتر والإجهاد بصحة الفم والأسنان.

وتشير الأبحاث إلى أن التوتر يؤثر في صحة 
بمزاجنــا  فقــط  يؤثــر  ول  والفكــين،  الأســنان 
وصحتنــا العامــة. نســتعرض هنــا كيف يمكن 
الــذي  ومــا  الفــم،  صحــة  فــي  التوتــر  يؤثــر  أن 

يمكنك فعله لحمايتها.

 نخور الأسنان
فــي حــالت التوتــر، يلجــأ كثيــرون إلــى تنــاول 
المنبهــات مثــل الكافيــين أو النيكوتــين، ويــزداد 
استهلاك الأشخاص للحلويات والشوكولتة، 
لحــدوث  الرئيســية  المســببات  مــن  وهــي 
فــي  الشــخص  لإهمــال  بالإضافــة  التســوس، 
بعــض الأحيــان العنايــة الشــخصية والعنايــة 

بالفم والأسنان في حالت التوتر النفسي.

التقرحات الفموية
تحدث نتيجة ضعف المناعة الناتج عن التوتر 
والإجهاد النفسي، وتسبب إحساساً بالألم، أو 
شــعوراً بالحــرق عنــد الكلام، أو تنــاول الطعام، 
ســتخدم المراهم الملطفة 

ُ
وللتخفيف من أثرها ت

تشــفى  مــا  وغالبــاً  للفــم،  المطهــرة  والمحاليــل 
تلقائيــاً خــلال عــدة أيــام، وفي حال اســتمرارها 
لفترة طويلة ينصح بمراجعة طبيب الأسنان.

صرير الأسنان
غالبــاً مــا يحــدث صريــر الأســنان أثنــاء النــوم، 
ويــؤدي إلــى أعــراض مثــل الصــداع، وصعوبــة 
زيــادة  إلــى  بالإضافــة  الفــم،  وإغــلاق  فتــح 

هناك نوعان شائعان من المواد الحافظة:
1. المواد الحافظة الطبيعية

ستخدم مكونات طبيعية للحفاظ على الأطعمة. ولها 
ُ
ت

خصائص مضادة للأكسدة، ما يعني أنها يمكن أن تؤخر 
عملية الأكسدة وتزيد من طول العمر. على سبيل المثال، تشمل 

المواد الحافظة الطبيعية السكر والملح، والأحماض العضوية 
مثل )حمض الخليك وحمض اللاكتيك(، والتوابل وزيوتها، 

 مساعداً في حفظ 
ً
وثاني أكسيد الكربون الذي يستخدم عاملا

المياه الغازية، وهذه المواد يمكن إضافتها إلى الغذاء بأي 
تركيز يتفق مع ذوق المستهلك وطبيعة المواد المحفوظة.

كما يعد التجميد والغليان والتدخين والتمليح من الطرق 

الطبيعية لحفظ الطعام، وهي تساهم في تثبيط الإنزيمات، 
وإبطاء عمليات الأيض؛ ما يؤدي إلى حفظ الطعام.

2. المواد الحافظة الصناعية
تستخدم هذه الأنواع من المواد الحافظة لتأخير تلف الأطعمة، 
عد هذه المواد 

ُ
ولكنها منتجة صناعياً أو صناعية بطبيعتها. ت

الكيميائية الخيار الأفضل، والطريقة الأكثر فاعلية في حفظ 
طيل عمر المنتج لفتراتٍ 

ُ
الطعام، إذ تؤدي دورها بكفاءة، وت

أطول، لكنها أكثر ضرراً، ومن أمثلة هذه المواد:
حامض البنزويك وأملاحه، وحامض السوربيك وأملاحه، 

وثاني أكسيد الكبريت، وأملاح النيتريت والنيترات، وحامض 
البربيونيك وأملاحه.

ية الناتجــة عــن تــآكل الميناء. 
ّ
ــن الحساســية السِّ
قد يشمل العلاج:

لحمايتهــا  للأســنان  ليلــي  واقٍ  اســتخدام   •
أثناء النوم.

• تقليــل التوتــر مــن خــلال تقنيات الســترخاء 
أو العلاج النفسي.

اصطفــاف  أو  ــة 
ّ

العض مشــكلات  معالجــة   •
الأسنان.

حساسية الأسنان
هــي شــعور بألــم أو انزعــاج فــي الأســنان عنــد 
الأطعمــة،  مثــل  معينــة،  لمحفــزات  التعــرض 
أو  البــاردة،  أو  الســاخنة  والمشــروبات 
الحلويــات، أو حتــى الهواء البارد، وتنتج هذه 
الحساســية عــن طريــق تــآكل مينــاء الأســنان، 
نتيجــة الضغــط العالــي المطبــق علــى الأســنان 
اللثــة،  وانحســار  الليلــي  الصريــر  أثنــاء  فــي 
بالإضافــة للتســوس. وتشــتمل المعالجــة علــى 
استخدام معاجين خاصة للأسنان الحساسة، 

وتطبيق الفلورايد في عيادة الأسنان.

مشكلات اللثة
الجهــاز  ضعــف  عــن  اللثــة  مشــكلات  تنتــج 
المناعــي، وإنتــاج مزيــد من العوامــل اللتهابية 
إلــى ذلــك  النفســي، ويضــاف  نتيجــة الإجهــاد 
مثــل  بالتوتــر،  المرتبطــة  الســلبية  العــادات 
الصحيــة.  غيــر  الأطعمــة  وتنــاول  التدخــين، 
يمكن تقليل المشكلات اللثوية من خلال زيادة 
العنايــة الفمويــة، واســتخدام معاجــين أســنان 
خاصــة بالتهاب اللثة، كما ينصح باســتخدام 
الأســنان،  طبيــب  وزيــارة  الأســنان،  خيــوط 

للكشف عن أي مشكلات في اللثة.

اضطراب المفصل الفكي الصدغي
إذا كنــت تعانــي مــن أعــراض اضطــراب المفصل 

الفكــي الصدغــي؛ يفضل مراجعــة اختصاصي 
فــي اضطرابــات الفــك، لتقييــم الحالــة وتقديــم 
العلاج المناسب. وهو اضطراب يشمل المفصل 
الفكــي الصدغــي والعضــلات المحيطــة به، ومن 

أعراضه:
- ألم الفك.

- الصداع وألم الأذن.
- صوت طقطقة عند فتح وإغلاق الفم.

- تحدد حركة الفك.
- صعوبة وعدم راحة أثناء المضغ.

)العربي الجديد(

أو أرتكاريــا أو حبــوب حمــراء، أو انتفــاخ فــي 
مقــدرة  بحســب  الرقبــة،  أو  العــين  أو  البشــرة 

الشخص على تحمل الحساسية.
- تزيد من خطر الإصابة بالأنيميا

مــادة النترات عندما تدخل الجســم باعتبارها 
اللحــوم  منتجــات  معظــم  فــي  حافظــة  مــادة 
المصنعــة، تتفاعــل مــع الهيموغلوبــين فــي الــدم 
لتكويــن ميثاهيموغلوبــين، ما يؤثر على قدرة 
خلايــا الــدم الحمــراء علــى نقــل الأكســجين إلــى 
خلايــا الجســم، مــا يــؤدي إلــى الأنيميــا، وكذلك 
الخمــول والكســل وعدم القــدرة على التحصيل 

الدراسي للأطفال. 
- تؤثر على الجهاز المناعي للطفل

أظهــرت العديــد مــن الدراســات الآثــار الســلبية 
للمــواد الحافظــة علــى صحــة الجهــاز المناعــي 

لدى الأطفال.
- تؤثر على تنفس الطفل

للمــواد  الضــارة  الجانبيــة  الآثــار  أكثــر  أحــد 
الحافظة في الطعام هو أنها تزيد من احتمالية 
الأطفــال  عنــد  التنفــس  بمشــكلات  الإصابــة 
المــواد الحافظــة الموجــودة  مثــل الربــو. بعــض 
والكبريتيــت  الأســبارتام  مثــل  الأطعمــة  فــي 
والبنزوات تؤدي إلى تفاقم مشكلات التنفس.

- زيادة مشكلات القلب
فــي  الحافظــة  المــواد  أن  إلــى  الدراســات  تشــير 
القلــب  أنســجة  تضعــف  أن  يمكــن  الأطعمــة 
بمــرور الوقــت، فقــد تبــين أن نتــرات الصوديوم 
قد تتســبب في تضييق الأوعية الدموية فتقل 
نســبة ليونتها وتصبح أكثر صلابة، ما يهدد 

المستهلك بالإصابة بأمراض القلب المختلفة.

كيف أعرف أن الطعام يحتوي 
على مادة حافظة؟

توجــد أكثــر من 3000 مادة تســتخدم مضافات 
ــمت مضافــات الأغذيــة مــن دول  سِّ

ُ
للطعــام، وق

التحــاد الأوروبــي إلــى أربعــة أقســام رئيســية، 
 )E( بالرمــز  ويرمزإليهــا  الملونــة،  المــواد  هــى: 
والمــواد   ،199 إلــى   100 مــن  الأرقــام  تتبعــه 
الحافظة ويرمز إليها بالرمز )E( تتبعه الأرقام 
مــن 200 إلــى 299، ومضــادات الأكســدة ويرمــز 
إليهــا بالرمــز )E( تتبعــه الأرقــام مــن 300 إلــى 
399، والمــواد المســتحلبة والمثبتــة ويرمــز إليها 

بالرمز )E( تتبعه الأرقام من 400 إلى 499.
فإذا احتوت المكونات على أغلفة الأطعمة على 
E200 إلى E299 ففي هذه الحالة تحتوي على 

واحدة أو أكثر من المواد الحافظة.

يمكن أن تؤثر تلك 
المواد على النمو العصبي 

)Getty( للأطفال

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

تأثير التوتر في صحة الأسنان والفكين

أنواع المواد الحافظة

صرير الأسنان يؤدي 
لأعراض كالصداع 

وصعوبة فتح 
وإغلاق الفم

)Getty( غالباً ما يحدث صرير الأسنان أثناء النوم
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أعاني من ألم في وسط الصدر، بالقرب 
مــن الجهــة اليمنــى، علمــا بأننــي أدخــن 
منــذ ســنة، مــا أســباب ألــم الصــدر علــى 

شكل طعنات؟ وما الإجراء المناسب؟

أخــي الســائل، إن ألــم الصــدر الــذي 
تعانــي منــه قــد يكــون ناتجــاً عــن 
إجهــاد، أو بســبب اكتســاب عــادة 
وقــد  الماضيــة،  الفتــرة  التدخــين 
وحالــة  لمشــكلة  مؤشــراً  يكــون 
صحيــة تتطلــب مراجعــة الطبيــب 

المختص.
أبرز وأهم أسباب آلم الصدر لدى 

الشباب:
لــدى  شــائع  وحــاد  قصيــر  ألــم   -
ســبب  ول  والأصحــاء  الشــباب 
محدداً له، وقد يحدث عند التوتر.
- التنفس الزائد أو فرط التهوية.

- شد العضلات أو الأوتار الموجودة 
حول الضلوع أو التهابها.

- الإصابة بالربو.
- الذبحــة الصدريــة، وهــي ألــم فــي 

القلب، لكنها ليست نوبة قلبية.
- ألــم نتيجــة التهــاب غشــاء الرئــة، 
ويــزداد شــدة عنــد التنفــس بعمــق 
الألــم  مــن  النــوع  هــذا  ــعال،  السُّ أو 

يتطلب التوجّه إلى الطبيب.
إذا  القلــب  غشــاء  فــي  التهــاب   -
نبضــة  كل  مــع  بالألــم  شــعرت 
مــن القلــب، وهــذا النــوع مــن الألــم 
يتطلب أيضاً التوجّه إلى الطبيب.
فــي  قرحــة  عــن  الناجمــة  الآلم   -

المعدة.
- الألــم الــذي يكــون مصــدره المرارة 
بعــد وجبــة  حــدة  أكثــر  عــادة  هــو 
يتطلــب  أيضــاً  وهــو  الطعــام، 

استشارة الطبيب.
- التهاب الغضروف الضلعي.

- فتــق الحجــاب الحاجز، وتحدث 
تنــاول  بعــد  خاصــة  أعراضــه 

الطعام.
أما عوامل الخطر لألم الصدر عند 
الحمــى والإصابــة  الشــباب، فهــي: 
ومشــكلات  الــدم،  وفقــر  بعــدوى 
تفاقــم  إلــى  تــؤدي  الأخــرى  القلــب 
الصدريــة،  الذبحــة  أعــراض 
وممارســة الأنشــطة التــي تزيد من 
القلــب والتدخــين، أو  الجهــد علــى 

تناول وجبة دسمة.

د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

تحقيقات
13

يفر سوريون من التجنيد القسري في مناطق سيطرة مليشيا قوات سوريا الديمقراطية المدعومة غربياً، ويتجهون 
إلى تركيا ومنها إلى أوروبا التي تشكو من الهجرة غير الشرعية بينما تمول دولها »قسد« وتتغافل عن انتهاكاتها

كيف حفزت 
انتهاكات حقوق الإنسان 

الهجرة إلى أوروبا

الفرار 
من »قسد«

تحقيق ـ محمد حردان

الثلاثينــي  محاولــة  فشــلت 
فــي  حســن،  ســامي  الســوري 
الفــرار مــن مليشــيا قــوات ســوريا 
الصبّــاغ  دوار  عنــد  )قســد(،  الديمقراطيــة 
شــمال  الحســكة  لمدينــة  الشــمالي  بالمدخــل 
لعتقــال  حاجــزاً  نصبــت  إذ  ســورية،  شــرقي 
وإجبارهــم  قســراً  تجنيدهــم  أجــل  مــن  المــارة 
التــي  الإلزاميــة،  العســكرية  الخدمــة  علــى 
تســتهدف الذكــور ممــن أتمــوا 18 عاماً وحتى 
الدفــاع  واجــب  ينتهــي  و»ل  الأربعــين،  ســن 
الإعفــاء  أو  المقــررة  المــدة  بإتمــام  إل  الذاتــي 
منهــا«، بحســب المــادة 13 مــن قانــون واجــب 
الدفاع الذاتي في شمال وشرق سورية لسنة 
2019، والــذي حــدد فــي مادتــه الثانيــة »مــدة 
الخدمــة بـــ 12 شــهراً تبــدأ مــن تاريــخ التحــاق 
المكلف«.  مباشرة اقتيد حسن إلى معسكر تل 
بيــدر غــرب الحســكة وهنــاك ظــل موقوفــاً لمدة 
شــهرين حتــى إبريل/نيســان 2020، وبمجــرد 
الإفراج عنه جرى اقتياده إلى مركز التجنيد، 
إل أنه لم يستسلم للأمر الواقع. وفي يوليو/
تموز 2020، اســتغل حصوله على إجازة وفر 
إلــى كردســتان العــراق بمعيــة مهــرب دفــع لــه 
ألــف دولر أميركــي، ومــن هنــاك تابــع طريقــه 
إلى تركيا عبر مهرب آخر دفع له ألفي دولر.
وتتلقــى »قســد« دعمــاً ســخياً مــن دول منهــا 
الوليات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة 
 ،2023 لعــام  موازنتهــا  وفــي  والســويد. 
خصصت وزارة الدفاع الأميركية 542 مليون 
القــوات  وتجهيــز  تدريــب  لبرنامــج  دولر 
الشــريكة لهــا فــي ســورية والعــراق، وتحديداً 
الجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية 
)جيــش  الثــورة  مغاويــر  وجيــش  )قســد( 
السياســي  الدعــم  ويبــدو  الحــرة(،  ســورية 
القــوي فــي تصريــح الناطق باســم الخارجية 
فبراير/شــباط  فــي  كيربــي  جــون  الأميركيــة 
2016 بــأن »الوليــات المتحــدة تدعــم وحــدات 
حماية الشعب )تشكل قواتها العمود الفقري 
لقســد(، ول توافــق تركيــا علــى نظرتهــا إلــى 
هذه القوات«. بينما يســتمر الدعم عاماً وراء 

طــه  وقطــع  تهريبــه.  مقابــل  دولر   200 إلــى 
المقيم حالياً في تركيا، مســافة 296 كيلومتراً 
الــزور  ديــر  فــي  هجــين  بلــدة  مــن  بالســيارة 
ثــم مشــى  بالرقــة،  أبيــض  تــل  وحتــى مدينــة 
إلــى  لمــدة نصــف ســاعة علــى قدميــه ووصــل 
قريــة واقعــة علــى الحدود بين مناطق »قســد« 
إلــى  الوصــول  »عنــد   :

ً
قائــلا والمعارضــة، 

يتــم  المعارضــة،  مناطــق  فــي  عســكرية  نقــاط 
وإذا  العســكرية،  الشــرطة  قبــل  مــن  تفتيشــنا 
كان الشــخص مطلوبــاً بتهمــة النتماء لقســد 
يجــري ســجنه«. وتتقاطــع تلك الشــهادات مع 
والــذي  الرحمــن،  عبــد  الحقوقــي  يؤكــده  مــا 
يتابــع مــا يحدث للهاربين من خلال مراســلي 
 إن 

ً
المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، قائــلا

مســلحي الجيــش الوطنــي، يعتقلــون الفارين 
العــين  مــن تجنيــد »قســد« عبــر مدينــة رأس 
شمال غربي الحسكة على الحدود مع تركيا، 
وكذلــك فــي أعــزاز وجرابلــس شــمالي البــلاد، 
العمــل  بتهمــة  الســجن  فــي  يعذبــون  وهنــاك 
مــع الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســورية أو 
فــي  ويظلــون  لهــا،  التابعــة  »قســد«  مليشــيا 
ذووهــم  يدفــع  أن  إلــى  والمعتقــلات  الســجون 
آلف  وســبعة  أربعــة  بــين  مــا  تتــراوح  فــدى 
دولر، في مقابل إطلاق سراحهم. وللحصول 
علــى حــق الــرد، تواصــل معــد التحقيــق، مــع 
تتبعهــا  التــي  المؤقتــة  الحكومــة  دفــاع  وزيــر 
قــوات الجيــش الوطني وســأل عن النتهاكات 
مناطــق  مــن  الفــارون  لهــا  يتعــرض  التــي 
يــرد، فتواصــل مــع مديــر  لــم  أنــه  »قســد«، إل 
التابعــة  الشــامية  للجبهــة  الإعلامــي  المكتــب 
للجيــش الوطنــي، رأفــت جنيد، والذي أكد في 
رده المكتــوب علــى أســئلة »العربــي الجديــد« 
أن أي شــخص يُلقــى القبــض عليه ويثبت أنه 
عمــل مع »قســد« أو قــوات النظام يتم تحويله 
العســكرية. وفــي »حــال تعــرض أي  للشــرطة 
مدني للابتزاز بمناطقنا، جاهزون لستقبال 

الشكوى وستتم محاسبة الفاعلين«.

تركيا بلد عبور وأوروبا 
الجائزة الكبرى

بعد وصول الفارين من التجنيد إلى مناطق 
ســيطرة المعارضــة الســورية، تصبــح تركيــا 
وجهتهــم ويحاولــون عبــور الجــدار الفاصــل 
الموجود على طول الحدود بين البلدين، كما 
فعــل طــه، الــذي نجــا مــن رصــاص الطرفــين، 
لكنــه يخشــى الترحيــل في حال جرى توقيفه 
عمليــات  أثنــاء  التركيــة  الشــرطة  قــوات  مــن 
التحقــق مــن أوراق الأجانــب، وهــو مــا حــدث 
للثلاثيني السوري سامي حميد، الذي هرب 
مــن التجنيــد القســري فــي مدينــة عــين العرب 
لســيطرة  الخاضعــة  حلــب،  شــرقي  شــمال 
مليشــيا قــوات ســوريا الديمقراطيــة، ومنهــا 
ويــروي   ،2021 منتصــف  فــي  تركيــا  إلــى 
تركيــا  لدخــول  الأولــى  محاولتــه  أن  حميــد 
فشــلت، إذ قبض عليه حرس الحدود التركي 
واحتجــزوه لمــدة أربعــة أيــام، تعــرض خلالها 
إلــى معاملــة قاســية ثــم رحلــوه إلــى مناطــق 
ســيطرة المعارضــة. وفــي المــرة الثانيــة تمكــن 
مــن العبــور إلــى تركيــا بعــد دفــع ثلاثــة آلف 
دولر لمهــرب مــن أبنــاء المنطقــة الحدودية، ثم 
حــاول الهــروب مــن تركيــا إلــى أوروبــا ثــلاث 
مرات من أجل تحقيق حلمه بالســتقرار إلى 
جانــب أقاربــه ورفاقــه الموجوديــن فــي ألمانيا، 
قبضــت  الأخيــرة  المحاولــة  وفــي  فشــل  لكنــه 
عليــه الشــرطة التركيــة ورحلــوه إلــى ســورية 
وجــرى   ،2022 عــام  فــي  بلدتــه  إلــى  ليعــود 

ثــم  فــراره مــن التجنيــد،  ســجنه بهــا بســبب 
الإفراج عنه بعد دفع غرامة قيمتها 300 ألف 
ليرة سورية )21 دولراً أميركياً(. إن الوصول 
إلــى أوروبــا هــو حلم الفارين إلــى تركيا، مثل 
حســن الــذي تمكــن مــن الوصــول إلــى مدينــة 
غــازي عنتــاب فــي يوليــو 2020 وبقــي فيهــا 
، عقــب فشــله فــي اجتيــاز الحدود 

ً
عامــاً كامــلا

إلــى اليونــان بغيــة الوصــول إلــى هولنــدا، إذ 
قبــض عليــه وأعيــد إلــى تركيــا، ومنهــا إلــى 
بــين  الحــدودي  كســب  معبــر  عبــر  ســورية 
فــي  يايلاداغــي  ومدينــة  اللاذقيــة  محافظــة 
ليتوجــه  تركيــا،  جنوبــي  هاتــاي  محافظــة 
إلــى الحســكة الواقعــة تحت ســيطرة »قســد«، 
مضيفــاً: »بقيــت فــي منزلــي خشــية اعتقالــي 
مجــدداً بســبب هروبــي الســابق مــن الخدمــة، 

رغم تجاوزي للسن القانونية للتجنيد«.

من يتحمل المسؤولية؟
عليهــا  يحصــل  التــي  المبالــغ  قيمــة  تختلــف 
مليشــيا  تجنيــد  مــن  الفاريــن  مــن  المهربــون 
»قســد« إذ تصــل إلــى 15 ألــف دولر فــي حــال 
بينمــا  النهائيــة،  الوجهــة  أوروبــا  كانــت 
دولر  آلف  وســتة  ثلاثــة  بــين  مــا  يدفعــون 
للوصــول إلــى تركيا، بحســب إفــادات مصادر 
التحقيــق، ومــن بينهــم العشــريني عمــر عبــد 
فــي  الرقــة  مدينــة  مــن  هــرب  الــذي  الناصــر 
خــاض  قــارب  عبــر   2022 ســبتمبر/أيلول 
علــى  حصولــه  بعــد  الفــرات،  ســد  بحيــرة 
إجــازة ليــوم واحــد مــن العمــل فــي المستشــفى 
 :

ً
العسكري الذي خدم فيه خمسة أشهر، قائلا

وجــود  منطقــة  مــن  الخــروج  المجنــد  »علــى 
القــوات فــوراً بعد حصولــه على الإجازة حتى 
ســوريا  قــوات  واعتقلــت  الوقــت«.  يضيــع  ل 
الديمقراطيــة 687 شــخصاً خــلال الفتــرة مــن 
مايــو/ وحتــى   2021 الثانــي  يناير/كانــون 
أيــار 2024، لتجندهــم  فــي صفوفهــا، حســب 
»العربــي الجديــد« مديــر الشــبكة  مــا يؤكــده لـ
الســورية لحقوق الإنســان، فضــل عبد الغني، 
لفتاً إلى أن 19 شــخصاً فروا بعد تجنيدهم، 
ويحمــل الــدول الداعمة لمليشــيا قوات ســوريا 
حقــوق  انتهــاكات  مســؤولية  الديمقراطيــة 
»الشــبكة   :

ً
قائــلا بهــا،  تقــوم  التــي  الإنســان 

الســورية لحقــوق الإنســان تعقــد اجتماعــات 
الوليــات  ومنهــا  الداعمــة  الــدول  ســفراء  مــع 
عــن  تقاريرنــا  ونقــدم  الأميركيــة،  المتحــدة 
انتهــاكات جميــع أطراف الصراع في ســورية، 
ومن ضمنها قسد، أحد أبرز هذه النتهاكات 
بذلــك  وأخبرناهــم  القســري،  التجنيــد  هــو 
عــن  ردعهــا  وعليهــم  داعمــة  أطرافــاً  كونهــم 
القيــام بذلــك«.  وتواصلــت »العربــي الجديــد« 
مــع وزارة الخارجيــة البريطانيــة عبــر البريــد 
دون  الــرد،  حــق  علــى  للحصــول  الإلكترونــي 
نتيجــة، بينمــا أحالــت الســفارة الأميركية في 
دمشــق الأمر إلى وزارة الخارجية، والتي قال 
»الوليــات  ميلــر:  ماثيــو  باســمها،  المتحــدث 
المتحــدة تأخــذ التقاريــر عن انتهــاكات حقوق 
الإنســان فــي ســورية علــى محمــل الجد وتظل 
»نواصــل  ويضيــف:  بشــأنها«،  للغايــة  قلقــة 
حــث جميــع الأطــراف الفاعلة في ســورية على 
جميــع  ومعاملــة  الإنســان،  حقــوق  احتــرام 
المدنيــين،  وحمايــة  بإنســانية،  المعتقلــين 
والرد بشــكل مناســب على مزاعــم النتهاكات 
والإضــرار بالمدنيــين«، لكنــه أكــد مقابــل ذلــك 
أن »الوليــات المتحــدة ملتزمــة بمهمــة هزيمــة 
الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  وتظــل  داعــش، 

شريكاً عسكرياً قادراً في هذه المعركة«.

عــام، يهــرب إلــى تركيــا ومــن ثــم إلــى أوروبــا 
التــي تشــكو مــن الهجــرة غيــر الشــرعية، مــا 
وأكثرهــم  شــهرياً  شــاب   600 إلــى   400 بــين 
القســري،  التجنيــد  إلــى  اقتيادهــم  يخشــون 
النظــام،  كمــا  »قســد«  مليشــيا  مناطــق  فــي 
»قســد« مــن  ويتمكــن حــرس الحــدود التابــع لـ
إحباط تهريب 100 شــاب شــهرياً، كما توقف 
قوات الدرك التركية نفس العدد تقريباً، وفق 
تقديــرات رامــي عبــد الرحمــن مديــر المرصــد 
الســوري لحقوق الإنســان )مؤسســة حقوقية 
يبلــغ ســن  »مــن  إن:  يقــول  والــذي  مســتقلة(، 
التجنيــد ســواء فــي صفــوف قســد أو النظــام 
يحــاول الفــرار بــكل الطــرق إلــى تركيــا وهدفه 

النهائي الهجرة إلى أوروبا«.

دروب الشقاء 
الهاربــون  متنوعــة يخوضهــا  ثمــة مســارات 
مــن التجنيــد القســري، أبرزهــا مــن مدينة دير 
الزور شرقي البلاد ثم إلى مدينة الرقة شمالً 
ثم مدينة منبج شمال شرقي حلب، والتابعة 
لســيطرة »قســد« ومنهــا إلــى مناطق ســيطرة 
المعارضة وتحديداً الجيش الوطني السوري 
المؤقتــة  الحكومــة  أنشــأتها  عســكرية  )قــوة 
كمــا  الشــمال(،  فــي  المعارضــة  هيــكل  ضمــن 
يقول العشريني محمد الشعيل، والذي هرب 
مدينــة جرابلــس شــمال  إلــى  الــزور  ديــر  مــن 
فبرايــر/ فــي  البــاب  مدينــة  ثــم  شــرقي حلــب 
شــباط 2022، فــي رحلــة ركــب خلالهــا ســيارة 
ثــم زورقــاً خــاض به نهر الفــرات بمعية مهرب 
دفــع لــه 300 دولر، ويتابــع: »عنــد الوصــول 
إلــى نقــاط ســيطرة المعارضــة انتظــرت يومين 

حتى تبين للمهرب أن الطريق آمن«.
وفــي حــال لــم يكــن الطريق ســالكاً، يقع بعض 
الفارين من الخدمة الإلزامية في قبضة قوات 
لــدى  المعــارض  الســوري  الوطنــي  الجيــش 
وصولهــم إلــى مناطقه، بحســب إفادة خمســة 
مــن الهاربــين، ومــن بينهــم العشــريني ســهيل 
طــه، الــذي هــرب مــن ديــر الــزور فــي يونيــو/
حزيــران 2021 مــع ســائق حافلــة اســتخرج لــه 
بيــان قيــد مــزوراً بإتمامــه الخدمــة العســكرية 
تضــاف  دولراً   20 وقيمتــه  الخدمــة(،  )دفتــر 

هروب ما بين
400 و600 شاب 

من التجنيد 
القسري شهرياً

اعتقلت قوات 
سوريا الديمقراطية 
687 شخصاً من أجل 

تجنيدهم

Saturday 5 October 2024
السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة

مسلح من »قسد« في الرقة )دليل سليمان(



محمود الريماوي

 واســـعـــة في 
َ

مـــع بــــدء الـــحـــرب عــلــى مــنــاطــق
لبنان، تشمل قرى الجنوب وبلداته، ومدناً 
الجنوبية  والضاحية  البقاع،  فــي  وبــلــدات 
لبيروت، وما يتصل بها من مناطق أخرى، 
ــذه الـــحـــرب الـــجـــديـــدة مــنــذ الأســـبـــوع  مـــع هــ
ــاضــــي )ســبــتــمــبــر/  ــن الـــشـــهـــر المــ ــانـــي مــ ــثـ الـ
أيلول(، حرصت دولــة الاحتلال في الأثناء 
ــة حــربــهــا الــتــدمــيــريــة عــلــى قطاع  عــلــى إدامــ
فيها،  البشرية  الكتلة  على  والتركيز  ة، 

ّ
غــز

ولم يكن ذلك جديداً في السلوك الإسرائيلي 
 
ّ
ــــذه أن ــرّة هـ ــ ــ  الــــفــــرق المـ

ّ
المــــتــــوحّــــش، غـــيـــر أن

ــواء اتــجــهــت إلــــى المـــســـرح الــلــبــنــانــي،  ــ ــ الأضـ
انحسار  مع  المتسارعة،  الدامية  بتطوّراته 
ة المنكوب 

ّ
ــز الاهــتــمــام بــمــا يُــكــابــده قــطــاع غـ

وأهــلــه المــحــاصــريــن بــدائــرة مــن الــنــار ومــن 
التجويع والتعطيش، فيما جاءت المواظبة 
والإبـــادة  الــقــطــاع  تدمير  على  الإسرائيلية 
 
ّ
المنهجية اليومية لأهله، بمنزلة رسالة بأن
اللبنانية  الجبهة  في  النوعية  ات  ستجدَّ

ُ
الم

لا تــعــيــق حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عن 
مـــواصـــلـــة حـــربـــهـــا الـــكُـــبـــرى عـــلـــى الـــوجـــود 
الفلسطيني، بما فيه الوجود البشري. وإذ 
انشغل العالم أكثر فأكثر بتطوّرات الحرب 
على لبنان بعد اغتيال الأمن العام لحزب 
 الأنــظــار بعدئذ 

ّ
الــلــه حسن نصر الــلــه، فـــإن

الصواريخ على  الإيراني بمئات  الــردّ  ومع 
 أبيب، وعلى مراكز عسكرية وأمنية، قد 

ّ
تل

ع بن لبنان وإيران، وإلى داخل 
ّ
أخذت تتوز

ى 
ّ
وحت المحصّلة،  وفي  الإسرائيلي،  الكيان 

تاريخه، فقد توسّعت الحرب إلى حدّ كبير، 

بشار نرش

ــل بـــمـــنـــهـــجـــيـــة لـــتـــغـــيـــيـــر الــــــواقــــــع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »نـ
ــه«. 

ّ
الاســتــراتــيــجــي فــي الــشــرق الأوســــط كــل

ــف عــنــدهــا مـــطـــولًا في 
ّ
عـــبـــارة يــجــب الــتــوق

د  مُــجــرَّ ليس  بــه  نطق  فما  نتنياهو.  كــلام 
تــصــريــح أطــلــقــه فـــي لــحــظــة شـــاهـــدة على 
تطرّفه الــذي لا سقف لــه، بل هو تلخيص 
إليه مــن تغيير شامل وواســع،  لمــا يصبو 
ط 

ّ
بــأفــق اســتــراتــيــجــي جــديــد، ضــمــن مخط

ر اليوم 
َ

إسرائيلي أميركي قديم، يُستحض
ــدّ قــطــاع  فـــي حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة ضــ
ة، وفي العدوان على لبنان، في محاولة 

ّ
غز

لإيــجــاد بــيــئــة الــفــوضــى وعــــدم الاســتــقــرار 
الشرق  بتغيير  المنشود  لحُلمه  الحاضنة 
الأوسط، وبناء »شرق أوسط جديد« تتبوأ 
فيه إسرائيل ركناً أساسياً في المنطقة من 

دون أن يقول لها أحدٌ لا.
الجديد،  القديم  المصطلح  هــذا  يقتصر  لا 
الذي تكرّر إعلامياً وأكاديمياً عبر العقود 
كُــبــرى، على  المختلفة، وفــي أعقاب أحــداث 
توصيف جغرافي أو سياسي، بل يعكس 
ــعــــلاقــــات والـــنـــظـــام   مــــن الــ

ً
ــدة ــ ــديـ ــ  جـ

ً
حـــقـــبـــة

إعادة  إلى  نتنياهو  فيه  الإقليمي، يسعى 
تشكيل موازين القوى، والتحالفات، ورسم 
خريطة النفوذ والسلطة في المنطقة ككل، 
فـــوق أنـــقـــاض الـــدمـــار والــتــهــجــيــر الــكــبــيــر، 

حدثه آلة القتل الإسرائيلية.
ُ
الذي ت

كــلام نتنياهو عــن »شـــرق أوســـط جــديــد«، 
 هـــذا الــشــرق فــي أكــثــر من 

َ
ورفــعــه خــريــطــة

ــه تمهيد  ــ ـ
ّ
أن  

ّ
إلا فــهــمــه  يــمــكــن  مــنــاســبــة، لا 

حوادث سابقة لحوادث قادمة، وتطوّرات 
واتــفــاقــيــات جـــديـــدة تــشــيــر بـــوضـــوح إلــى 
تشكيل  إعـــادة  على   

ٌ
إســرائــيــل مصمّمة  

ّ
أن

الخريطة الجغرافية لدول الشرق الأوسط 
، ويعيد تشكيل 

ً
بشكل يقيم قواعدَ جديدة

المنطقة بالشكل الذي ينسجم مع الأهداف 
 مــن الخريطة 

ً
الإســرائــيــلــيــة، ويــكــون بــديــلا

ــتـــعـــمـــاريـــة  ــــوى الاسـ ــقـ ــ ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا الـ الــ
ــا فــــي مــطــلــع  الـــكُـــبـــرى بــريــطــانــيــا وفـــرنـــسـ

سوسن جميل حسن

ــوّرات الـــكـــارثـــيـــة والمـــفـــاجـــئـــة الــتــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
تحصل اليوم، خصوصاً بالنسبة إلى هذا 
الاختراق الكبير لحزب الله في لبنان، وفي 
إيران أيضاً، وإصرار إسرائيل على تأكيده 
وتــطــبــيــق جــــــدواه فـــي الــــواقــــع بــالاغــتــيــال 
إلى  الله، يحيلنا  لقيادات حــزب  المتلاحق 
ســــؤال جـــوهـــري ومـــحـــق: إذا كــــان الــحــزب 
قــد رسّــــخ، مــنــذ إعـــلان تأسيسه فــي الــعــام 
المــطــلــق حـــدّ التقديس  الــــولاء   

َ
1982، حــالــة

ــلــه بشكل رئــيــس الأمـــن الــعــام 
ّ
لــلــقــائــد، مــث

الـــراحـــل حــســن نــصــر الـــلـــه، عــلــى مــســتــوى 
كانت  فهل  لــه،  التابع  والجمهور  القاعدة 
مارَس بن كوادر الحزب؟ 

ُ
هذه السياسة ت

القرار  هل كانت هناك مشاورة في اتخاذ 
عــلــى مــســتــوى الــقــيــادة، أم هــنــاك شخص 
 القرار بالمطلق يأتي 

ّ
مُتفرّد بالقرار، أو أن

من طهران؟ 
ــقــت للشعب 

ّ
ــزب الـــلـــه حـــربـــاً حــق خــــاض حــ

الــلــبــنــانــي شـــعـــوراً بــالانــتــصــار فـــي الــعــام 
 ،2006 الـــعـــام  مــنــذ  حــصــل  مـــا  أمّـــــا   ،2000
ــه نـــفـــســـه شــريــكــاً  ــلــ ــان فــــــرض حــــــزب الــ ــكــ فــ
بــقــوة تسليحه  نــفــوذ  ـــمـــا ذا 

ّ
إن ســيــاســيّــاً، 

التاريخ، في  التي اشتغل عليها منذ ذلك 
ارتباطه العضوي بالنظام  كــان فيه  وقــتٍ 
، وخــــرج 

ً
 وقــــــــــوة

ً
الإيــــــرانــــــي يــــــــزداد مــــتــــانــــة

كــمــا حصل  الـــوطـــنـــي،  الـــنـــطـــاق  مـــن  دوره 
يـــربـــط رســالــتــه  أن  إلــــى  الـــعـــام 2000،  فـــي 
ومــــشــــروعــــه بــــالمــــشــــروع الإيــــــرانــــــي، بــزعــم 
مــحــاربــة إســرائــيــل والـــدفـــاع عــن فلسطن 
شعباً وأرضــاً ومقدّسات. صــار حــزب الله 
 ضمن دولة، 

ً
مؤسّسة قوية تضاهي دولــة

لــهــا مـــواردهـــا وامــتــداداتــهــا خـــارج لبنان، 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا وتــكــتــيــكــاتــهــا، وصـــادر 
القرار اللبناني )هذا واقع لا يمكن إغفاله(، 
ــعــارِضــة، 

ُ
بصرف النظر عــن الــطــروحــات الم

اها قوىً أخرى في 
ّ
وعن الرؤية التي تتبن

البلد  ما لا يجوز تجاهل، ضمن 
ّ
إن لبنان، 

 الــشــرائــح 
ّ

 أن تــشــارك كـــل
َ
الـــواحـــد، ضــــرورة

ــان فــي  ــ ــرار، إن كـ ــ ــقـ ــ والـــفـــئـــات فــــي صـــنـــع الـ
 
ً
خاصّة الخارجية،  أم  الداخلية  السياسة 

في قرارات الحرب.
ضعفت الدولة اللبنانية، وقوي حزب الله 
فمن   ،

ً
ونفوذاً وسيطرة تسليحاً وتنظيماً 

الشغل  المصير  ســـؤال  يــكــون  أن  الطبيعي 
 فرد في هذه المنطقة الملتهبة، 

ّ
الشاغل لكل

 بالنظر إلى تصاعد 
ً
ه، خاصّة

ّ
وهذا من حق

العنف وتواتر الغارات والتدمير واغتيال 
ــه، والــــــســــــؤال حــــــول عـــدم  ــ ــلـ ــ قـــــــادة حــــــزب الـ
وجـــود خــطــطٍ بــديــلــةٍ بالنسبة إلــى الــقــادة 
ــدَفـــن، وذلــــــك بــبــقــاء  ــهـ ــتـ ـــسـ

ُ
الــعــســكــريــن الم

اجتماعاتهم في مقارّها نفسها، المكشوفة 
إسرائيلياً.

بأعلى مستوياته  الله،  هل يمشي حــزب 
 
ّ
الــقــيــاديــة، إلـــى حــتــفــه بــقــدمــيــه مــا دام أن

ـــى أن 
ّ
الاخــــتــــراق وصــــل إلــــى الـــعـــظـــم، حـــت

الــغــارات أخيراً  التي أعلنت عن  إسرائيل 
الأعنف،  ها 

ّ
بأن ووُصِفت  الضاحية،  على 

ـــســـتـــهـــدَف هـــو هـــاشـــم صفي 
ُ
الم  

ّ
قـــالـــت إن

ما لم 
ّ
ح لخلافة نصر الله، إن

ّ
رش

ُ
الدين، الم

عطِ تصريحاً حول نجاح استهدافه، أو 
ُ
ت

ها تنتظر التأكيد 
ّ
فشله، ومن الواضح أن

مــن عــيــونــهــا الــقــريــبــة مــن مــكــان الــحــدث، 
الــعــيــون الــتــي زرعــتــهــا فــي جسد القيادة 
ــــن شـــعـــوب  ــاً؟ ومـــــــــاذا عـ ــ ــــدة أيـــــضـ ــاعـ ــ ــقـ ــ والـ
في  تحديداً،  اللبناني  والشعب  المنطقة، 

ممدوح الشيخ

ص هاتان الكلمتان 
ّ

لخ
ُ
للتاريخ تواريخ... ت

ــرهــا 
ّ
ــر بــعــامــلٍ بــقــدر تــأث

ّ
صـــراعـــات لـــم تــتــأث

بــالــتــنــازع المــريــر حــول »تــاريــخ الــتــواريــخ«، 
 فوضى السرديات. وإذا 

ّ
 في مَحل

ّ
الذي يحل

المتوسّط،  الأبيض  البحر  تاريخ  فجر  كِــر 
ُ
ذ

فحدّث عن الفينيقين ولا حرج.
أثــبــتــت تــجــربــة الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوسّــط 
ــة،  ــارقـ أن لـــفـــوضـــى الــــســــرديــــات شـــظـــايـــا حـ
مــجــازر نشر  إلـــى  الصليبية  الـــحـــروب  مــن 
كِبت تحت 

ُ
الحضارة الغربية، إلى جرائم ارت

شعار »عــبء الرجل الأبــيــض«، وفــي نهاية 
الــقــائــمــة المـــشـــؤومـــة تــطــلــق ســـرديـــة »أرض 
المـــيـــعـــاد« حــمــم نــيــرانــهــا فـــي نـــطـــاق )لــيــس 
ــــــه( عــلــى ســـواحـــل الــبــحــر 

ّ
مـــن المـــصـــادفـــة أن

المـــتـــوســـط. وارتـــبـــطـــت بــريــطــانــيــا )بــشــكــل 
ـــــؤرّخـــــة 

ُ
خــــــــاص( بـــفـــلـــســـطـــن، وبـــحـــســـب الم

باربرا توخمان، كان من المعتاد أن يُحارَب 
أو يــمــوت ثــلاثــة أو أربــعــة أجــيــال مــن أســرة 
ريتشارد حكم  والملك  واحــدة في فلسطن. 
12 ســنــة قــضــى مــنــهــا ســبــعــة أشـــهـــر فقط 
في  محارباً  قضاه  والباقي  بريطانيا،  في 
ن 

َ
مرّت البريطاني  العرش  وخــلا  فلسطن، 

ــســتــحَــق يـــحـــارب في 
ُ
بــيــنــمــا ولـــي الــعــهــد الم

التحالف  نشأ  الــتــربــة  هــذه  وفــي  فلسطن، 
الصهيوني – الإنكلوساكسوني.

ــانــــي جــــون  ــطــ ــريــ ــبــ ــــــــــــــؤرّخ الــ
ُ
وقـــــــد صـــــــاغ الم

 مــكــانــة هــذا 
َ
خـــولـــيـــوس نــــورويــــش حــقــيــقــة

ــبـــحـــر فــــي الــــتــــاريــــخ، فــــي عــــنــــوان كــتــابــه  الـ
الــضــخــم »الأبـــيـــض المــتــوســط: تــاريــخ بحر 
ليس كمثله بحر« )نقله إلى العربية طلعت 
القاهرة،  للترجمة،  القومي  المركز  الشايب، 
فكّر الفرنسي المرموق فرنان 

ُ
2015(، وزاد الم

 عندما أكّد في كتابه 
َ
بروديل الأمر وضوحا

ــد الـــحـــضـــارات« )نــقــلــه إلــى  ــاريـــخ وقـــواعـ »تـ
ق عليه حسن شريف، الهيئة 

ّ
العربية وعل

المــصــريــة الــعــامّــة لــلــكــتــاب، الــقــاهــرة، 1999( 
 الدور الرئيس لجغرافيا البلاد المسلمة 

ّ
أن

ــهــا »مــعــبــر بن 
ّ
لــقــرون كـــان مــســتــمــدّاً مــن أن

الشرق الأقصى والغرب«. 
العالمي  الانــتــشــار   

ّ
أن يــكــون صحيحاً  وقـــد 

ــة« أســـهـــم فــي  ــ ــيــ ــ لمـــقـــولـــة »المــــركــــزيــــة الأوروبــ
ن 

َ
التاريخ في  البحر  هــذا  مركزية  تكريس 

الـــقـــديـــم والــــوســــيــــط، فـــشـــكّـــل اكـــتـــشـــاف مــا 

إذ شملت استهداف ميناء الحديدة اليمني، 
 
ّ
. والآن فإن

ً
من غير أن تتحوّل حرباً شاملة

الإسرائيلية  الخطوة  إلــى  جه 
ّ
يت الاهــتــمــام 

 أبيب 
ّ

المرتقبة ضدّ إيران، وفي ذلك تقول تل
 خطوتها اللاحقة تجاه طهران ستكون 

ّ
إن

أكــبــر مـــن خـــطـــوات ســابــقــة، ولــكــن مـــن دون 
كــبــيــرة، فيما  إلـــى حـــرب إقليمية  الانـــدفـــاع 
تتواصل الحرب الأولى الأصلية ضدّ قطاع 
ــاب الــدولــة،  ة، وفــي نــمــوذج صـــارخ لإرهـ

ّ
ــز غـ

المدنية  والمـــرافـــق  المــدنــيــن  يستهدف  الـــذي 
قبل أي هدف آخر.

ـــفـــت الــحــرب 
َّ
ـــى لـــو تـــوق

ّ
ـــــه حـــت

ّ
والــــواضــــح أن

الإيرانية  المنازلة  فت 
َّ
توق ولــو  لبنان،  على 

ف الحرب الأولى في 
ّ
الإسرائيلية، فلن تتوق

ى وصــول رئيس جديد 
ّ
المنظور، حت الأمــد 

. هــذا مــروّع 
ّ

إلــى البيت الأبــيــض على الأقـــل
 هــنــا وهـــنـــاك )لــيــس 

ً
 عــظــيــمــة

ً
ويُــثــيــر نــقــمــة

التهديد  مع  وبــرلــن(،  ولندن  في واشنطن 
ة 

ّ
 أبناء قطاع غز

ّ
باتساع نطاق المقتلة بحق

مائة يوم إضافية.
ــر الــســفــيــر الإســرائــيــلــي الــســابــق في  ــفــسِّ يُ
الجنون المسعور  مصر تسفي برئيل هذا 
 بإمكانية قائمة 

ً
ة وأهلها، مقارنة

ّ
تجاه غز

لوقف الحرب على لبنان، بأن »الفرق بن 
ة 

ّ
 ســيــاســة إســرائــيــل فــي غــز

ّ
الــســاحــتــن أن

في  السياسة  بينما  أيديولوجية،  تمليها 
العسكرية«.  الاحــتــيــاجــات  تمليها  لــبــنــان 
لــبــنــان لــيــس ذخـــراً صهيونياً، هــو مــيــدان 
العسكري  للنصر  يمكن  تقليدية  معركة 
ســيــاســي«. ويضيف   

ّ
بــحــل ينتهي  أن  فيه 

ة، لن 
ّ
فــي مقالة لــه فــي »هــآرتــس«: »فــي غـــز

يمحو أيّ نصر عسكري المهانة التاريخية. 

للضغط  سياسياً  ظهيراً  يملك  لا  صحّته( 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ــا  ــ أمّـ تــنــفــيــذه،  نــحــو 
فـــتـــتـــحـــرّك ضـــمـــن دبـــلـــومـــاســـيـــة تــقــلــيــديــة 
ـــحـــدة، ومــــع بــعــض الأشـــقـــاء 

ّ
فـــي الأمـــــم المـــت

والأصدقاء، والدعوة بن آونة وأخرى إلى 
مؤتمر دولـــي لــلــســلام، مــع مــحــاولــة تهدئة 
الثور الإسرائيلي الهائج بالالتزام بالجهد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والإعــــلامــــي لا غـــيـــر، وقــمــع 
ــح، فــيــمــا يــفــقــد البيت 

ّ
الــعــمــل المـــقـــاوم المــســل

 التزام جدّي بوقف إطلاق النار 
ّ

الأبيض كل
مــانــحــاً الأولـــويـــة لــتــفــادي حـــرب كــبــرى، أمّــا 

ة، فقد 
ّ
ــز الــحــرب »الــصــغــيــرة« عــلــى قــطــاع غــ

تــعــايــش معها هــو وشـــركـــاؤه الأطــلــســيــون 
ــبـــارزون، ويـــرى فيها رغـــم امــتــعــاضــه من  الـ
طول أمدها تحقيقاً لبعض أهدافه، ومنها 
»الإرهاب الإسلامي«،  مكافحة ما يسمّيه بـ
مطلقاً العنان في ذلك للإرهاب »اليهودي«.

وهــنــا يــثــور الــتــســاؤل حـــول مــا يــمــكــن ومــا 
يتعنّ على القوى الفلسطينية السياسية، 
خارج النطاق الفصائلي وداخله، أن تفعله 
وأن تسعى إليه لوقف الكارثة النازلة بجزء 
عزيز وكبير من أبناء شعبهم. لقد انعقدت 
الاهتمامات طيلة العام الجاري حول إعادة 
مة التحرير وإصلاحها، وتشكيل 

ّ
بناء منظ

اليوم  لمواجهة  الجميع  قيادي يضمّ  جسم 
الـــتـــالـــي لـــوقـــف الـــحـــرب وإحــــبــــاط المـــشـــروع 
الإقليمية  التوجّهات  وبعض  الاسرائيلي، 
ــة، وبــاعــتــبــار  ــ ــيـ ــ ــوات عـــربـــيـــة ودولـ ــ لــنــشــر قــ
اليوم التالي شأناً فلسطينياً خالصاً. غير 
المشفوعة  السياسية  الانــشــغــالات  هــذه   

ّ
أن

بنيّات وطنية إيجابية، والتي تلقى قبولًا 
ها تقفز عن تحديد الأولويات، 

ّ
 أن

ّ
واسعاً، إلا

وعن التعامل مع التحدّي الوجودي الماثل، 
تـــحـــدي إحــــــلال الـــكـــارثـــة ومـــواصـــلـــة حـــرب 
الإبادة، وبحيث لا يكون هناك يوم تالٍ، بل 
عــودة جزئية إلــى الأمــس. إلــى وقائع نكبة 
القطاع  1938، بتهجير أكبر عدد من أبناء 

أو سحقهم. سحق الله أعداءهم.
ــاً إلـــى  ــقـ ــتـــحـــريـــر بـــحـــاجـــة حـ ـــمـــة الـ

ّ
إن مـــنـــظ

 تحديد 
ّ
إعــادة بناء وإعــادة تفعيل، غير أن

الأولــــويــــات عــلــى هـــذا الــنــحــو، ســـوف يثير 
ة 

ّ
مــشــاعــر شـــديـــدة الــســلــبــيــة لـــدى أبـــنـــاء غـــز

 
ّ
بــالــتــصــفــيــة، إذ إن  ســـاعـــة 

ّ
كـــــل المــــهــــدديــــن 

ل في وقف آلة الحرب 
ّ
الأولوية المطلقة تتمث

يثير تحدّياً جسيماً  ما  الإسرائيلية، وهو 
 أمام العقل السياسي الفلسطيني، 

ً
وجليلا

ــه بـــغـــيـــر تــأخــيــر  ــ ــة لـ ــابــ ــتــــجــ  الاســ
ّ

يـــســـتـــحـــق
 
ّ
إضـــافـــي. مــن المــبــالــغــة شــديــدة الــتــصــور أن

مة من شأنها الإسهام في 
ّ
إعادة بناء المنظ

 إصلاح الإطار 
ّ
وقف الحرب المتوحّشة، إذ إن

المـــؤسّـــســـي عــــــلاوة عـــلـــى صــعــوبــتــه ســـوف 
ــاً غـــيـــر قـــصـــيـــر، قــــد يــحــســب  ــتـ يــســتــغــرق وقـ
 على 

ٌ
بالسنوات لا بالشهور، إنه لأمرٌ لاحق

بالتصدّي  الــكــبــرى  العاجلة  المــهــمّــة  إنــجــاز 
السياسي لحرب الإبادة. 

ـــه تــحــدٍّ وجــــودي، يقتضي الــتــعــامــل معه 
ّ
إن

قة، من بينها 
ّ

العمل على حلول مركّبة وخلا
ــبـــدايـــة ونــقــطــة انــــطــــلاق( تــشــكــيــل خلية  )كـ
« الــوطــنــي، بــمــن فــي ذلــك 

ّ
ــة تــضــمّ »الـــكـــل أزمـ

ســيــاســيــون  وخـــبـــراء  شــخــصــيــات مستقلة 
وقــانــونــيــون، لـــتـــدارس مــقــتــرحــات لــحــلــول، 
تجذب  سيناريوهات  صــوغ  نحو  والتقدّم 
ــز إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة إلـــيـــهـــا لــدعــمــهــا  ــراكــ مــ
والمـــشـــاركـــة فــيــهــا، بــمــا يــكــفــل وقـــف الــحــرب 
ــا مـــع تــرك  ــ وإنــــقــــاذ الــشــعــب مـــن المــقــتــلــة. أمّـ
ــنـــشـــب أنــيــابــهــا  المـــقـــتـــلـــة تـــفـــعـــل فــعــلــهــا وتـ
ة لن 

ّ
ــز ــ غـ أهــــل   

ّ
ــإن ــ فـ فـــي الأجـــســـاد والأرواح 

يغفروا لصفوة شعبهم تركهم في معاناة 
الــرواســي عن حملها،  الجبال  تنوء  رهيبة 
ــن أحــبّــائــهــم  ويـــفـــقـــدون مــعــهــا الـــعـــشـــرات مـ
 منهم أن يفقد هو أو 

ّ
ع كــل

ّ
 يــوم، ويتوق

ّ
كــل

أحــدٌ من أسرته حياته في أيّ ساعةٍ، فيما 
مكاناً  الــقــطــاع وجــعــلــه  يــتــواصــل تصحير 

غير قابل للحياة.
)كاتب من الأردن(

ــزء من  ــذا المـــشـــروع  جـ الـــقـــرن الــعــشــريــن. هـ
ــة  الـــنـــظـــريـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــنـــشـــأة الـــدولـ
بــن قسمَن  وتــوسّــعــهــا، ويــمــكــن تقسيمه 
ق 

ّ
ــــودي، يتعل الأول حــيــاتــي وجـ رئــيــسَــن. 

جغرافياً،  الكبرى«  »إســرائــيــل  يُسمّى  بما 
ــدود هـــذا الــكــيــان  ويـــهـــدف إلـــى تــوســيــع حــ
وإدخــــال مــنــاطــق جــديــدةٍ تــحــت سيطرته، 
وهــذا القسم يتماشى مع ما تحدّثت عنه 
ورؤيتها  تطرّفة 

ُ
الم الصهيونية  الــتــيّــارات 

 إسرائيل يجب أن تشمل حدوداً أوسع 
ّ
بأن

ضح اليوم 
ّ
لضمان بقاء الدولة، وهو ما يت

 
ً
الكُبرى« نواة عند الحديث عن »إسرائيل 

لــهــذا المـــشـــروع، بــتــوســعــة رقــعــة إســرائــيــل 
 
ّ
ــنــةٍ، مــن خــط

َ
الــقــائــمــة مــن دون حـــدود مُــعــل

ى 
ّ
ة مع مصر، حت

ّ
فيلادلفي في حــدود غــز

الــلــيــطــانــي فــي لــبــنــان، ومــنــاطــق مــن شــرق 
بــجــنــوب  مــــــروراً  الأردن،  فـــي  الأردن  نــهــر 
ــع. أمّــا  ــ غــربــي ســـوريـــة، وربّـــمـــا أكــثــر وأوسـ
»إسرائيل الكُبرى«  القسم الثاني فيرتبط بـ
ــــلال امــــتــــلاك إســـرائـــيـــل  افـــتـــراضـــيّـــاً، مــــن خـ
الهيمنة  وفــرض  كبيرة،  ترسانة عسكرية 
الكاملة تكنولوجياً واقتصادياً، وتحويل 
إســرائــيــل مــركــزاً اقــتــصــاديــاً لا غــنــىً عنه، 
دول  سياسات  في  التأثير  لها  يتيح  ممّا 

المنطقة بشكل غير مباشر.
 مـــا يــجــري 

ّ
تــأســيــســاً عــلــى ذلـــــك، ومــــع كــــل

الـــيـــوم فـــي المــنــطــقــة، بــعــد نــجــاح إســرائــيــل 
في اغتيال حسن نصر الله في الضاحية 
ــيـــروت الأســــبــــوع المـــاضـــي،  ــبـ الــجــنــوبــيــة لـ
وبـــعـــد اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة فـــي قلب 
طــــهــــران نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو/تـــمّـــوز المــــاضــــي، 
وقيادين في حزب الله وفصائل المقاومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة... بـــعـــد ذلـــــك يــمــكــن الـــقـــول 
لــرؤيــة  نتنياهو  ــام تطبيق  أمـ الــيــوم  ــنــا 

ّ
إن

الــحــديــدي«،  »الــجــدار  جابوتنسكي  زئيف 
والسحق  العسكري  الضغط  على  وتــقــوم 
الأمــن  لتحقيق   

ً
 وحــيــدة

َ
والتدمير وســائــل

لإسرائيل، وفقاً لخرائط يرفعها نتنياهو 
الــقــضــاء على أشكال  أي   مناسبة، 

ّ
كــل فــي 

وهو  ها، 
ّ
كل الإسرائيلي  للوجود  المقاومة 

حــال كــان يمشي إلــى حتفه بقدميه؟ كي 
 من هذا النوع انهزامية 

ً
 نظرة

ّ
لا يقال إن

 طرح الأسئلة أمر طبيعي 
ّ
تشاؤمية، فإن

لــدى أيّ مــراقــب واقـــع تحت الــنــار، أولها 
سؤال الغد، ماذا بعد؟ هل علينا التفاؤل 
ــام هــــول مـــا يــجــري؟  ــ ــمــــان بــالــغــد أمـ والإيــ
ة المـــدمّـــرة، 

ّ
ــز ــ ــع المــنــطــقــة كـــارثـــي، غـ ــ ... واقـ

ــة الــغــربــيــة الــتــي يــتــصــاعــد فيها 
ّ
والــضــف

العنف والاستهداف وتغوّل المستوطنن، 
الــرازح تحت مشاكله الوجودية،  ولبنان 
ــى 

ّ
ــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة حــت ــ مــنــذ الأزمـ

ــا،  ــ ــورونـ ــ ــأ، ثــــــمّ جـــائـــحـــة كـ ــ ــرفــ ــ تـــفـــجـــيـــر المــ
ــلــة، مـــن غلق 

َّ
ــخــبــة الــســيــاســيــة مُــعــط

ُ
والــن

ــنــــواب إلــــى حــكــومــة تــصــريــف  مــجــلــس الــ
أعـــــــمـــــــال، إلــــــــى شـــــغـــــور كـــــرســـــي رئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة مــنــذ عـــامَـــن، وآخـــرهـــا هــذه 
الــــحــــرب الـــتـــي تــحــيــل مـــنـــاطـــق الــجــنــوب 
تهديد  تحت  ان  السكَّ مــن   

ً
خالية  

َ
مناطق

ــدمـــار الـــشـــامـــل، عــــدا تــدمــيــر الــضــاحــيــة  الـ
 أوســـع في 

َ
الـــذي ربّــمــا يمتدّ إلــى مــنــاطــق

العاصمة بيروت، ومئات آلاف النازحن 
هــائــمــن عــلــى وجــوهــهــم مـــن دون قـــدرة 
الدولة على تأمن حاجياتهم في حدّها 
ــى، والمـــــدن الــلــبــنــانــيــة غــيــر مــجــهّــزة  ــ الأدنــ
الــبــنــيــة التحتية  المـــلاجـــئ أو  مـــن نــاحــيــة 
ها في 

ّ
أن اللوجستية، علماً  أو الإمكانات 

حــالــة حـــرب مــنــذ عـــقـــود. بــيــنــمــا الجيش 
 

ّ
إلا قــادراً  ى لم يعد 

ّ
 حت

َ
ضــعِــف

ُ
أ اللبناني 

عــلــى حــمــايــة الأمــــن الـــداخـــلـــي، فـــمـــاذا لو 
استدرجته إسرائيل إلى الحرب؟

ســوريــة منهكة بعد حــرب أوشــكــت على 
مة بن  إكــمــال عــقــد ونــصــف الــعــقــد، مقسَّ
ــلــــطــــات مــخــتــلــفــة،  ــيــــوش عـــــديـــــدة، وســ جــ
ــقــــرار، مُــســتــبــاحــة أيـــضـــاً من  مُــــصــــادَرة الــ
ــف عــن القصف 

ّ
إســرائــيــل، الــتــي لــم تــتــوق

 بــقــوة 
ً
مــنــذ أن أصــبــحــت إيـــــران حـــاضـــرة

فــي ســوريــة، والــنــظــام يعمل عــلــى الــنــأي 
 
ً
لا بنفسه عن التورّط في حرب ليس مُؤهَّ

ــفــه وجـــــوده. إذا فــكــرنــا في 
ّ
لــهــا، وقـــد تــكــل

الــغــد، وتــخــيّــلــنــا بــعــض الــســيــنــاريــوهــات 
 
ٌ
 إســرائــيــل ماضية

ّ
أن  

ً
المــــآلات، خــاصّــة أو 

ــدّد بــجــعــلــهــا حــربــاً  ــهــ فـــي الــتــصــعــيــد، وتــ
ــظــات 

ّ
، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــحــف

ً
مـــفـــتـــوحـــة

بــنــيــامــن   
ّ
أن  

ّ
إلا ــيـــة،  والـــغـــربـ الأمـــيـــركـــيـــة 

رُعاته.  بــأيّ تحذير من  يأبه  نتنياهو لا 
 إسرائيل لا يمكن 

ّ
كيف يأبه وهو يعرف أن

أميركا  وحلفاؤها،  أميركا  بها  ــغــرّر 
ُ
ت أن 

ف عن إرسال الأسلحة إليه 
ّ
التي لم تتوق

ة، 
ّ
ليقتل بواسطتها الفلسطينين في غز

ة الغربية؟
ّ
وحالياً في الضف

 بالصراع بن إيران 
ً
ق فعلا

ّ
هل الأمر متعل

 
ّ
وأمــيــركــا وحــلــفــائــهــا؟. ... مــن الـــواضـــح أن
التصعيد، وهــي تدير  إلــى  إيـــران لا تميل 
، على  ردودهــا على إسرائيل بصبرٍ وتــروٍّ
الرغم من الضربات الموجعة التي تتلقاها 
في حلفائها، مادّياً ومعنوياً، وتحاول ألا 
تنجرّ إلى حرب مفتوحة. هناك من يقول 
عن  كشفت  إسرائيل  أخيراً  بضربها  ها 

ّ
إن

تــطــوّر قــدراتــهــا الــعــســكــريــة، هـــذا لا يعدو 
 المـــوقـــف مـــن وجــــه واحـــــد، بــيــنــمــا له 

َ
رؤيـــــة

الدفاعية  قوتها  فاختبار  عــديــدة،  وجـــوه 
لم يحصل، بينما أثبتت إسرائيل تفوّقها 
والاســتــخــبــاراتــي.  والــرقــمــي  التكنولوجي 
اتٌ  ــتـــداء ــدّة، واعـ هـــذا مــا أثــبــتــتــه تــجــارب عــ
ــال  ــيـ ــتـ ــنــــذ اغـ ــا مــ ــــت بــــهــ ــامـ ــ ــاتٌ قـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ وانـ
اغتيال  تــلاه  طــهــران،  فــي  هنيّة  إسماعيل 
قيادات حزب الله على التوالي، إضافة إلى 

التمدّد  من   
ً
الجديد« حقبة »العالم  بـ سمّي 

ن، وسرعان 
َ
الأوروبي غرباً نحو الأميركيت

الفرنسي/ الاستعماري  التنافس  أعــاد  ما 
همّة حفرُ 

ُ
الم البريطاني، وضمن منعطفاته 

هذا  العالمية  أهمّية  تأكيد  السويس،  قناة 
الأميركية  الــقــوة  فجر صعود  وفــي  البحر. 
 إحـــــدى مــعــاركــهــا 

َ
ــة ــاحـ كــــان هــــذا الــبــحــر سـ

ـــرة الــكــبــيــرة حـــن واجــهــت  ـــبـــكِّ
ُ
الــبــحــريــة الم

فــي  ــة  المــــلاحــ ــانــــت  فــــي 1815، وكــ الـــجـــزائـــر 
المتوسّط سببَ المواجهة.

والإســلام  والمسيحية  اليهودية   
ّ
أن حقيقة 

ى قلب 
ّ
نــزل وحيها في هــذه الجغرافيا حت

البحر   حــوض 
ّ
أن تــؤكّــد  العربية،  الــجــزيــرة 

المتوسّط )بمعناه الأوســع( واحــد من أكثر 
 )القدس، 

ً
معالم »الجغرافيا المقدسة« أهمّية

مكّة المكرمة، المدينة المنورة، الناصرة، أرض 
ومعالم  الــخــروج...  طريق  البابلي،  السبي 
 شهرة وتأثيراً(. ومن الصراع بن 

ّ
أخرى أقل

ســرديــات هــذه الــقــداســات جــاءت روافـــد من 
أكثر روافد الصراع على فلسطن )الممسكة 
ــالــــخــــاصــــرة الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــبـــحـــر الأبـــيـــض  بــ
 لإسرائيل 

ّ
، ولا ينفي هذا أن

ً
المتوسّط( أهمّية

 
ً
دوراً وظيفياً يجعل الحاجة إليها منفصلة
عن بعض الدوائر بكل ما تعنيه للصهاينة 
ـــن الأمـــيـــركـــي  ــيَّ ــيـــحـ ـــن المـــسـ

َ
ــن ــيـ ــمـ ــيـ غــــــلاة الـ

والـــبـــريـــطـــانـــي. ومــــن المـــفـــارقـــات المــضــحــكــة 
الـــعـــســـكـــري الــبــحــري  الــــوجــــود   

ّ
المــبــكــيــة أن

ــكـــون غـــائـــبـــاً غـــيـــابـــاً تـــامـــاً،  ــكـــاد يـ الـــعـــربـــي يـ
لتفرض  تــأتــي  الغربية  الأســاطــيــل  وبينما 
اتـــهـــا.  ــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوسّـــط إمـــلاء ــ عـــلـــى شـ
ــانـــت الـــســـيـــطـــرة الــعــربــيــة  ــذي كـ ــ والـــبـــحـــر الــ
من  لقرون  شواطئه  من  الأكبر  القسم  على 
الإسلامية  العربية  الــحــضــارة  قــوة  عــوامــل 
، يشهد الــيــوم حــصــارَ جيب 

ً
الأكــثــر أهــمّــيــة

بينما  الحبيبة(،  ة 
ّ
)غـــز فــي ساحله  صغير 

ــقــــاء  الـــغـــربـــاء يـــحـــرســـون الـــحـــصـــار، والأشــ
، والبحر الذي منه انسحب 

َ
ون الطرف

ّ
يغض

الصليبيون مهزومن يعود منه غزاة جُدد 
يــحــرســون نــقــطــة الـــحـــراســـة الـــتـــي أنــشــأهــا 
«، هي 

ً
أو»وظيفية « كانت 

ً
ســة »مُــقــدَّ الــغــرب، 

للبحر  سيكون  إحــلالــي  استيطاني  جيب 
فـــي مشهد  المـــتـــوسّـــط دور كــبــيــر  ــيـــض  الأبـ
نــهــايــتــهــا. فــهــل عـــاد المــتــوسّــط لــيــكــون أحــدَ 

اع التاريخ؟
ّ
صن

)كاتب مصري(

 حـــديـــث عـــن تــســويــة ســيــاســيــة يُـــعَـــدُّ 
ّ

ــل ــ وكـ
 

ّ
اســتــســلامــاً. الــشــرف الــضــائــع لــن يــعــاد إلا
ــد،  ة إلـــى الأبـ

ّ
ــز بــطــريــقــة واحـــــدة؛ احــتــلال غــ

وجعلها إقليماً إسرائيلياً«. وبينما تنشط 
أوروبـــي(  )بــدعــم  الفرنسية  الدبلوماسية 
لضمان وقــف إطــلاق النار والانــطــلاق إلى 
تطبيق قــرار مجلس الأمــن 1701 )الــدّاعــي 
إلــــى وقــــفٍ كــامــل لــلــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في 
ــنـــان، ووضــــــع نـــهـــايـــة لـــلـــحـــرب الــثــانــيــة  ــبـ لـ
بـــن إســـرائـــيـــل وحــــزب الـــلـــه(، مـــع تــرحــيــب 
ه لا 

ّ
الحكومة اللبنانية بهذه المساعي، فإن

يبدو في الأفق المنظور ما يمكن معه وقف 
الــســعــار الـــدمـــوي فـــي اســتــهــداف المــدنــيــن 
ة، وتطويق السعي للاستيلاء 

ّ
العزل في غز

عــلــى الـــقـــطـــاع، وتــقــلــيــل عــــدد ســكّــانــه بعد 
تدمير معالمه الأولى استعداداً لبناء واقع 
ـــرات عــديــدة 

ّ
إســرائــيــلــي. وقـــد ظــهــرت مُـــؤش

داخل حكومة بنيامن نتنياهو على العزم 
ــادة الــغــزو الاســتــيــطــانــي للقطاع.  عــلــى إعــ
ومنذ تشكيل حكومته، دأب نتنياهو في 
 

ّ
يقل لا  ـــه 

ّ
أن البرهنة  على  الحربي  سلوكه 

»جذرية« عن وزرائه المهووسن. والجذرية 
هنا تعني الاستئصال والإحلال والإبدال 

وفق منطق استعماري قديم.
ــذه المـــخـــاطـــر المـــكـــشـــوفـــة الـــجـــاري  ــ وأمـــــــام هـ
ــــاوم،  ــقـ ــ ــل المـ ــعـ ــفـ ــمــــود الـ  صــ

ّ
تـــنـــفـــيـــذهـــا، فـــــــإن

وبــســالــتــه مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر، لا تــرافــقــهــمــا 
 لــتــطــويــق هــذه 

ٌ
 ديــنــامــيــة

ٌ
 ســيــاســيــة

ٌ
ــة حـــركـ

تتمسّك  فحركة حماس  وإيقافها،  المخاطر 
بـــمـــوقـــف صــحــيــح يــســتــنــد إلـــــى تــمــسّــكــهــا 
ستند 

ُ
بمقترحات بايدن، والقرار الدولي الم

 هذا الموقف )على 
ّ
إلى تلك المقترحات، غير أن

ل جزءاً من مسارٍ إسرائيلي يسعى إلى 
ّ
يمث

شكّل تهديداً 
ُ
ت التي  رة، 

ّ
المؤث القوى  تفكيك 

نفوذ  وكــبــح  الإقليمية،  إســرائــيــل  لهيمنة 
ــران المــتــزايــد فـــي المــنــطــقــة، فـــي مــحــاولــة  ــ إيـ
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــرض 
العسكرية.  بــالــقــوة  الاستراتيجية  رؤيــتــه 
 »التراجع 

ّ
أن  هــذا السياق، يبدو 

ّ
وفــي ظــل

التكتيكي« الذي تمارسه بعض الدول في 
ز 

ّ
يُعز الفلسطينية  القضية  تجاه  المنطقة 

ــة نــتــنــيــاهــو لــشــرق أوســــط تــكــون فيه  رؤيــ
 بلا منافس حقيقي. 

ً
 مهيمنة

ً
إسرائيل قوة

ة ولبنان، 
ّ
باختصار، الحرب الحالية في غز

ــادة كــبــار،  ــقـ ــن اغـــتـــيـــالات لـ ــا شــهــدتــه مـ ومــ
تشير إلى محاولة نتنياهو تسريعَ وتيرة 
تحقيق هذا »الشرق الأوسط الجديد« من 
خلال فرض واقعٍ جديدٍ بالقوة العسكرية 
تماماً  يتناسب  بما  السياسي،  والضغط 
حدة، 

ّ
مع الرؤية التي عرضها في الأمم المت

وعلى  العامّة،  الجمعية  اجتماعات  خــلال 
نــتــنــيــاهــو لن   

ّ
يــــدركــــوا هــنــا أن ــعـــرب أن  الـ

ـــتـــطـــرّف، 
ُ
ــن تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــه الم ـــف عـ

َّ
يـــتـــوق

 اضــــطــــراريــــاً، أو 
ً
ــلا ــامــ ــالـــحـــرب لــيــســت عــ فـ

ما هي جزءٌ من 
ّ
 لإسرائيل، إن

ً
 طارئة

ً
ظاهرة

الذي  شعبها  وثقافة  العضوي،  تكوينها 
يحيا على كراهية العرب. 

)كاتب سوري(

عــامــل آخـــر مــهــمّ أيــضــاً، وهـــو أن إســرائــيــل 
والــقــرارات  والقوانن  بالقواعد  مستهترة 
ها، ولا يهمّها إحــراج حلفائها 

ّ
الدولية كل

هــذا.  واستهتارها  تماديها  أمـــام  الظاهر 
وهي في الوقت نفسه حصّنت مواطنيها 
فترات  فــي  تحميهم  تحتية  بنية  بتأمن 
ــال، الـــــــذي تــدعــي  ــمــ ــشــ ـــى الــ

ّ
ــت الـــــحـــــرب، فـــحـ

استهدافها  أســبــاب  أهــم  أحــد   
ّ
أن إسرائيل 

ــيـــر قــوتــه  ــــى تـــدمـ ــلــــه والـــســـعـــي إلــ ــزب الــ ــ حــ
الــعــســكــريــة وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة هـــو ضــمــان 
 ســكّــانــه 

ّ
عــــودة ســكّــانــه إلـــى بــيــوتــهــم، فــــإن

هؤلاء لا يعانون مثل النازحن من سكّان 
ــســتــهــدَفــة فــي الـــحـــرب، فــمــا زال 

ُ
المــنــاطــق الم

ــقــى الـــخـــدمـــات 
ّ
ــلـــي يــتــل ــيـ ــرائـ المــــواطــــن الإسـ

الرعاية  ر 
ّ
تتأث لم  التعليم،  ر 

ّ
يتأث لم  ها، 

ّ
كل

لمدنه،  التحتية  البنى  تــدمّــر  لــم  الصحّية، 
ة 

ّ
ة إلــى الضف

ّ
فــي مقابل المــواطــنــن مــن غـــز

ـــى إلــــى ســـوريـــة، الـــتـــي لن 
ّ
إلــــى لــبــنــان، حـــت

تــنــجــو بــالمــطــلــق فــي حـــال تــصــاعــد العنف 
.
ً
حرباً مفتوحة

متنوّعة،  احتمالاتٍ  على  مفتوحة  الحرب 
مــنــهــا أن تــمــتــدّ ســنــوات فتقضي عــلــى ما 
ــدرة على  ــ ــى فـــي دول المـــواجـــهـــة مـــن قـ

ّ
تــبــق

 
ً
متسارعة تمشي  بالفعل  هــي  بــل  الــبــقــاء، 
مــنــهــارة وشعوباً  دولًا  تــكــون  أن  بــاتــجــاه 
ــة فــــي حــالــة  ــيـ ــالـ ــا الـــحـ ــهـ ــالـ ــيـ مـــنـــتـــهـــكـــة، أجـ
ــلـــة، لا مــــــــدارس، لا تــعــلــيــم، لا  ــاتـ عـــطـــالـــة قـ
صحّة، لا عمل، لا اقتصاد، لا بنى تحتية، 
مــن  شـــــــيء  لا  خــــــدمــــــات،  لا  ــع،  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مـ لا 
إســرائــيــل مهما  الــحــيــاة، بينما  مــقــوّمــات 
عــانــت ودفــعــت مــن كلفة فــي هـــذه الــحــرب، 
تكون  فــســوف  المستقبلية،  حــروبــهــا  وفـــي 
ــدول  ــ الـ  

ّ
أن دام  ــا  مــ  ،

ً
مـــــحـــــدودة مــعــانــاتــهــا 

الحليفة والراعية لها، وهي دول قوية، لن 
ها، 

ّ
كل المستويات  ف عن دعمها على 

َّ
تتوق

الــذي  اقتصادها  يتعافى  أن  على   
ً
خــاصّــة

ما هناك فرق بن 
ّ
ر في هذه الحرب، إن

ّ
تأث

ر والانهيار. 
ّ
التعث

فمن الحكمة التفكير في طرائق بديلة، في 
فكّ الارتباط مع المشروع الإيراني، والعمل 
، مــــن دون 

ّ
عـــلـــى مــــشــــروع بــــديــــل، مـــســـتـــقـــل

ارتــهــانــات خارجية. هــذا مــا يُفكّر بــه جزء 
ى لو كان 

ّ
كبير من شعوب هذه المنطقة، حت

بعضهم لا يجرؤ على المجاهرة به.
)كاتبة وروائية سورية في برلين(

لن يغفر لنا أهل غزةّ

نتنياهو و»الشرق الأوسط الجديد«

ماذا عن فكّ الارتباط 
مع المشروع الإيراني؟

عودة المتوسّط 
صانعاً للتاريخ

تحدٍّ وجودي 
يقتضي التعامل 
معه فلسطينياً 

بحلول مركّبة 
وخلاّقة، منها 

انطلاقاً تشكيل خلية 
أزمة تضمّ »الكلّ« 

الوطني

يسعى نتنياهو 
إلى تطبيق رؤية 

جابوتنسكي »الجدار 
الحديدي«

الحرب مفتوحة على 
احتمالات متنوّعة، 

قد تمتد سنوات 
فتقضي على ما 

تبقّى في دول 
المواجهة من قدرة 

على البقاء، دولاً 
منهارة وشعوباً 

منتهكة

آراء

بشير البكر

ويتجاوز  غير مسبوق،  لبنان  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  جــرّاء  الصعب  الوضع 
نهَك من أزمات وكوارث، 

ُ
 ما واجهه هذا البلد الم

ّ
في أضراره الراهنة واللاحقة كل

الإسرائيلية،  الحربية  الآلــة  أمــام وحشية  ة 
ّ

الهش الدولة  يهدّد بسقوط  نحو  على 
، أو تراعي مجمّعات 

ً
وما تقوم به من قصف وتدمير، من دون أن تستثني مدينة

التي  الضحايا  من  الكبيرة  الأعــداد  عن  الناجمة  المأساة  تتفاقم  وبذلك  سكنية، 
قرابة  الصحّية، ومن نزوح  التحتية  والبنى  الطبي  الكادر  تفوق بأضعاف طاقة 
 ضعف الإمكانات الرسمية، وعدم 

ّ
مليون من بيوتهم لأمد غير معروف، في ظل

الضرورية،  الاحتياجات  تلبية  على  والدولية،  ية 
ّ
المحل الإنسانية  مات 

ّ
المنظ قــدرة 

كالإيواء وتوفير الطعام والماء والدواء.
ــه 

ّ
أن غـــزّة، طالما  فــي  بها  التي عملت  الاستراتيجية  لبنان  فــي  إسرائيل  تغيّر  لــن 

ليس هناك موقف دولي يردعها، وعلى هذا يواجه اللبنانيون مصيرهم الصعب 
وحدهم، وعليهم قبل غيرهم تقع مسؤولية الحدّ من الأضرار، وقد عكست ردّات 
والوعي  التكاتف  مــن  حالة  لت 

ّ
وتشك التضامن،  مــن   

ً
حــالــة الــعــدوان  تجاه  الفعل 

بالمخاطر، التي تهدّد البلد، يمكن البناء عليها من أجل الوقوف في وجه التوحش 
لتسهيل  الوطنية  وحــدتــه  وتمزيق  لبنان،  تدمير  إلــى  يهدف  الــذي  الإســرائــيــلــي، 
الشعبي  الفعل  ردُّ  ويشكل  وتركيعه عسكرياً وسياسياً.  البلد،  على  السيطرة 
والرسمي صمام أمان في وجه مشروع إسرائيل لاختراق لبنان، ولإشعال فتيل 
الطريق على رهانها، ومن يساند حربها لتوفير غطاء  حرب أهلية، كما يقطع 
سياسي داخلي للعدوان. وهذه نقطة مهمّة جدّاً يجب التمسّك بها، مهما واجه 
 شيء إبداء أكبر 

ّ
ب ذلك قبل كل

ّ
قبلة. ويتطل

ُ
البلد من تداعيات سلبية في الفترة الم

العدوان،  هجّرهم  الذين  للأشقاء،  والمادّية  المعنوية  والمساعدة  المساندة  من  قدر 
ه هــدف واحــد، 

ّ
أنّ لبنان كل الــطــوائــف، ويتصرّف على أســاس  الــذي لا يميّز بــين 

الــواســع، والعدد  الدمار  الحرب على غــزّة، وتقدّم حالة  ويشهد على هــذا دروس 
الكبير من الإصابات في صفوف المدنيين، براهيَن على وحشية إسرائيل، وعدم 
الدولي،  للقانون  الامتثال  ورفضها  الحروب،   

ّ
ظل في  المدنيين  حقوق  احترامها 

لجهة تحريم استهداف المدارس والمشافي ودور العبادة.
حة اليوم أن يبتعد اللبنانيون عن الثارات، وتصفية الحسابات الداخلية 

ّ
المسألة المل

التي  السياسية،  القوى  تبادر  وأن  كثيرة،  وهــي  السابقة،  العهود  من  المتراكمة 
فشلت سابقاً في تجاوز خلافاتها، إلى تقديم تنازلاتٍ متبادلة من أجل مصلحة 
أيّ قضية  قبل  إجماعٍ   

ّ
الدولة محل تفعيل مؤسّسات  وأن تكون مسألة  الوطن، 

أخرى، لأنّ عودة الدولة إلى ممارسة دورها هي التي تمنع العدو من التمادي في 
عدوانه الذي يعمل على تسويقه حرباً ضدّ حزب الله ذراع إيران العسكري في 
المنطقة، وما لم ينهض جناحا الدولة، الحكومة ومجلس النواب، بمهمة الحفاظ 
إذ تعمل إسرائيل  د بمصير سيئ جــداً،  مُــهــدَّ البلد  فــإنّ  اللبنانيين،  على وحــدة 

لتوسيع الحرب نحو مناطق أخرى لإثارة فتنة طائفية.
الحكومة  رئيسَي  عــن  التي صــدرت  والمــواقــف  التصريحات  مــن  هناك سلسلة 
إلى  تــدعــو  وطــنــيــة،  وشخصيات  بـــري،  ونبيه  ميقاتي  نجيب  الــنــواب،  ومجلس 
مواجهة الظرف الدقيق والصعب بالمسارعة إلى انتخاب رئيس جمهورية، وملء 
فــي طريق  وذلــك  السياسية،  المماحكات  بسبب  عامين  منذ  الشاغر  المــوقــع  هــذا 
ها 

ّ
استعادة ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية، التي يتوجّب حصر المساعي كل

اللبناني  الداخلي  لات الخارجية في الشأن 
ّ
العدوان والتدخ فيها، من أجل وقف 

 إيران التي لا يهمّها من شأن 
ً
من أيّ جهة، ولأيّ سبب، وتحت أيّ مبرر، وخاصّة

الموقف  هــذا  يكون  أن  دون  ومــن  ومشاريعها،  يخدم مصالحها  مــا  غير  لبنان 
 إجماع، فلن يتم الخروج من الوضع الراهن. وهذا يستوجب من العرب أن 

ّ
محل

 يتركوا لبنان كما فعلوا في غزّة.
ّ

ينهضوا بمسؤوليتهم، وألا

حمّور زيادة

الــســودانــي فــي الأســبــوع المــاضــي مــن عملية دفــاع استمرّت أكثر من  انتقل الجيش 
قوات  لصالح  مناطق خسرها  استعادة   

ً
مــحــاولا الهجوم،  إلــى  أشهر،  عــام وخمسة 

قاً انتصارات، مع 
ّ
الجيش مُحق الدعم السريع. وللمرّة الأولــى تقريباً، يتواصل تقدّم 

تراجع وارتباكٍ ظاهرٍ في صفوف قوات الدعم السريع، التي خسرت كثيراً من قادتها 
الميدانيين في محاولة دخول مدينة الفاشر. رغم عدم وجود أيّ تصريحات رسمية، 
العاصمة،  الخرطوم  مدينة  قلب  على  السيطرة  إلــى  يسعى  الجيش  أنّ  الــواضــح  من 
خاصّة المنطقة المركزية، التي تشمل القصر الجمهوري والقيادة العامّة للجيش. وهو 
يتقدّم بسرعة معقولة لإحكام الحصار على هذه المناطق. وستكون معركة الخرطوم 
 على »تطبيع واقع الحرب« في 

ٌ
، لأن سياسة السلطة العسكرية الإعلامية قائمة

ً
حاسمة

المناطق الآمنة. لذلك تتصرّف الحكومة العسكرية في مناطق سلطتها بشكل يوحي 
ما دواوين الدولة تعمل 

ّ
علِن مواعيد العطلات الرسمية كأن

ُ
بأنّ »الأوضاع مستقرّة«، فت

، وتحصّل الجبايات 
ٌ
 الدولة مستقرّة

َ
بشكل طبيعي. ويصرّ وزير المالية على أنّ موازنة

من المواطنين. لا تحمل ذاكرة السلطة العسكرية في السودان إلا تجربة حصر الحرب 
البعيدة عن العاصمة، التي تسير الأمــور فيها بشكل طبيعي،  الأهلية في الأطــراف 
ها تسعى لاستنساخه 

ّ
بينما تعاني الأقاليم من المجاعات أو الحروب، وهو ما يبدو أن

في هذه الحرب أيضاً. لذلك ستكون استعادة الخرطوم برمزيتها، وأيضاً أهمّيتها، 
، قد يُعلِن الجيش بعدها 

ً
 فارقة

ً
ان البلاد قبل الحرب، نقطة

ّ
موطناً لأكثر من ربع سك

ى لو استمرّت في مناطق أخرى. وهو انتصار مهمّ للجيش، 
ّ
ه انتصر في الحرب، حت

ّ
أن

من  السريع«  »الدعم  أيضاً ستحرم  الخرطوم  استعادة  الحرب.  ف 
َّ
تتوق لم  لو  ى 

ّ
حت

وهو  ــمــة. 
َّ
ــحــط

ُ
الم العاصمة  يشمل  بما  مناطق سيطرته،  فــي  مــوازيــةٍ  إعـــلان حكومةٍ 

 
ً
الجيش حكومة إعــلان  أحاديث كثيرة عن قربه، خاصّة مع تعسّر  إعــلان تسرّبت 
لين، 

ّ
حل

ُ
الم عــدة أسباب، من ضمنها، بحسب بعض  له  من بورتسودان. وهــو تعسّر 

ح التي تقاتل معه، 
ّ
عجز قيادة الجيش عن التوفيق بين طموحات حركات الكفاح المسل

وطموحات القيادات الأهلية لشرق السودان، التي تعتبر أنها تستضيف السلطة في 
ديارها، وتريد في حال تكوين حكومة من بورتسودان أن يكون لها فيها نصيب 
الأسد. لذلك يبدو مفهوماً لماذا استبق مساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر العطا 
 على رأس 

ّ
العمليات العسكرية الحالية بأسبوعين، وصرّح بأنّ قائد الجيش سيظل

ى بعد الانتخابات لثلاث أو أربع دورات انتخابية. وهو 
ّ
السلطة بعد نهاية الحرب، وحت

تصريح يحمل عدّة رسائل، أهمّها لحلفاء الجيش أنّ منصب رأس الدولة سيحتفظ 
تأكيد  الثانية فهي  الرسالة  أمّــا  بالانتخابات.  ى 

ّ
المنافسة حت الجيش، فهو خــارج  به 

موقف الجيش الثابت منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. 
رفض المجلس العسكري )كان يضمّ قائد »الدعم السريع« محمد حمدان دقلو وقتها(، 
 استهدفت تجمّعات المواطنين 

ً
تسليم السلطة للمدنيين، وفي سبيل ذلك ارتكب مذبحة

عتصِمين عند مقارّ الجيش، مطالبين بتنحّيه. عُرِفت المذبحة باسم »مجزرة القيادة 
ُ
الم

ها استهدفت الاعتصامات في عدّة مدن. انتشرت تسجيلاتٌ لقوات الدعم 
ّ
العامة«، لكن

ل بالمواطنين أمام مباني قيادة الجيش، بينما يقف الجنود خلف الأسوار 
ّ
السريع تنك

بمنعه ودفــعــه خارجاً  الجنود  قــام  الجيش  بمباني  الاحتماء  يــراقــبــون. ومــن حــاول 
ى الموت. بينما 

ّ
تِل أغلب الضحايا بالرصاص، وبعضهم بالضرب حت

ُ
ليموت هناك. ق

سر 
ُ
ى هذه اللحظة تجهل مئات الأ

ّ
دين في النيل. حت ألقي عدد من الشبان أحياءَ مقيَّ

التنكيل  من  يــوم  وبعد  حــزيــران 2019.  يونيو/   3 في  اختفوا  الذين  أبنائها  مصير 
 عامين.

َ
والإرهاب، خرج قائد الجيش ليُعلِن وقف التفاوض، والحكم بشكل منفرد مدّة

 مع المدنيين، سرعان ما انقلب 
ً
اضطر المجلس العسكري للتراجع لاحقاً، وقبِل شراكة

ين. في 17 نوفمبر/  حتجِّ
ُ
الم عليها، ودفع بالقوات الأمنية إلى الشوارع لتواصل قتل 

تشرين الثاني 2021، قتلت القوات الأمنية 15 مواطناً بالرصاص في مدينة الخرطوم 
بحري وحدها. وهي المدينة التي استعاد الجيش أخيراً مناطقها الشمالية، مُتقدّماً 

 .
ً
نحو العاصمة الخرطوم. ستكون الأيّام القادمة حاسمة

بيار عقيقي

لبنان، غير ما  أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في  أنّ »مــا بعد 8  مَــنْ رفــع شعار 
قبله«، تاريخ فتح جبهة الإسناد اللبنانية ضدّ العدوان الإسرائيلي على غزّة، هو 
نفسه بات واثقاً من أنّ ما بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تاريخ بدء الاعتداءات 
فة للاحتلال على لبنان، لن يكون كما قبله. والقول إنّ هذه الحرب 

ّ
الجوّية المكث

 بعد مدمّر للآمال اللبنانية في احتمال انتهائها سريعاً. الحرب هي 
ً
ليست شاملة

حــرب، مهما تشعّبت مصطلحاتها، وهي شاملة بالنسبة لمن سقط ضحيتها 
وجُرح وتهجّر بسببها. الآن لم يعد يجدي الكلام نفعاً عن أشهر من المواجهات 
التي أنبأت بوقوع الحرب، ولا عن عجز الدولة اللبنانية عن تجهيز خطط طوارئ 
ه هو ما ردّده وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل 

ّ
واسعة النطاق. الحديث الآن كل

كاتس، من أنّ »الطريقة الوحيدة التي تقبل بها إسرائيل وقف إطلاق النار إبعاد 
حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه«.

ل عنواناً للهدف الإسرائيلي من العدوان الواسع، بغضّ النظر 
ّ
ما قاله كاتس يُشك

عن القدرة على تطبيق مثل هذا الشرط أو عدمه. إنّ مسألة نزع سلاح حزب الله 
وبالقوة، مع إبعاده إلى شمال نهر الليطاني، تعني حرباً طويلة الأمد، من الصعب 
رسم نهاياتها، وهي لا تزال في بداياتها. ولن يترافق ذلك مع حياة سهلة على 
وغياب  والقتال،  القصف  أيّــام  تقدّم  مع  لبنان سيزداد  في  التهجير  اللبنانيين. 
اللبنانيين  المهجّرين  باستضافة  باً  مُرحِّ كــان  ومــن  الفعلية،  السياسية  الحلول 
مع  ويحصل  حصل  كما  لاحــقــاً،  منهم  سيتململ  وسياسية،  وطنية  لأســبــاب 
الأحيان  بعض  في  خذ 

ّ
اجتماعية، ستت إشكالات  ذلك  عن  السوريين، وستنجم 

شير فيه الأرقام إلى وضع اقتصادي 
ُ
ه في وقتٍ ت

ّ
طابعاً مذهبياً وطائفياً. الأسوأ أن

انتهاء  لبنان منذ  اقتصادية حقيقية في  ــرات 
ِّ

مُــؤش فــإنّ لا  سيّئ في إسرائيل، 
الحرب اللبنانية )1975 ـ 1990(، بل اقتصاديات موازية مولودة من الأنظمة المالية 

التي نشأت في حرب لبنان.
بة، في حال استمرار العدوان، فهو أنّ فصل الشتاء يقترب، 

َ
رتق

ُ
أمّا أبرز المخاطر الم

هجرّين بلغ نحو 1.3 مليون نسمة، أي 
ُ
وشتاء لبنان بارد، خصوصاً أنّ عدد الم

رنا 
ّ

ها كارثة كوارث هذه الحرب، التي يُبش
ّ
أكثر من 20% من الشعب اللبناني. إن

عاماً  ستستمرّ  بأنها  جنبلاط،  وليد  السابق  اللبناني  النائب  ومنهم  كثيرون، 
أو اثنين. في المقابل، ينزلق العدوان على غزّة نحو عالم النسيان في ضوضاء 
مرّر من دون 

ُ
بة للقطاع قد ت

َ
رتق

ُ
الكوكب، بما يشير إلى أنّ الحلول السياسية الم

ها ستتمدّد 
ّ
اكتراث أممي. وحيال هذا الوضع، ألا يعني تواصل منطق الحرب أن

هم لا يريدون مثل هذه الحرب؟
ّ
إقليمياً، مهما قال من في الغرب والشرق إن

الــراس  ومـــارون  العديسة  فــي  فــاشــلٍ  إسرائيلي   
ّ

بتوغل صلة 
َّ
مت ليست  المسألة 

وكفركلا وغيرها من البلدات اللبنانية الجنوبية، ولا بإعادة حزب الله إلى شمال 
قة بدور إيران في الترابط الجغرافي ـ السياسي 

ّ
الليطاني ونزع سلاحه، بل متعل

بــين الــصــين فــي أقــصــى الــشــرق الآســيــوي وبــين الــغــرب مــن أوروبــــا إلــى الــولايــات 
الأسابيع  الإيرانيين في  المسؤولين  إلى تصريحات  الانتباه  يكفي فقط  حدة. 

ّ
المت

الماضية، المتمحورة حول الاقتصاد ورفع العقوبات الغربية عن طهران وإحياء 
الاتفاق النووي مع الأميركيين. 

أمّا الاحتلال، فما يريده من العدوان على غزّة، ثم لبنان، أبعد من مصير رئيس 
إلــى رســم خريطة سياسية للشرق الأوســط   

ً
وزرائـــه بنيامين نتنياهو، وصــولا

، سلماً أو حرباً، عبر مفتاح الاقتصاد.
ً
تدوم قرناً كاملا

الولايات  لبنان من  الجنون الإسرائيلي على  الوحيد عملياً في وقف  يبدأ الأمل 
 لدعمها المطلق إسرائيل، ذلك 

ٌ
 سمجة

ٌ
حدة، رغم الإدراك أنّ الاستناد إليها نكتة

ّ
المت

أنّ من ينادي بتعدّدية عالمية قطبية، مثل روسيا والصين، اختبأ خلف الشاشات 
للوسيط  قــوي  بــه، من دون تقديم خيار بديل  والتنديد  الــعــدوان  بــإدانــة  مكتفياً 
الأميركي في الشرق الأوسط عموماً، وفي العدوان الإسرائيلي على لبنان أخيراً.

إنقاذ لبنان معركة الخرطوم... 
السلطة للمنتصر

أبدية جبهة لبنان؟
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16
آراء

أنور الجمعاوي

تونــس  فــي  الرئاســية  الانتخابــات  تعــدّ 
شــعبياً  واســتحقاقاً  بــارزاً،  سياســياً  حدثــاً 
إليــه  ويلتفــت  القلــوب،  إليــه  تهفــو  لافتــاً، 
قترِعــون، وعمــوم المواطنين، 

ُ
ــحون، والم

ّ
ترش

ُ
الم

رئاســة  مؤسّســة  بأهمّيــة  لدرايتهــم  وذلــك 
جســور  ومــدّ  البــاد  إدارة  فــي  الجمهوريــة 
التواصــل بــين تونــس والخــارج، وفــي رســم 
وقيــادة  للدولــة  العامّــة  السياســات  معالــم 
حة. وقد غلبت على الاستحقاق 

ّ
القوات المســل

فــه 
َ
ل

َ
وخ بورقيبــة  الحبيــب  زمــن  الانتخابــي، 

زين العابدين بن علي، هيمنة الحزب الواحد، 
والرجــل الواحــد، وكانــت نتيجــة الانتخابات 
 ســلفاً 

ً
)رغــم إقبــال النــاس عليهــا( محســومة

لصالح الرئيس الســائد، فهي أشــبه بالبيعة 
 نظام 

ّ
لتجديــد العهــد للحاكــم المطلــق في ظــل

رئاسي مغلق. 
الفعــل  فتحــرّر   ،)2011( الثــورة  بعــد  أمّــا 
الانتخابــي،  المشــهد  وتعــدّد  السياســي، 
المتنافســون  وتنافــس  البرامــج،  وتنوّعــت 
كنــف  فــي  المقترعــين  بأصــوات  الفــوز  علــى 
 

ّ
الشــفافية والنزاهــة وحيــاد الإدارة، فــي ظــل

شــعبية  بمشــاركة  تميّــز  انتخابــي  مســار 
ة، 

ّ
مســتقل  

ٌ
هيئــة عليــه  وأشــرفت  واســعة، 

مــاتٌ مدنيــة وحقوقيــة موثوقــة 
ّ
وراقبتــه منظ

من الداخل والخارج. وساهم ذلك في إشعاع 
وتأمــين  التونســية،  الديمقراطيــة  التجربــة 

تداول سلمي لرئاسة الباد. 
فألغــى   ،2021 تمــوز  يوليــو/   25 بعــد  أمّــا 
البرلمانــي  النظــام  ســعيّد  قيــس  الرئيــس 
ها، وأعاد 

ّ
ل، وأمســك بزمام الســلطات كل عدَّ

ُ
الم

واجهــة  إلــى  الجمهوريــة  رئاســة   
َ
مؤسّســة

الفعــل السياســي. ووعــد بتنظيــم انتخابــات 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/   6 بتاريــخ  رئاســية 
ــحاً 

ِّ
2024، وأوفــى بوعــده. وقــد قــدّم 17 مترش

اتهــم لخــوض الســباق الانتخابــي نحــو 
ّ
ملف

الهيئــة   
ّ
لكــن قرطــاج.  قصــر  بكرســي  الفــوز 

نهائيــاً  أقــرّت  لانتخابــات  ة 
ّ
المســتقل العليــا 

ــحين فقــط للتنافــس علــى 
ِّ

قبــول ثاثــة مُترش
بعــد  للجمهوريــة  الثامــن  الرئيــس  منصــب 
ولايتــه  المنتهيــة  الرئيــس  وهــم  الاســتقال، 
قيــس ســعيّد، والأمــين العــام لحركــة الشــعب 
عازمــون  حركــة  ورئيــس  المغــزاوي،  زهيــر 
الشــعب  نــواب  مجلــس  فــي  الســابق  النائــب 
العياشي زمّال. وتكتسب الرئاسيات الحالية 
أهمّيتهــا بالنســبة إلــى ســعيّد وأنصــاره مــن 
هــا »حــرب تحريــر وتقريــر مصيــر وثــورة 

ّ
أن

ــى النصــر... مــن أجــل تأســيس جمهوريــة 
ّ
حت

 
ً
جديــدة«. فــي حــين يعتبرهــا خصومه فرصة

عمر حمّادي

أصــدرت محكمــة فــي ولايــة أوهايــو، الشــهر 
قــراراً  الأول(،  تشــرين  )أكتوبــر/  الجــاري 
بترحيل المهاجر الفنزويلي ليونيل مورينو. 
ســياق  فــي  وطبيعيــاً  عــاً 

َّ
متوق قــراراً  كان 

حملــة التحريــض التــي أطلقهــا المهاجــر غير 
الجنوبيــة،  الحــدود  قطــع  الــذي  النظامــي، 
ودعــا المهاجريــن عبــر منصّــة تيــك تــوك إلــى 
غــزوَ  لهــم  تتيــح  قانونيــةٍ  ثغــرةٍ  اســتخدام 
والاســتياء  المأهولــة  غيــر  والأبنيــة  المنــازلِ 
حدة 

ّ
عليها، ضمن ما يعرف في الولايات المت

ي المنازل 
ّ
»ســكواترز« )Squatters(، أو محتل بـ

المهجــورة بشــكل غيــر قانونــي، وصــدّق أو لا 
تصــدّق فالقوانــين الأميركيــة، وفــي ولايــاتٍ 
ــين امتــاك هــذه 

ّ
حتل

ُ
عديــدة، تتيــح لهــؤلاء الم

 
ْ
المنــازل المهجــورة ضمــن شــروط معينــة، وإن

ى المستأجرين. 
ّ
كانوا من غير المالكين، ولا حت

 لحــكّام الولايــات 
ً
كان فيديــو مورينــو فرصــة

تمريــر  عبــر  العضــات  لإبــراز  الجمهوريــة 
احتــال  عمليــات  بتجريــم  تقضــي  قــرارات 
المشــكلة  هــذه   

ّ
أن رغــم  المتروكــة،  المنــازل 

هــؤلاء  عقــود طويلــة، ومنــح  منــذ  مســتمرّة 
 التعامــل مــع إخراجهــم مــن 

َ
 ســلطة

َ
الشــرطة

ل عملية 
ّ
عط

ُ
دون العــودة إلــى المحاكــم، التي ت

الإخــاء أســابيع أو أشــهر، إذا مــا وجد المالك 
 بالفعــل، وبالتزامــن مع هذه 

ّ
منزلــه قــد احتــل

ــت وســائل الإعــام الأميركية، 
ّ
التحــرّكات غط

لا  أخبــاراً  منهــا،  المحافظــة  وخصوصــاً 
تحظــى بالعــادة بكثيــر مــن الاهتمــام منهــا، 
ك 

َّ
ركّــزت علــى عمليــات قتــل تعــرّض لهــا مُــا

قــرارات  علــى  وأخــرى  ــين، 
ّ
مُحتل بيــد   

َ
منــازل

ليبرالــي  فــي ولايــات ذات طابــع  مــن قضــاة 
مــن  الاقتــراب  مــن  المالــك  ديمقراطــي، منعــت 
ملكيته العقارية تنفيذاً لقوانين الاســتحواذ 
ها )قبــل 

ّ
التــي تســتهدف عنــد ســن المعاكــس 

مــن  إنتاجيــة  أكبــر   
َ

تحقيــق عديــدة(  عقــود 
الأرض أو العقار.

ومــع التغطيــة التــي رافقــت فيديــو المهاجــر 
الاتهامــات  مــن   

ٌ
حالــة عمّــت  الفنزويلــي، 

الاجتماعــي،  الإعــام  وســائل  والغضــب 
النظاميــين،  غيــر  المهاجريــن  اســتهدفت 
)خــال  منهــم  دخــل  الذيــن  وتحديــداً 

حــدّ  ووضــع  يوليــو«،   25« قــوس  لإغــاق 
طلق، واستئناف مشروع 

ُ
للنظام الرئاسي الم

ع تونسيون 
ّ
الانتقال الديمقراطي. فيما يتطل

آخــرون إلــى أن تــؤدّي الانتخابــات الرئاســية 
إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والحقوقية.

قبلــة، 
ُ
الم الرئاســية  الانتخابــات  عتبــر 

ُ
وت

هــا 
ّ
 مــن جهــة أن

ً
بحســب ماحظــين، مصيريــة

الحاكــم،  السياســي  النظــام  معالــم  حدّد 
ُ
ســت

والمحكــوم  الحاكــم  بــين  العاقــة  وطبيعــة 
ويــرى  القادمــة.  الخمــس  الســنوات  خــال 
لتــه عــدّة 

ّ
 المســار الانتخابــي تخل

ّ
مراقبــون أن

إخــالات، ولهــم عليــه مآخــذ عــدّة، منهــا مــا 
صل بمدى احترامه مبدأ التعددية وتكافؤ 

ّ
ات

 النزاع 
ّ

الفرص، ومنها ما اتصل بآليات فض
ــق بالتغطيــة الإعاميــة 

ّ
الانتخابــي، ومــا تعل

للعملية الانتخابية وضمانات مراقبتها.
 الانتخابــات 

ّ
مــن المفيــد الإشــارة أوّلًا إلــى أن

بشــأن  النقــاش  أحيــت  قــد   2024 الرئاســية 
إدارة الشــأن العــام في البــاد، وأعادت الناس 
إلــى الاهتمــام بالسياســة، واســتعاد خالهــا 
مــا  حــدّ  إلــى  عنفوانــه  الاحتجاجــي  الشــارع 
 رقابــةٍ مســؤولةٍ 

ّ
فــي كنــف الســلمية، وفــي ظــل

المواطنــون  كســر  فقــد  الأمنيــة.  الأجهــزة  مــن 
بطرائــق  وعبّــروا  الخــوف،  حاجــز  نســبياً 
ســيرورة  علــى  اعتراضاتهــم  عــن  مختلفــة 
العمليــة الانتخابيــة. ومــن بــين أكثــر المآخــذ 
ضيــق  الخصــوص،  هــذا  فــي  المثــارة   

ً
أهمّيــة

ة عدد المقبولين نهائياً في السباق 
ّ
الناس بقل

لا  متنافســين  بثاثــة  فالاكتفــاء  الانتخابــي. 
يعكس تنوّع الاجتماع التونسي، ولا يسمح 
لعائات سياسية وازنة من قبيل الإساميين 
عــن  عبّــر 

ُ
ت بــأن  والدســاترة  واليســاريين 

لــين لهــا فــي قصــر 
ّ
وجودهــا، ولا اختيــار ممث

قرطاج. فقيس سعيّد محسوب على تيّار 25 
يونيــو )2021(، وزهيــر المغــزاوي ينتمــي إلى 
أمّــا زمــال، فرجــل  التيّــار القومــي الناصــري. 
ــة عــدد 

ّ
أعمــال ذو خلفيــة ليبراليــة. وترجــع قل

علــى  التنافــس  لخــوض  نهائيــاً  المقبولــين 
شــرِفة على 

ُ
الرئاســيات إلــى تشــديد الهيئة الم

ــب 
ّ
التــي تتطل ــح، 

ّ
الترش الانتخابــات شــروط 

التزكيــة مــن خــال جمــع تواقيع عشــرة نواب 
ية، 

ّ
في البرلمان، أو 40 رئيســاً للســلطات المحل

 
ّ

أو عشــرة آلاف ناخــب )500 توقيــع على الأقل
 دائــرة انتخابيــة(. كمــا ألزمــت الهيئــة 

ّ
فــي كل

ــح بتقديم ما يفيد الجنســية التونســية 
َّ

رش
ُ
الم

لــأم،  والجــدّ  لــأب  والجــدّ  والأمّ  لــأب 
قــة 

ّ
المتعل  »3 عــدد  »بطاقــة  علــى  والحصــول 

أبطلتــه  شــرط  وهــو  العدليــة،  بالســوابق 
المحكمــة الإداريــة ســابقاً. كمــا رفضــت الهيئة 
ــحين 

ّ
مُرش ثاثــة  إعــادة  لانتخابــات  العليــا 

خمســة  مــن  أكثــر   ،)2023  -  2021 الســنوات 
مايــين مهاجــر، بحســب موقــع ستاتيســتا 
تصريحــاتٍ  قــون 

ّ
عل

ُ
الم وردّد  للإحصــاءات، 

 تطالــب بطــرد هــؤلاء المهاجريــن مــع 
ً
عديــدة

ارتكبوهــا،  نقــل قصــصٍ عديــدةٍ عــن جرائــم 
ترافقهــا انتقــاداتٌ لتســاهل غيــر معقــول مــع 

الهجرة عبر الحدود.
ــي نحــو 40 يومــاً علــى الانتخابــات، 

ّ
ومــع تبق

النظاميــة صدعــاً  غيــر  الهجــرة  ــف 
ّ
مل ــل 

ّ
يمث

الحزبــين،  بــين  مــا  الناخبــين  يقسّــم  كبيــراً 
 الإنســاني 

ّ
ففيمــا يُؤكّــد الديمقراطيون الحق

فــي اللجــوء واحتــواء المهاجريــن، وإن كانــوا 
 الجمهوريين في الجانب 

ّ
غيــر نظاميــين، فإن

الآخــر تنتابهــم ريبــة كبيــرة مــن المهاجريــن، 
المهاجريــن   

ّ
أن إلــى  منهــم  كثيــر  ويذهــب 

إلــى  التقليديــة  أميــركا  شــكل  ســيغيّرون 
الأبد، وســط شــكّ في مشــاركة عدد منهم في 
الانتخابات من دون ســند قانوني. ومع هذا 
 التعاطي 

ّ
الانقسام يتطرّف الفريقان في ملف

 العديد 
ّ
معهــم، ففيمــا عمل الليبراليون لســن

دمــج  تتيــح  التــي  والأنظمــة  القوانــين  مــن 
المهاجريــن فــي النظــام الاقتصــادي، وبالغوا 
عطــى 

ُ
إلــى حــدّ منحهــم امتيــازاتٍ ماليــة لا ت

ــح الجمهــوري 
َّ

رش
ُ
ــى لأميركيــين، جــاء الم

ّ
حت

دونالــد ترامــب ليتعهّــد بأكبر عملية ترحيل 
تاريــخ  فــي  النظاميــين  غيــر  للمهاجريــن 
مــن  الأولــى  الأيّــام  خــال  حــدة 

ّ
المت الولايــات 

يه الرئاسة.
ّ
تول

، الــذي يغيــب عــن 
ً
لكــن الســؤال الأكثــر أهمّيــة

المهاجــرون  هــل  الأميركيــين:  مــن  كثيــر  بــال 
ــون للنظــام الاقتصادي  غيــر النظاميــين مُهمُّ
الاســتحواذ  علــى  بالفعــل  يعملــون  هــم 

ّ
أن أم 

الإعانــة  مخصّصــات  مــن  المليــارات  علــى 
 علــى الاقتصــاد 

ً
لــون عالــة

ّ
الاجتماعيــة، ويمث

اً علــى  كمــا يقــول معارضــو وجودهــم؟ ... وردَّ
ــف عنــد بعــض أرقــام مهمّــة 

ّ
ذلــك علينــا التوق

ــل  رحَّ
ُ
والم ــل  ؤجَّ

ُ
الم  

ّ
الملــف هــذا  حجــمَ  ــح 

ّ
توض

الولايــات  فــي  حاليــاً  يوجــد  الإدارات.  بــين 
حــدة مــا بــين 12 - 13 مليــون مهاجــر غيــر 

ّ
المت

الدائمــة   الإقامــة 
ّ

نظاميــين لا يمتلكــون حــق
الرســمية، يعمــل ثمانيــة مايــين و300 ألــف 
مهاجــر منهــم فــي مهــن عديــدة، وفقــاً لمعهــد 
بيــو، وتتركّــز وظائــف هــؤلاء المهاجريــن فــي 

إلــى الســباق الانتخابــي )عبد اللطيــف المكّي، 
الزنايــدي( رغــم حكــم  الدايمــي، منــذر  عمــاد 
بقبــول  الإداريــة  للمحكمــة  العامّــة  الجلســة 
ســامة  وإقرارهــا   ،

ً
وأصــا  

ً
شــكا طعونهــم 

اتهــم. وقــد أدّى ذلــك عمليّــاً إلى محدودية 
ّ
ملف

إلــى  فــي رئاســيات 2024. يُضــاف  التعدّديــة 
المقبولــين  ــحين 

ّ
ترش

ُ
الم أحــد  حبــس   

ّ
أن ذلــك 

ــاً 
ّ
ملف ــحه 

ّ
ترش وتحويــل  زمّــال(  )العياشــي 

 تتبّــع فــي 30 قضية 
ّ

قضائيــاً باعتبــاره محــل
ويزيــد تحــت شــبهة افتعــال تزكيــات، ومُنِــع 
له من تقديم كلمته في الإعام العمومي، 

ّ
ممث

وعــدم تمكينــه من التواصل الميداني المباشــر 
قيامــه  دون  يحــول  ــه 

ّ
كل ذلــك  مريديــه...  مــع 

عاديــة،  ظــروف  فــي  الانتخابيــة  بحملتــه 
ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.  

الانتخابــي  النــزاع  ــل 
ّ
مث صــل، 

ّ
مت ســياق  وفــي 

ــدة 
َّ
عق

ُ
الم القانونيــة  واســتتباعاته  الحــادّ 

احتكــم  فقــد  لرئاســيات 2024.   واســمة 
ً
عامــة

ــحون الثاثــة الذيــن اســتبعدتهم هيئــة 
ّ

ترش
ُ
الم

المعروفــة  الإداريــة  المحكمــة  إلــى  الانتخابــات 
بحِرَفيتهــا واســتقالها النســبي عــن الســلطة 
العامّــة  جلســتها  فــي  فقضــت  التنفيذيــة. 
 
ّ
لكــن الانتخابــي،  الســباق  إلــى  بإرجاعهــم 
تنفيــذ  رفضــت  لانتخابــات  العُليــا  الهيئــة 
ملزمــة  هــا 

ّ
أن والحــال  الإداريــة،  المحكمــة  قــرار 

 مــن 
ً
ــف ذلــك حالــة

ّ
بذلــك بحســب قانونيّــين. خل

الاستياء والذهول والغضب في صفوف طيف 
مُعتبَر من التونسيين، وأغرق الباد في حمأة 
ى، وأخبــر ذلــك 

ّ
نزاعــات قانونيــة شــكانية شــت

بــين مؤسّســات  انســجام  القــرار بعــدم وجــود 
الصاحيــات  علــى  حــادّ  وبنــزاع  الدولــة، 
الإداريــة،  والمحكمــة  الانتخابــات  هيئــة  بــين 
 غيبــة 

ّ
وباســتخفاف بعلويــة القانــون فــي ظــل

المحكمة الدستورية، بحسب مراقبين.
المحكمــة  قبــول  احتمــال  طائلــة  وتحــت 
 مُعارضين في شــرعية نتائج 

َ
الإداريــة طعون

الانتخابــات القادمــة، عمــد نــواب مناصــرون 
البرلمــان  إلــى  مبــادرة  تقديــم  إلــى  لســعيّد 
الانتخابــي،  القانــون  تعديــل  علــى  تنــصّ 
بغــرض  الانتخابــات،  إجــراء  قبــل  أســبوعين 
 النــزاع الانتخابــي من 

ّ
ســحب صاحيــة فــض

القضــاء  إلــى  ذلــك  وإحالــة  الإداري،  القضــاء 
 المؤسّسة القضائية 

ّ
 ذلك على أن

ّ
العدلي. ودل

 تجــاذب سياســي بــين النظــام الحاكــم 
ّ

محــل
وخصومه، وبدا واضحاً، بحســب ماحظين، 
المجلــسَ  الحاكمــة  المنظومــة  توظيــف 
توجّهــات  لخدمــة  والقضــاء  التشــريعي 

السلطة التنفيذية.
انحســار  مراقبــين،  بحســب  واضحــاً،  وبــدا 
التغطيــة الإعاميــة لرئاســيات 2024. ولذلــك 

أو  المهــارات  مــن  كثيــراً  ــب 
ّ
تتطل لا  قطاعــات 

التحصيل الدراســي كقطــاع تنظيف المكاتب 
والأبنية، وكذلك قطاع البناء، وغيرهما.

الضريبيــة  السياســة  لمعهــد  ووفقــاً 
ولا  سياســية  غيــر  )منظمــة  والاقتصاديــة 
النظاميــين  غيــر  المهاجريــن   

ّ
فــإن ربحيــة(، 

مليــار   96.7 نحــو   2022 العــام  فــي  دفعــوا 
يــة، 

ّ
دولار فــي هيئــة ضرائــب فيدراليــة ومحل

ذهــب معظــم هــذا المبلــغ )59.4 مليــار دولار(، 
إلــى الحكومــة الفيدراليــة، بينمــا دُفِــع المبلــغ 
ــي )37.3 مليــار دولار(، إلــى حكومــات 

ّ
المتبق

بعبــارة  يــة. 
ّ
المحل والحكومــات  الولايــات 

 مليــون مهاجــر غيــر 
ّ

 مقابــل كل
ّ
فــإن أخــرى، 

الخدمــات  قــى 
ّ
تتل البــاد،  فــي  يقيــم  لٍ  مســجَّ

عائــدات  مــن  دولار  مليــارات   8.9 العامــة 
الضرائــب الإضافيــة. ويذهــب أكثــر مــن ثلــث 
المهاجــرون  يدفعهــا  التــي  الضرائــب  أمــوال 
غير النظاميين إلى تمويل برامجَ اقتصاديةٍ 
ذات طابــعٍ اجتماعــي مخصّصــة لأميركيين 
لهــم   

ّ
يحــق ولا  الدائمــة،  الإقامــة  وحاملــي 

 
ّ

الحــق امتاكهــم  لعــدم  إليهــا  الوصــول 
القانونــي فــي ذلــك، ومنهــا 25.7 مليار دولار 
ع إلى برنامج الضمان الاجتماعي لكبار 

َ
دف

ُ
ت

الرعايــة  إلــى  دولار  مليــارات  و6.4   ،
ّ
الســن

ضرائــب  إلــى  دولار  مليــار  و1.8  الطبّيــة، 
التأمين ضدّ البطالة.

يــدور  ــلٍ،  مُتخيَّ مســتقبلي  ســيناريو  وفــي 
لجميــع  العمــل  تصاريــح  منــح  بشــأن 
المهاجريــن غيــر النظاميــين الموجوديــن فــي 
الضريبيــة  السياســة  معهــد  يشــير  أميــركا، 
 مساهماتهم الضريبية 

ّ
والاقتصادية إلى أن

ســتزيد فــي هــذه الحالــة بمقــدار 40.2 مليــار 
دولار سنوياً لتصل إلى 136.9 مليار دولار، 
معظمهــا ســتذهب إلى الحكومــة الفيدرالية، 
بينمــا ســتزيد حصّة الولايــات من الضرائب 

أكثر من سبعة مليارات دولار.
مــن  الدائمــة  الاتهامــات  وبخصــوص 
وغيــر  عمومــاً،  للمهاجريــن  المحافظــين 
النظاميــين منهــم خصوصــاً، بشــأن ارتفــاع 
نســب الجرائم التي يرتكبونها في الولايات 
الدراســات  مــن  العديــد  وجــدت  حــدة، 

ّ
المت

لات الجريمــة   مُعــدَّ
ّ
الأكاديميــة والرســمية أن

 
ّ

الأقــل عَــدُّ 
ُ
ت النظاميــين  المهاجريــن غيــر  بــين 

القانــون   
ّ
أن أهمّهــا   

ّ
لعــل عــدّة،  يــات 

ّ
تجل

إجــراء  ــحين 
َّ

رش
ُ
الم علــى  يمنــع  الانتخابــي 

حماتهم في الإعام الأجنبي، وكذا استبعاد 
 الإعام، باســتثناء 

َ
هيئة الانتخابات وســائل

التلفزيــون الرســمي، مــن تغطيــة إعانهــا عن 
ــحين لانتخابــات 

ّ
القائمــة النهائيــة للمُترش

معظــم  اســتياءَ  ذلــك  وأثــار  الرئاســية. 
الإعاميــين فــي المجالــين العمومي والخاص. 
للصحافيــين  الوطنيــة  النقابــة  واعتبــرت 
الانتخابــات  هيئــة  اعتمدتــه  الــذي  »النهــج 
فــي  وهــو  إقصائيــاً«،  الخصــوص  هــذا  فــي 
تقديرهــا »محاولــة مــن الهيئــة للهــروب مــن 
المســاءلة الإعاميــة بشــأن قرارهــا باســتبقاء 
ــص 

ّ
وللتمل آخريــن،  واســتبعاد  ــحين 

ّ
مُترش

العــام  الــرأي  استفســارات  علــى  الإجابــة  مــن 
حول عدم التزامها بأحكام القضاء الإداري«. 
الإعــام  إغــاق  بيُســر  الــدارس  يُاحــظ  كمــا 
العمومــي في وجه معارضــين للنظام القائم، 
بالتــداول  المعنيــة  الحواريــة  البرامــج  ــة 

ّ
وقل

والانتخابــي  عمومــاً،  السياســي  الشــأن  فــي 
لــزوم  الصحافيــين  بــين  وشــاع  خصوصــاً. 
الصنصــرة الذاتيــة، واســتبطان الخــوف مــن 
 اعتقال صحافيين 

ّ
التتبّعات الجزائية في ظل

نــين، وســطوة المرســوم الرئاســي عــدد  ومدوِّ

الجرائــم  عــدد   
ّ
إن إذ  حــدة، 

ّ
المت الولايــات  فــي 

الولايــات  فــي  المولوديــن  قبــل  مــن  المرتكبــة 
حــدة مــن الأميركيــين يُعَدُّ أعلى بكثير من 

ّ
المت

رتكَبة مــن المهاجرين النظاميين، 
ُ
عــدد تلــك الم

النظاميــين  غيــر  المهاجــرون  يتذيّــل  فيمــا 
فــرصَ ارتــكاب الجرائم لأســباب على رأســها 
اتهــم نظيفة وخالية 

ّ
الحــرص علــى إبقاء ملف

الإقامــة،  علــى  للحصــول  المعرقــات  مــن 
 
ّ
أن الجنســية، وهــذا لا يعنــي   

ّ
وبعدهــا حــق

يرتكبــون  لا  النظاميــين  غيــر  المهاجريــن 
 بعضــاً 

ّ
حــدة، بــل إن

ّ
جرائــم فــي الولايــات المت

 علــى حرّيــة 
ً
فــرض قيــوداً صارمــة الــذي   ،54

التعبير. 
ــحين 

َّ
رش

ُ
الم بــين  مناظــرة  تنظيــم  عــدم  ــل 

ّ
ومث

فقــد   .2024 رئاســيات  فــي   
ً
نقيصــة الثاثــة 

عــرض   
َ
فرصــة المتنافســين  علــى  ذلــك  فــوّت 

الذاتيــة  وســيرهم  البرامجيــة  أجنداتهــم 
الجمهــور  علــى  السياســية  اتهــم  وهُويَّ
التعبيريــة  قدراتهــم  وإظهــار  الانتخابــي، 
اســتقطاب  بغايــة  والخطابيــة  والحجاجيــة 
تأرجحــين، على 

ُ
عارضــين، والم

ُ
ســاندين، والم

ُ
الم

ســتهدَف من 
ُ
الســواء. وحــرم ذلــك الجمهــور الم

ــحين 
ّ

فرصة متابعة الأداء التواصلي للمترش
الثاثة، واكتشــاف مدى قدرتهم على الإباغ 
النــاس   

َ
مشــاكل إدراكهــم  ومــدى  والإقنــاع، 

هــا. ويســاعد ذلــك إلــى حــدّ كبيــر 
ّ
ومســالك حل

الأجــدر  الشــخصية  اختيــار  فــي  الناخبــين 
 هيئــة الانتخابــات 

ّ
بالتصويــت لهــا. ومــع أن

حريصــة علــى التمسّــك بمبــدأ الولايــة العامّة 
، بحسب 

ً
ها لم تكن جادّة

ّ
على الانتخابات، فإن

الثاثــة  ــحين 
ّ

المترش إلــزام  فــي  ماحظــين، 
الإشــعاع  علــى  ســلباً  ذلــك  ــر 

ّ
وأث بالتناظــر. 

الإعامي والاتصالي لرئاسيات 2024.    
الهيئــة  رفضــت  الرقابــي،  الصعيــد  وعلــى 
بعــض  اعتمــاد  مطالــب  لانتخابــات  العليــا 
الرئاســية  الانتخابــات  لماحظــة  الجمعيــات 
يقــظ«  »أنــا  ــي 

َ
مت

ّ
منظ مثــل   ،2024 لســنة 

لــت »بعــدم احتــرام بعــض 
ّ
و»مراقبــون«، وتعل

والاســتقالية  الحيــاد  واجــب  مــات 
ّ
المنظ

لــين فــي العمليــة 
ّ

والنزاهــة إزاء جميــع المتدخ
 
ً
أجنبيــة تمويــاتٍ  يهــا 

ّ
وتلق الانتخابيــة، 

 بمبالغ مالية ضخمة«، من دون أن 
ً
مشــبوهة

تســتند فــي ذلــك إلى حكم قضائي بــاتٍّ يُدين 
»القــرار  اعتبــرت  التــي  المعنيــة  الجمعيــات 
 
ّ
أن ومعلــوم  جائــراً«.  إقصائيــاً،  تعسّــفياً، 

مــات اضطلعــت بــدور فاعــل بعــد 
ّ
بعــض المنظ

ات 
ّ
الثورة في مراقبة سيرورة مختلف المحط

مراكــز   
ّ

جُــل فــي  لــون 
ّ
ممث ولهــا  الانتخابيــة، 

حــول   
ً
موثوقــة تقاريــرَ  وصاغــت  الاقتــراع، 

ويُلقــي  الســابقة.  الانتخابيــة  الاســتحقاقات 
اســتبعادها، بحســب ماحظين، بظاله على 
مدى نزاهة الانتخابات القادمة وشفافيتها.  
ب التونسية تحصين 

َ
خ

ُ
ختاماً، كان بإمكان الن

التجربــة الديمقراطيــة والعمليــة الانتخابيــة 
خال مرحلة الانتقال الديمقراطي، من خال 
تنقيــح القانــون الانتخابي، وإرســاء المحكمة 
 تدارك 

ّ
ها لم تفعل. ويبدو أن

ّ
الدســتورية. لكن

السياســي  الزمــن  هــذا  فــي  التقصيــر  ذلــك 
حــال أكثــر منــه إلى 

ُ
الصعــب أمــر قريــب إلــى الم

الإمكان.
)أستاذ جامعي تونسي(

مــن هذه الجرائــم وخصوصاً عمليات القتل، 
بت بصدمــات فــي بعــض الولايــات، قــد  تســبَّ
حــدِث تغييــراً فــي المزاج العــام تجاه الحزب 

ُ
ت

هــم بالتســاهل فــي التعامــل 
َّ
الديمقراطــي، المت

  .
ّ

مع هذا الملف
الحزبــين  مــن  بــوادر حقيقيــة  أيّ  ولا توجــد 
 

ّ
لحــل ــحيهم، 

َّ
مُرش ــى 

ّ
حت ولا  الأميركيــين، 

غيــر  المهاجريــن  مــن  المايــين  مشــكلة 
الديمقراطــي  الحــزب  ــحة 

َّ
فمُرش النظاميــين، 

ــدت قبــل ســنوات  كامــالا هاريــس، التــي تعهَّ
برفع القيود التي تجرّم المهاجرين العابرين 
للحدود، لزمت الصمت هذه المرّة حفاظاً على 
أصوات العديد من الأميركيين الغاضبين من 
»احتال« المهاجرين غير النظاميين مدنهم، 
الليبرالــي؛  التيّــار  معاقــل  فــي  وخصوصــاً 
نيويورك ســيتي ولوس أنجليس، وغيرهما 
من مدن ولاية كاليفورنيا، فيما تبدو خطط 
ترامــب للترحيــل المليوني غير واقعية بالمرّة 
لأســباب لوجستية واقتصادية. وهنا علينا 
كارنيغــي  معهــد  تقديــرات   

ّ
أن إلــى  الإشــارة 

غيــر  المهاجــر  ترحيــل  كلفــة   
ّ
أن إلــى  تشــير 

النظامــي الواحــد تصــل إلــى 13 ألــف دولار، 
حــدة 

ّ
الأمــر الــذي يعنــي حاجــة الولايــات المت

الوعــد  لتنفيــذ  الــدولارات  مليــارات  إلــى 
الترامبــي، ناهيــك عــن الأزمة الإنســانية التي 
 4.4 مايين 

ّ
فهــا عمليــات الترحيــل، إذ إن

ّ
خل

ُ
ت

حدة ولدوا ويعيشــون 
ّ
طفــل فــي الولايات المت

مع عائات تحوي مهاجراً غير نظامي.
المهاجــر  ترحيــل  قــرار  إلــى  وبالعــودة 
عبــر  الــذي  مورينــو،  ليونيــل  الفنزويلــي 
 
ّ
الحــدود الجنوبيــة رفقــة طفلــه وزوجته، فإن
لــم  الفيدراليــة  حــدة 

ّ
المت الولايــات  ســلطات 

ــن مــن تنفيــذ قــرار الترحيــل القضائــي  تتمكَّ
بعــد، رغــم احتجــازه فــي إحدى مؤسّســاتها، 
الفنزويليــة  الحكومــة  إيقــاف  بســبب  وذلــك 
اتفاقات مع أميركا تسمح بإعادة المهاجرين 
إليهــا، علــى خلفيــة الانتقــادات والاتهامــات 
الأميركيــة بتزويــر الانتخابــات أخيــراً. وهــذا 
مــن  العديــد  فــي  ينعكــس  أن  يمكــن  المثــال 
قــرارات الترحيــل، وخصوصاً من الدول التي 
الولايــات  مــن  مواطنيهــا  اســتقبال  ترفــض 

حدة.  
ّ
المت

)من أسرة تلفزيون العربي(

مآخذ على رئاسيات تونس

الهجرة غير النظامية... الملفّ القديم المعاد في انتخابات أميركا

أحيت الانتخابات 
الرئاسية 2024 النقاش 

بشأن إدارة الشأن العام 
في تونس، واستعاد 

خلالها الشارع 
الاحتجاجي عنفوانه

حبس العياشي زمّال 
وتحويل ترشّحه ملفّاً 

قضائياً ضربا مبدأ 
تكافؤ الفرص

لا توجد أيّ بوادر 
حقيقية من الحزبين 
الأميركيين، ولا حتىّ 

حيهم، لحلّ  مُرشَّ
مشكلة الملايين 

من المهاجرين غير 
النظاميين

تحتاج الولايات 
المتحّدة إلى 13 ألف 

دولار لكلّ مهاجر 
ح  لتنفيذ وعد المرّشَّ
دونالد ترامب بترحيل 

المهاجرين
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الحوثيون يحظرون وسائل منع الحمل  

890 طفلاً جريحاً في لبنان

17

تعز ـ فخر العزب

الصعبــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع   
ّ

ظــل فــي 
الشــابة  قــررت  أســرتها،  تعيشــها  التــي 
عامــاً(،   31( القــادر  عبــد  صفيــة  اليمنيــة 
الإنجــاب.  عــن  التوقــف  أطفــال،  لخمســة  أم  وهــي 
قصــدت أحــد المراكــز الصحيــة فــي مدينة إب وســط 
الحمــل،  لمنــع  رحمــي  لولــب  جهــاز  لوضــع  اليمــن، 
فاجــأ بتلقــي المركــز تعليمــات مــن وزارة الصحــة 

ُ
لت

بمنــع  )الحوثيــين(  اللــه  أنصــار  لجماعــة  التابعــة 
اللولب كونه يخالف »الهوية الإيمانية«.

»العربي الجديد«: »تفاجأت بامتناع  تقول صفية لـ
الممرضــات فــي المركــز الصحــي عــن تركيــب اللولب، 
وبــرّرن ذلــك بتلقــي توجيهــات عليــا بمنــع وســائل 
تنظيــم  وزوجــي  قــررت  ولأننــي  الحمــل.  تنظيــم 
النســل، اضطــررت للســفر إلــى مدينــة تعــز الواقعــة 
تحت سيطرة الحكومة الشرعية لتركيب اللولب«.

اللــه  أنصــار  جماعــة  عمــدت   ،2021 عــام  مطلــع 
الحوثيين إلى مصادرة وسائل منع الحمل، وألغت 
إرشــادات الصنــدوق الأممــي للســكان ذات الصلــة 
بتنظيم الأســرة، في خطوة وصفها البعض بأنها 
النظــام  عمــم  إذ  مشــابه«،  إيرانــي  لإجــراء  »تقليــد 
الإيرانــي حظــراً علــى توفيــر وســائل منــع الحمــل 
للنساء في مناطق البدو الرحل في الباد من أجل 
زيــادة عــدد المواليــد فــي هذه المناطــق، بهدف زيادة 

عــدد الســكان إلــى 150 مليــون نســمة، اســتناداً إلــى 
التابعــة  الصحــة  وزارة  وكانــت  الإيرانــي.  الإعــام 
لحكومــة الحوثيــين قــد أصــدرت فــي يناير/كانــون 
الثانــي 2021 تعميمــاً لمــدراء عمــوم مكاتــب الصحة 
فــي المحافظــات الخاضعة لســيطرتها، يوجّه بمنع 
اللولب لتنظيم الأسرة من جميع المرافق الصحية.  
فــي  للحوثيــين  التابعــة  الصحــة  وزارة  وقالــت 
تعميمهــا، إنهــا تعمــل بما يلبّي الجانــب التثقيفي 
والتوعوي في »حزمة خدمات الصحة الإنجابية«. 
وتتضمن مذكرة أخرى صادرة عن مدير عام مكتب 
فــي  اليمــن،  شــمالي  حجــة  محافظــة  فــي  الصحــة 
يناير/كانــون الثانــي 2021، حــول إجــراءات تقديــم 
وســائل تنظيــم الأســرة، عــدم إعطــاء وســائل منــع 
الحمــل إلا بموافقــة الــزوج علــى اســتخدام زوجتــه 
الوســيلة، والتأكيــد أن الثنائــي زوجــان بالبطاقــة 
العائليــة أو عقــد الــزواج، ووجــوب أن يكــون الــزوج 
موجــوداً مــع زوجتــه أثنــاء الحصــول عليهــا، أو أن 
يكون هناك توثيق موافقة خطي من الزوج لزوجته 
باســتخدام أية وســيلة، وتحفظ مع مقدم الخدمة«. 
ويكشــف طبيــب يعمــل في محافظة عمران شــمالي 
»العربي  صنعاء، اشترط عدم الكشف عن هويته، لـ
الجديد«، أن الحوثيّين يحاربون الصيدليات التي 
تبيــع وســائل منــع الحمــل ويصــادرون الوســائل. 
كمــا يعملــون علــى مصــادرة وســائل تنظيم الحمل 
المقدمــة مــن المنظمــات الدوليــة، ويهــددون الأطبــاء 

الذيــن يمنحونهــا، ويحرضــون علــى العاملــين فــي 
القطــاع الصحــي متهمــين إياهــم بالعمالــة لأميركا 
المســلمين  محاربــة  إلــى  الهــادف  مشــروعها  فــي 

والحد من تناسلهم.
وأثــار ســلوك الحوثيين اســتياء اليمنيــات، ونددت 
بــه المنظمــات الحقوقيــة التــي اعتبرتــه تعديــاً علــى 
حقوق النساء، وامتهاناً لكرامتهن، ومصادرة لحق 
الأســرة اليمنيــة فــي تنظيــم النســل. وفــي مــارس/

آذار 2022، قالــت منظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان 
بمنعهــن  للخطــر  النســاء  عرّضــوا  الحوثيــين  إن 
مــن الحصــول علــى خدمــات الصحــة الإنجابيــة في 
بعــض مناطــق ســيطرتها. تضيــف فــي تقرير حمل 
اســم »لحظات من الجحيم«، أن »جماعة الحوثيين 
منعــت النســاء فــي عــدد مــن المناطــق الواقعــة تحــت 
سيطرتها من الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، 
الصحــة  خدمــات  علــى  الحصــول  عرقلــت  كمــا 
الإنجابيــة«. وأشــار التقريــر إلــى أنــه »مطلــع 2017، 
بــدأت جماعــة أنصــار اللــه منع وســائل منع الحمل 
فــي محافظــة صعــدة شــمالي البــاد، وزاد المنع في 
أواخــر 2019 ليشــمل غالبيــة المرافــق الصحيــة فــي 
مركــز المحافظــة والمديريــات«. وأضــاف التقريــر أنه 
في بداية عام 2020، علقت جماعة الحوثيين العمل 
بالأنشــطة المتعلقــة بالصحــة الإنجابيــة فــي أربــع 
مديريــات فــي محافظــة صعــدة، ما حَرمَ ســكان تلك 
المناطــق من خدمــات الصحة الإنجابية والحصول 

وتابــع  الأســرة«.  تنظيــم  ووســائل  المشــورة  علــى 
التقريــر أنــه اســتكمالًا لسلســلة تقييــد هــذا الحــق، 
فــت جماعــة أنصــار الله القيود على بيع وتداول 

ّ
كث

الصحيــة  المرافــق  كل  فــي  الأســرة  تنظيــم  وســائل 
العيــادات  وفــي  صعــدة،  محافظــة  فــي  الحكوميــة 
والصيدليــات الخاصــة منــذ منتصــف عــام 2020، 
لتصــل فــي أواخــر عــام 2020 إلــى قــرار منــع جهــاز 
اللولب الرحمي، لتصبح كل وسائل تنظيم الأسرة 

غير متوفرة في محافظة صعدة.

مجتمع
أكــدت مصــادر رســمية أميركيــة مقتــل أكثــر مــن مائتــي شــخص جــراء الإعصــار هيلــين الــذي اجتــاح 
ولايــات عــدة فــي جنــوب شــرق الولايات المتحدة وتســبب بدمار واســع، ما يجعلــه ثاني أعنف إعصار 
يضرب الباد منذ أكثر من نصف قرن. وقتل 201 شخص في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية 
وجورجيــا وفلوريــدا وتينيســي وفيرجينيــا، مــا يجعــل مــن هيلين ثاني أكثر إعصــار حصداً لأرواح 
فــي البــرّ الرئيســي الأميركــي خــال أكثــر مــن نصف قرن بعــد الإعصار كاترينا عــام 2005. ورغم مئات 
)فرانس برس( عمليات الإنقاذ في ست ولايات، من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.  

قدمت »قطر الخيرية« مساعدات غذائية عاجلة ومياه شرب نظيفة لـ 18 ألف متضرر من السيول في 
بنغادش. وتأتي هذه المساعدات في إطار حملتها »أنقذوا ضحايا السيول« لدعم المتضررين في 18 
دولة عبر العالم ومنها بنغادش، بالتنسيق مع الجهات المحلية لضمان وصولها إلى المستفيدين. 
ووزعت الســال الغذائية في مواقع اســتراتيجية في منطقة نواكالي، مع التركيز على الفئات الأشــد 
احتياجــاً، مثــل الأســر التــي لديهــا أطفــال وكبــار الســن والأشــخاص ذوي الإعاقــة. وســاهمت هــذه 
)قنا( المساعدات في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.   

»قطر الخيرية«: مساعدات لمتضرري بنغلادشأميركا: الإعصار هيلين يقتل أكثر من 200 شخص

العامة  في مايو/أيار 2020، أصدرت وزارة الصحة 
تعميماً  الحوثيين  لجماعة  التابعة  والسكان 
الصحية  المراكز  إلى  تعليمات  يحتوي  مكتوباً 
ــزوج  ال ــود  وج تفرض  عــمــران،  محافظة  فــي 
الأسرة،  تنظيم  للحصول على وسائل  وموافقته 
ما أثرّ على حصول النساء على وسائل تنظيم الأسر 
وزير  مع  الجديد«  »العربي  وتواصلت  بفعالية. 
إلا  شيبان،  علي  الحوثيين  »حكومة«  في  الصحة 

أنه رفض التصريح.

اشتراط موافقة الزوج

بيروت ـ العربي الجديد

وجّهــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( 
أجــل  مــن  الدولــي  المجتمــع  إلــى  عاجلــة  مناشــدة 
»حشــد دعم إنســاني وضمان بقاء طرقات الإمداد 
إلــى لبنــان مفتوحــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه الســماح 
بتســليم المســاعدات المنقــذة للحيــاة بســرعة وأمــان 

عاجــل  »وقــف  إلــى  داعيــة  المحتاجــن«،  للأطفــال 
 الأطــراف علــى 

ّ
ــت المنظمــة كل

ّ
لإطــاق النــار«. وحث

حمايــة الأطفــال فــي لبنــان وحمايــة البنيــة التحتيــة 
علــى  الإنســانية  الجهــات  قــدرة  وضمــان  المدنيــة، 
الوصــول بأمــان إلــى المحتاجــن، وفقــا لالتزاماتهــا 
بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي. وأشــارت، فــي 
بيــان، إلــى أن التقاريــر أفادت بإصابة أكثر من 690 

 في لبنان مع تصاعد النزاع بشــكل كبير في 
ً
طفا

الأسابيع الأخيرة. وأوضحت أنّ »منذ 20 أغسطس/ 
آب الماضــي، ارتفــع عــدد الأطفــال المصابــن بصورة 
كبيرة، ليصل إجمالي عدد الأطفال الجرحى خال 
عام، حتى الثاني من أكتوبر/ تشــرين الأول 2023، 
إلى 890 جريحا، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة 
العامة اللبنانية«. وقالت المديرة الإقليمية ليونيسف 

ضر إنّ »هذا النزاع الكارثي يفرض ضريبة 
ُ
أديل خ

هم يعالجون 
ّ
هائلة على الأطفال. ويخبرنا الأطباء أن

صيبــوا بنزيف وكدمات وكســور، ويعانون 
ُ
 أ
ً
أطفــالا

منهــم  »كثيريــن  أنّ  أضافــت  ونفســيا«.  جســديا 
يعانــون مــن القلــق والذكريــات والكوابيــس المتعلقــة 
لأيّ  ينبغــي  »لا  أنــه  علــى  وشــدّدت  بالانفجــارات«، 

طفل أن يتعرّض لمثل هذه المواقف المروّعة«.

Saturday 5 October 2024
السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة

الطفل حيدر حجازي يعالج في أحد مستشفيات صيدا )محمود زيات/ فرانس برس(



مع تواصل موجات النزوح في لبنان وبقاء الآلاف 
في مراكز الإيواء أياماً متصلة،  تبرز أزمات بالجملة، 

من بينها النقص الفادح في كميات الفرش التي 
يحتاجها النازحون

 لبنان... طوفان كوارث على ضعفاء

1819
مجتمع

بيروت ـ سارة مطر

اللبنانيين  النازحين  آلاف  يقبع 
ــوارع ومــــراكــــز الإيـــــــواء،  ــ ــشـ ــ فــــي الـ
الأرض،  ــم  ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ بـ يــــــفــــــتــــــرش 
ــات وغــــــــرف المــــــــدارس  ــ ــاحـ ــ ــي بـ ــ ويــــنــــامــــون فـ
والـــجـــامـــعـــات، بــيــنــمــا يــعــانــون جــمــيــعــا من 
الحياة، وعلى  كــل مقوّمات  فــي  نقص حــاد 
ــتــــي بــــرزت  ــيــــة، والــ ــفــــرش والأغــــطــ ــا الــ ــهــ رأســ
المـــتـــاجـــرة بــهــا اســـتـــغـــالًا لــلــحــاجــة المـــاسّـــة 
إلــى نحو 25  الفرشة  إليها، إذ وصــل سعر 
ثمانية  نــحــو  مـــن  ارتــفــاعــا  أمــيــركــيــا  دولاراً 
دولارات فقط قبل بدء العدوان الإسرائيلي 
الشامل على لبنان قبل عشرة أيام. ووسط 
النقص الحاد، بادرت العديد من مؤسسات 
المجتمع المدني والناشطون و»أهل الخير« 
إلى جمع التبرعات المادية والعينية لتوفير 
بـــعـــض المــــســــاعــــدات المــعــيــشــيــة الأســـاســـيـــة، 
ــم الــحــكــومــي مـــحـــدوداً  ــدعـ فـــي حـــين يــظــل الـ
لــلــغــايــة، إذ أعــلــن رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــــمــــال نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، عـــقـــب اجــتــمــاع 
»لــجــنــة الـــطـــوارئ الــحــكــومــيــة«، مـــؤخـــراً، أن 
الإمكانات  يلزم ضمن  ما  بكل  تقوم  الدولة 
المتاحة، لكن عدد النازحين أكبر بكثير من 
الإحـــصـــاءات، وقــد يصل إلــى مليون نــازح، 

وهذه أكبر عملية نزوح في تاريخ لبنان.
نزحت اللبنانية سميرة حسن من الضاحية 
الإيــواء،  إلــى أحــد مراكز  الجنوبية لبيروت 
لتجد نفسها بين عشرة أشخاص في غرفة 
الــجــديــد«: »ابني  »العربي  لـ واحـــدة. وتــقــول 
مـــريـــض، وحــالــتــنــا يُـــرثـــى لــهــا، ونـــنـــام منذ 
ثاثة أيام على الأرض. بعد طلبات متكررة، 
حصلنا على فرشة واحدة، استحوذ عليها 
ــده كبير فــي الــســن.  أحــدهــم لاحــقــا كـــون والــ
ينقصنا كـــل شــــيء، فـــرش وأغــطــيــة ومـــواد 
فــقــد نــزحــنــا بــثــيــابــنــا، ولا نملك  ــيـــة،  غـــذائـ
ــذكــر من 

ُ
أي مـــال، ولــم نلمس أي مــســاعــدة ت

ــفــــال، وبــعــض  الـــحـــكـــومـــة. أنــــا أم لــثــاثــة أطــ
غذائية  حصصا  علينا  وزعـــت  الجمعيات 

متواضعة لا تكفي لإطعامنا«.
بدورها، تتحسر النازحة سارية حمزة على 
حـــال ابــنــهــا الــضــريــر الـــذي خــضــع قــبــل مــدة 
وجيزة لعملية جراحية، وتقول: »لا فرش ولا 
وسادات ولا شيء. بعد جهد كبير، حصلت 
على فرشة كي يستريح ابني عليها، وحين 
غادرت لأدخله دورة المياه، عدت فوجدت أن 
الفرشة اختفت. أصبح همّنا الأول أن نجد 
فرشة ورغــيــف خبز وقــطــرة مــاء. وضعونا 
فوق بعضنا وتركونا، وكل الغرف في مركز 

الإيواء مكتظة، ولا توجد أي خدمات«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــم  تــضــيــف حـــمـــزة لــــ
نجلب معنا أي شيء، ولا نملك المال، فكيف 
ســأشــتــري فـــرشـــة لابـــنـــي المـــريـــض؟ خــاصــة 

الجديد«:  »العربي  لـ يحيى  المغربي  فريال 
وقرى  ومناطق  الغربي  البقاع  في  عنا 

ّ
»وز

لــبــنــان 4 آلاف و563 حــرامــا شــتــويّــا،  جــبــل 
ــادة،  ــ وســ و1,930  فــــرشــــة،  و700  آلاف  و3 
و345  ــة،  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ غـ ــة  حــــصــ و460  آلاف  و3 
حــصــة نــظــافــة شــخــصــيــة، و120 حــصــة من 
المستلزمات  مــن  وغــيــرهــا  التنظيف،  مـــواد 
النازحين،  مأساة  مع  نتعاطف  الأساسية. 
وعــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي تــقــديــم دعـــم أكــبــر، 
وبشكل عاجل، فالوضع كارثي، ولا يحتمل 
ــار. مـــطـــلـــوب إطـــــــاق نـــــــداء ســـريـــع  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الانـ
يــحــفــز المــانــحــين عــلــى الــتــحــرك كـــي نتمكن 
مـــن مــواصــلــة مــهــامــنــا الإنــســانــيــة، خــاصــة 
أن الـــدعـــم الــفــعــلــي يــقــتــصــر عــلــى المـــبـــادرات 
ــثـــال،  ــلـــى ســبــيــل المـ ــة«. تـــضـــيـــف: »عـ ــرديــ ــفــ الــ
نـــازح، ولا يوجد  هــنــاك مــدرســة تضم 400 
فيها سوى مائة فرشة، ناهيك عن حاجات 
الحليب والــحــفــاضــات، وكلها  مــن  الأطــفــال 
غير مؤمنة، وكذلك الفوط الصحية للنساء. 
حـــاجـــات الـــنـــســـاء والأطــــفــــال وكـــبـــار الــســن 
لا تــؤخــذ بــعــين الاعــتــبــار فــي ظــل الــظــروف 
المعنيين  على  م 

ّ
ويتحت القائمة،  العصيبة 
تلبية الحاجات العاجلة«.

الغائب الأكبر في 
خضم الهجوم الشرس 

هو الحكومة اللبنانية

نحو مليون نازح 
في ما يعتبر أكبر عملية 

نزوح في تاريخ لبنان

هناك  خيالية.  أصبحت  الــفــرش  أســعــار  أن 
مـــن يــســتــغــل ضــعــفــنــا ويــتــاجــر بــمــأســاتــنــا. 
ــــع لا يُــحــتــمــل،  ــرة، والـــــوضـ ــيـ ــبـ الــــحــــاجــــات كـ

والحكومة لا ترأف حتى بأحوال المرضى«.
ــر، وهـــــو أب لــطــفــلــين،  ــ ــزيـ ــ ــزال أحــــمــــد الـ ــ ــ لا يـ
»العربي  ينتقل من مكان إلى آخر، ويقول لـ
ــن مـــــرة ضــمــن  ــا أكـــثـــر مــ ــنـ ــزحـ ــد«: »نـ ــديــ ــجــ الــ
ــيــــروت، مــــن كـــورنـــيـــش عــــين المـــريـــســـة إلـــى  بــ
الرملة البيضاء، قبل أن نعود أدراجنا إلى 
عين المريسة. لم نجد مكانا في أي من مراكز 
الإيــواء، ولا نعلم إلى أين نذهب. لا يمكننا 
رش ولا الأغطية ولا الطعام، إذ لم 

ُ
شراء الف

نجلب معنا المال، ولا خيار لدينا سوى النوم 
إلــى أحوالنا،  الــرصــيــف. لا ينظر أحــد  على 
بـــأي مــســاعــدة رغـــم أن وضعنا  ولا نحظى 
الـــنـــازح الثاثيني  لــلــغــايــة«. ويـــؤكـــد  ســيــئ 
مــحــمــد تــفــاقــم المــعــانــاة نتيجة أزمــــة نقص 
رش 

ُ
المــســاعــدات، وتــحــديــداً فــي مــوضــوع الف

التي صــارت محل صــراع بين النازحين، إذ 
يتقاتلون على الفراش، ويحتفظون به كأنه 
»كنز«، في حين تنام الغالبية على الأرض. 
ويضيف: »طلبنا الإسراع بتلبية النواقص 
الأســـاســـيـــة لــلــنــازحــين مـــن فــــرش وأغــطــيــة، 
كــمــا أن الــحــصــص الــغــذائــيــة الــتــي تؤمنها 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة لا تــلــبّــي الــحــاجــات 
المتزايدة. لا أجد سببا لغياب خطة طوارئ 
الغذائية  الحاجات  ظــل  فــي  مجدية  وطنية 
ــحّــــة«. وكـــشـــف الأمــــــين الـــعـــام  ــلــ والـــطـــبـــيـــة المــ
خير  محمد  الــلــواء  لــإغــاثــة  العليا  للهيئة 
رش ناجمة 

ُ
»العربي الجديد« أن »أزمة الف لـ

عـــن اســتــهــداف الـــعـــدو الإســرائــيــلــي معامل 
الإسفنج في أكثر من منطقة لبنانية، وسط 
مـــوجـــة نـــــزوح مــتــســارعــة وغـــيـــر مــســبــوقــة. 
ــــادرة عــلــى تــلــبــيــة الطلب  لـــم تــعــد المــعــامــل قـ
الهائل، ناهيك عن متاجرة البعض بحاجة 
ــع أســـعـــارهـــا،  ــ ــبـــر رفــ ـــرش عـ

ُ
ــازحــــين لـــلـــف ــنــ الــ

ـــرش 
ُ
ــدولـــة شـــــراء الـــف فـــي حـــين لا يــمــكــنــنــا كـ

بسبب الأزمة الاقتصادية«. ويضيف خير: 
»رصـــدنـــا ضــمــن خــطــة الــــطــــوارئ الــوطــنــيــة 
لــكــن فوجئنا  فـــرشـــة،  تـــوزيـــع خــمــســة آلاف 
رفعنا  وعــنــدمــا  شــخــص،  آلاف   10 بـــنـــزوح 
الـــعـــدد إلــــى 11 ألــــف فـــرشـــة ســجــلــت حــركــة 
الــــنــــزوح 15 ألــــف شـــخـــص، وكــلــمــا رصــدنــا 
عدداً يتصاعد عدد النازحين. نحتاج اليوم 
إلى مائة ألف فرشة، لكن من أين نأتي بهذا 
ربت، 

ُ
العدد الضخم بينما معظم المعامل ض

ومــعــامــل أخـــرى نــفــدت فيها المـــواد الأولــيــة. 
نــســعــى مــع عـــدد مــن الــــدول لــتــأمــين الكمية 
في  الآن  المشكلة  لكن  ــرش، 

ُ
الــف مــن  المطلوبة 

حركة الشحن والطيران«. ويوضح خير أن 
»الهيئة العليا لإغاثة تستلم يوميا ما بين 
500 إلى 700 فرشة لتوزيعها على النازحين 
في مختلف المناطق. ولا يمكن تخزين عدد 

كونها  مستودعاتنا  فــي  ــرش 
ُ
الــف مــن  كبير 

تتلف«. بدورها، تكثف الجمعيات الخيرية 
ــــي جـــهـــودهـــا  ــــدنـ ومــــؤســــســــات المـــجـــتـــمـــع المـ
وحــمــاتــهــا لــجــمــع الــتــبــرعــات مــن أجـــل سد 
الــنــقــص الــحــاد فــي المــســتــلــزمــات الأســاســيــة 
للنازحين. وفي حين يظل ما تقدمه محدوداً 
والــتــبــرعــات، يطرح  بالدعم  نظراً لارتــبــاطــه 
الــعــدد الكبير مــن الــنــازحــين أعــبــاء ثقيلة لا 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى تلبيتها  لــلــحــكــومــة  طـــاقـــة 
ــدم عـــــــدد مــن  ــطــ ــا يــــصــ ــمــ ــل. كــ ــ ــاجــ ــ بـــشـــكـــل عــ
المــتــاجــرة  بعقبات  والــنــاشــطــين  الجمعيات 
والاحــتــكــار ورفـــع الأســعــار الــتــي يمارسها 

بعض التجار.
الاجتماعية  »الفرح«  مديرة مؤسسة  تقول 

من الأوضاع السيئة جداً 
القائمة منذ سنوات بسبب 
الأزمة السياسية المرتبطة 

بمشاكل فساد وانعدم 
الاستقرار السياسي، إلى كوراث 

توسّع العدوان الإسرائيلي، 
هذه حال لبنان التي تطرح 

تحديات هائلة وسط
ضعف كبير 

بيروت ـ العربي الجديد

في نهاية يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، 
أورد تقرير نــشــره الــفــريــق الــدولــي لــدراســة الأمــن 
)ITSS- VERONA( أنه »منذ أن تصاعدت التوترات 
العسكرية بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط 
الأزرق في جنوب لبنان بعد اندلاع حرب غزة في 
7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احترق 462 هكتاراً 
مــن الأراضـــي الــزراعــيــة فــي لبنان، ونفق 300 ألف 
حيوان، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 
المنطقة المستهدفة«. وذكر التقرير نفسه أن »نحو 
مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
لبنان، والاجئون هم الأكثر تضرراً، ويتوقع  في 

أن يزداد الوضع سوءاً في الأشهر المقبلة«.
ومع انتقال إسرائيل قبل أيام إلى »الحرب الشاملة 
على لبنان« التي حصدت في يوم واحد فقط، في 
 ،

ً
أكثر من 558 قتيا الجاري،  أيلول  23 سبتمبر/ 

أي نحو نصف عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على 
لــبــنــان عـــام 2006 الــتــي اســتــمــرت 34 يــومــا )1191 
ــــوأ للفريق  (، دخــلــت تــوقــعــات الأرقـــــام الأسـ

ً
قــتــيــا

الــدولــي لــدراســة الأمـــن فعليا فــي مــرحــلــة الــكــارثــة 
الكبرى، إذ زادت العمليات العسكرية الإسرائيلية 
حصيلة الـــدمـــار وتــأثــيــراتــه عــلــى الأمـــن الــغــذائــي، 
كما ارتــفــع عــدد الاجئين فــي شكل هــائــل، وباتوا 

معرضين لكل أنواع المخاطر.
ــرى مــحــلــلــون أن »الـــغـــائـــب الأكــــبــــر فــــي خــضــم  ــ ويــ
الــهــجــوم الــشــرس هــو الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، إذ لم 
تبادر أي من إداراتها إلى تسهيل عملية الإجاء، 
كما لم تصدر أجهزة الأمن أي توجيهات أو تنشر 
قوات لتنظيم مسارات الطرقات ومساعدة الناس 
عــلــى الـــفـــرار«. ويــتــهــم هــــؤلاء الــحــكــومــة اللبنانية 
ـــل عـــدم  ــي ظـ بـــأنـــهـــا »فـــــي حـــالـــة تــخــبــط واضــــــح فــ
وضع أي خطط طــوارئ لاستعداد للأسوأ، وهو 
مــا امــتــلــكــت نــحــو عـــام لفعله بــعــد انــــدلاع الــحــرب 
الإسرائيلية على غزة. ويشمل ذلك إمكانية إعداد 
ماجئ كافية لمئات آلاف الناس، وتخزين إمدادات 

طبية، وتعزيز شبكات الاتصالات والإنترنت«. 
وبطئها،  الحكومة  استجابة  غياب  مواجهة  وفي 
تــولــى نـــاس عـــاديـــون تــقــديــم مـــا يــمــكــن مـــن رعــايــة 

بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  حصل  كما  لمواطنيهم، 
في 4 أغسطس/ آب 2020، فعوضت النيّة الحسنة 
والـــشـــعـــور بـــالـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة بـــعـــض الـــثـــغـــرات 

المرعبة أكثر من العمليات العسكرية نفسها.
لكن الــســؤال المــطــروح: مــاذا سيحدث عندما تبدأ 
النيّة الحسّنة لدى الناس في الجفاف، خصوصا 
أن الــســنــوات الخمس المــاضــيــة الــتــي شــهــدت أزمــة 
الكثير من  تــآكــل  فــي  اقــتــصــاديــة شــديــدة تسببت 
الروابط المدنية والوطنية في ظل رفع أسعار المواد 
الغذائية والأدويــة والغاز والشقق إلى مستويات 
قياسية. أما منظمات الإغاثة الدولية التي يعتمد 
عليها عدد كبير من المقيمين والاجئين في لبنان 
مــنــذ ســـنـــوات، فــتــواجــه صــعــوبــات مــالــيــة كــبــيــرة 
تمنعها من تنفيذ برامج حيوية لتوفير كل أنواع 

المساعدات. 
للتعاون  المــســيــحــيــة  »دوركــــــاس«  منظمة  وكــانــت 
الانمائي والمساعدة الاجتماعية والإغاثة وإعادة 
الإعمار قالت، في تقرير نشرته في إبريل/ نيسان 
الماضي، إن »أزمة انعدام الأمن الغذائي في لبنان 
غذائية،  مساعدات  إلــى  الحاجة  يزيد  مــا  تتفاقم، 
أكثر  فــي وقــت يعمل  البطالة  ارتــفــاع  كما يستمر 

مـــن 60 فـــي المـــائـــة مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن لــديــهــم 
وظائف في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يعتبر 
الأمـــن الــوظــيــفــي منخفضا. وبــالــتــالــي، يــتــوقــع أن 
تنمو الحاجة إلى المساعدات النقدية ودعم سبل 
الصحي  »الــوضــع  التقرير  أيضا، وصــف  العيش«. 
ــزرٍ بـــعـــدمـــا انـــخـــفـــض الإنــــفــــاق  ــ ــ فــــي لـــبـــنـــان بــــأنــــه مـ
قيمة  وانــهــارت  الصحية،  الــرعــايــة  على  الحكومي 
الليرة اللبنانية ما جعل الأموال المخصصة عديمة 
وأي محاولة  الأدويـــة،  أسعار  ارتفعت  كما  القيمة. 
منخفضة  أو  مجانية  أدويــــة  إلـــى  الــحــاجــة  لتلبية 
يــزداد  ومــرضــى  الفقر  مــن  يعانون  لسكان  التكلفة 

.»
ً
عددهم باستمرار تشكل تحديا هائا

الــغــذاء العالمي  وأشــــارت المنظمة إلــى أن »بــرنــامــج 
ــدات الــنــقــديــة لــاجــئــين الــســوريــين  ــاعـ ــسـ خــفــض المـ
بنسبة 30 في المائة، وأوقف المساعدات الغذائية لـ33 
في المائة من الأسر اللبنانية، أما الوضع بالنسبة 
يــقــدّر عــددهــم  الــذيــن  الفلسطينيين  الــاجــئــين  إلـــى 
توقفت  وإذا  بالمخاطر،  فمحفوف  ألفا،   250 بنحو 
التعليم  الحالية في مجالات  المتحدة  الأمــم  برامج 
والــرعــايــة الصحية وشــبــكــات الأمــــان الاجــتــمــاعــي، 

فستنشأ فجوة إنسانية هائلة يصعب سدّها«.
ــكـــوارث، فــي حــين لا يمنع  لــبــنــان فعليا فــي قــلــب الـ
شـــيء إســرائــيــل مــن الاســتــمــرار فــي تــجــاوز حــدود 
قــواعــد الــحــرب، كما فعلت على مــدى عــام فــي غزة 
عــبــر قــصــف المــســتــشــفــيــات ومــخــيــمــات الــنــازحــين 
يعلم  أيضا،  الأوائـــل.  والمستجيبين  الإغاثة  وعمال 
الــجــمــيــع أن الــحــرب هــي وقـــت مــثــالــي للمحتكرين 
الناس،  لدى  الأمــن واليأس  انعدام  ومن يستغلون 

وغالبيتهم ضعفاء.

أزمة فُرش وأغطيةتحقيق
نازحون لبنانيون يستغيثون من المتاجرة والاستغلال

تمييز بالرعاية الصحية في مراكـز الإيواء

الإرباك وأزمة الدواء 
حصلت مع بداية موجة 

النزوح الكبيرة

ــي لــبــنــان،  ــدر أن يُـــعـــانـــي المـــرضـــى فـ ــقـ شــــاء الـ
ــلــــى الــــــــدواء  مــــــــــراراً وتــــــــكــــــــراراً، لـــلـــحـــصـــول عــ
آلامهم  وتتضاعف  الاستشفائية،  والــرعــايــة 
تفاقم  المعاناة منذ  الــســنــوات. واشــتــدت  عبر 
ــبــــاد وانـــقـــطـــاع  ــي الــ الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــ
عام  الحيوية  الطبية  والمستلزمات  الأدويـــة 
مــتــكــرّرة،  أزمــــة دواء  مـــن  تــبــعــهــا  2021، ومـــا 
وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي الذي تسبّب 
بــمــوجــة نــــزوح غــيــر مــســبــوقــة وتــــرك مــرضــى 
مــن كــبــار الــســن والأطــفــال والــنــســاء الحوامل 
مــن دون أدويـــة أو رعــايــة.  واستفحلت أزمــة 
ــنــــزوح الأولـــــــى، بــعــدمــا  الـــــــدواء خــــال أيـــــام الــ
ــن الــضــاحــيــة  نـــــزح نـــحـــو مـــلـــيـــون شـــخـــص مــ
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت ومـــحـــافـــظـــات الــجــنــوب 
ــــى الــــشــــوارع  والـــبـــقـــاع وبــعــلــبــك ـ الـــهـــرمـــل إلـ
ومــراكــز الإيـــواء، قبل أن تعلن وزارة الصحة 
الساخن،  للخط  رقمين  عن  اللبنانية  العامة 
فــي مختلف مراكز  الأدويـــة  وتعلن عــن توفر 
 صـــرخـــات 

ّ
ــة الــصــحــيــة الأولــــيــــة. لـــكـــن ــايـ ــرعـ الـ

المـــرضـــى تــفــاوتــت بـــين مـــراكـــز الإيــــــواء، حيث 
حــظــي الــبــعــض بــالــرعــايــة الــطــبــيــة، فـــي حين 
غابت تلك الرعاية عن مراكز أخرى. ولا يزال 
الــعــديــد مـــن الـــنـــازحـــين يــفــتــرشــون الـــشـــوارع 
والأرصفة في ظل فقدان الدواء وانعدام أدنى 
الحاد في  النقص  الحياة. ويستمر  مقوّمات 
الفرش والوسادات والبطانيات وغيرها من 
المــســتــلــزمــات الأســـاســـيـــة فـــي أكــثــر مـــن مــركــز 
ــواء. فــي كــلــيــة الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة  ــ إيـ
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة فــــي مــنــطــقــة 
الــيــونــيــســكــو )بــــيــــروت(، يــحــتــشــد نــحــو 900 
نازح بعضهم فوق بعض، بانتظار الحصول 

على الأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة. 
ــارة  ــ ــ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة الاجـ ــ ــطـ ــ ــــاشـ ــنـ ــ ــول الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ
»العربي الجديد«: »كنت أتفقد  لـ شميساني، 
أحــــوال الأطـــفـــال الــنــازحــين وحــاجــيــاتــهــم من 
فرش وبطانيات وألعاب ترفيهية وتعليمية، 
في  الهائل  النقص  بمدى  أنني فوجئت  غير 
ــة لمختلف الــفــئــات الــعــمــريــة. صــادفــت  ــ الأدويـ
ابنتها  أدويـــة  أنها نسيت  مــن  نــازحــة تشكو 
الشخصية،  انفصام  مــرض  مــن  تعاني  التي 
وقد أبدت قلقها من المضاعفات«.  من جهته، 
يعرب رجل ستيني يعاني من الأماح الزائدة 
فـــي الــجــســم عـــن خــشــيــتــه مـــن انــتــفــاخ قدميه 
نتيجة عدم امتاكه الدواء وعدم قدرته على 
شرائه بعد النزوح. بحزنٍ، تتحدث الناشطة 
الاجتماعية عن »الحالة الحرجة للعديد من 
مرضى القلب والأعصاب وارتفاع ضغط الدم 
ومرضى السكري وافتقارهم للأدوية وحقن 
الإنــســولــين، بــالإضــافــة إلــى عــدم تــوفــر أدويــة 
الــرشــح والـــحـــرارة والمــســكــنــات«، مــشــيــرة إلــى 
أن »الحاجات تتزايد، ما يتطلب رعاية طبية 
ــريـــس، الــتــي  ــرح خـ ــا فــ وصــحــيــة عـــاجـــلـــة«. أمــ
نــزحــت مــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة للعاصمة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »قــضــيــنــا أول  فــتــقــول لــــ

ليلة مــن الــنــزوح فــي الـــشـــارع، قــبــل أن أنتقل 
بــرفــقــة أطــفــالــي الــثــاثــة إلــــى إحــــدى مــــدارس 
بــيــروت، ووصــلــت الأمـــور إلــى درجــة اتهامي 
الــوســاطــات للحصول  بــالاســتــعــانــة بــإحــدى 
ــة. نــعــانــي مـــن نقص  ــدرســ عــلــى غـــرفـــة فـــي المــ
ــة، وحتى  فــي كــل شـــيء، ومــن ضمنها الأدويــ
ــرارة  أدويـــــــة الــــرشــــح وارتـــــفـــــاع درجـــــــات الــــحــ
والــــســــعــــال. مـــــرض أحـــــد أطـــفـــالـــي مــــن جــــراء 
الاســتــحــمــام بــالمــيــاه الـــبـــاردة داخـــل المــدرســة، 
الوالدة  فــرح،  التحمل«.  على  نقوى  نعد  ولــم 
التي كانت تعمل في عيادة أحد الأطباء قبل 
عــلــى حالها  تتحسر  الإســرائــيــلــي،  الـــعـــدوان 
الخدمات  »تفاوت  لـ وتأسف  أطفالها،  وحــال 
الرعائية بين مدارس يحظى فيها النازحون 

والأدويـــة،  الطبية  والمعاينات  بالفحوصات 
ومدارس أخرى محرومة منها، أو لا يأتيها 
ــيّـــريـــن، في  إلا مـــا تــيــسّــر مـــن مــتــطــوّعــين وخـ
أمام  المنتشرون  النازحون  فيه  يقاسي  وقت 
مجمّع البيال وجامع محمد الأمين في وسط 
بـــيـــروت وعــلــى امـــتـــداد الــكــورنــيــش الــبــحــري 
لبيروت من أبشع الظروف«. إلى ذلك، يكشف 
الــصــحــة  فـــي وزارة  الــطــبــيــة  الــعــنــايــة  مـــديـــر 
»مراكز  أن  الحلو  جوزيف  لبنان  في  العامة 
الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق 
للنازحين،  المطلوبة  الأدويــة  توفر  اللبنانية 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــعـــيـــادات الــنــقــالــة المــجــهــزة 
بطواقم طبية وتمريضية، والتي تجول على 

مراكز الإيواء في الباد«. 
»العربي الجديد«،  ويشير الحلو في حديثه لـ
ــة الــــدواء حــصــلــت مع  إلـــى أن »الإربـــــاك وأزمــ
ــة مـــوجـــة الــــنــــزوح الــكــبــيــرة واســتــمــرت  ــدايـ بـ
الدولة  اعترفت  كما  يعود،  والسبب  يومين، 
ــة، إلــــــى عــــــدد الــــنــــازحــــين الــكــبــيــر  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــــزح فــــي غـــضـــون يـــومـــين نــحــو  والمــــفــــاجــــئ. نـ
مليون و200 ألف شخص، وهو عدد ضخم 
قــدرة لأي دولــة حول  لا يمكن استيعابه. لا 

العالم على تحمّل نزوح ربع سكانها خال 
الصحة تعمل  أن »وزارة  24 ساعة«. ويؤكد 
على توفير الأدويــة من خال مراكز الرعاية 
الــصــحــيــة الأولـــيـــة، إلـــى جــانــب تخصيصها 
خطين  بــاعــتــبــارهــمــا  و1787   1214 الــرقــمــين 
الــنــازحــين«. يضيف  تــصــرف  ساخنين تحت 
أنـــه مــع بـــدء عــمــل الــعــيــادات الــنــقــالــة، نظمت 
متخصصون  أطــبــاء  وتــولــى  أكــثــر،  العملية 
فــحــص المـــرضـــى وتــقــيــيــم حــالاتــهــم ووصـــف 
ــدواء المــنــاســب لــهــم. أمـــا بــالــنــســبــة لمرضى  ــ الـ
المستشفيات  نحو  وجّهناهم  فقد  السرطان، 
ــتـــمـــرار حــصــولــهــم عــلــى  الــحــكــومــيــة، مـــع اسـ
ــة عــلــى نــفــقــة وزارة الــصــحــة الــعــامــة.  ــ الأدويــ
الكلى«.  غسيل  مرضى  عــاج  أيضا  ونتابع 
وإذ يــســتــبــعــد الــحــلــو »انـــقـــطـــاع الأدويــــــة أو 
عــجــز الــقــطــاع الــصــحــي عــن تلبية الــحــاجــات 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ المــــتــــزايــــدة«، يـــؤكـــد أن »الــــرعــ
خصوصا  التحسن،  نحو  متجهة  للنازحين 
بــعــد تــلــقــي لــبــنــان أخـــيـــراً مــســاعــدات عاجلة 
العراق  شملت أدويــة ومستلزمات طبية من 

والأردن وإيران والكويت والهند وفرنسا«.
سارة...

 2023 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   7 مــنــذ 
وعلى مدار عام كامل، ارتكبت إسرائيل 
ــازر ضــــد الـــعـــائـــات  ــ ــجـ ــ الـــعـــديـــد مــــن المـ
الفلسطينية والنازحين في قطاع غزة، 
ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين 

قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال.
وفي ما يلي تسليط الضوء على ثماني 
إسرائيل  اقترفته  ما  أبشع  من  مجازر 
بحق المدنيين الفلسطينيين خال عام 

من الإبادة التي ترتكبها بغزة.

خانيونس  مــواصــي  مــجــزرة   -1
سبتمبر/ أيلول

في 10 سبتمبر/ أيلول 2024، قصفت 
المقاتات الإسرائيلية خيام النازحين 
في منطقة المواصي غرب خانيونس 
ــر عــن  ــفــ ــا أســ ــ ــاع غـــــــزة، مـ ــطــ ــنــــوب قــ جــ
استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 60 

آخرين.  

2- مجزرة مدرسة التابعين
قــصــفــت مـــقـــاتـــات إســرائــيــلــيــة فــــي 10 
داخــــل  مـــصـــلـــى   2024 آب  أغــــســــطــــس/ 
مـــدرســـة الــتــابــعــين بــمــديــنــة غــــزة أثــنــاء 
صاة الفجر، ما أدى إلى استشهاد أكثر 
من 100 فلسطيني بينهم نساء وأطفال.  

خانيونس  مــواصــي  مــجــزرة   -3
يوليو/ تموز 2024

الطائرات  2024، قصفت  يوليو   13 في 
ــــين فــي  ــازحــ ــ ــقـــة نــ ــنـــطـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـ
ــتــــي صــنــفــهــا  ــــي خـــانـــيـــونـــس الــ ــــواصـ مـ
الجيش الإسرائيلي آمنة، ما أسفر عن 
استشهاد 90 فلسطينيا، معظمهم من 
الأطفال والنساء، وإصابة 300 آخرين.

4- مجزرة مخيم النصيرات
 ،2024 حــــــــزيــــــــران  ــــو/  ــيــ ــ ــونــ ــ يــ  8 فـــــــي 

مخيم  الإسرائيلية  القوات  استهدفت 
ومدفعية،  جــويــة  بعملية  النصيرات 
ما أدى إلى استشهاد 274 فلسطينيا، 

 و57 امرأة.
ً
بينهم 64 طفا

5- مجزرة رفح )محرقة الخيام(
قــصــفــت   ،2024 ــار  ــ أيــ مــــايــــو/   26 فــــي 
بــعــدة صــواريــخ  إسرائيلية  مــقــاتــات 
مخيما للنازحين في منطقة المواصي 
ــزة، ما  بــمــديــنــة رفـــح جــنــوب قــطــاع غــ
فلسطينيا   45 اســتــشــهــاد  عـــن  أســفــر 
الــســن،  الــنــســاء وكــبــار  بينهم 23 مــن 
ونحو 249 مصابا في مجزرة عرفت 

»محرقة الخيام«. بـ

6- مجزرة مجمع الشفاء 
الطبي بغزة

مــن  والأول  آذار  مـــــــــارس/   18 ــــين  بـ
إبريل/ نيسان 2024، وخال حصار 
الشفاء  لمجمع  أســبــوعــين  دام  طــويــل 
الــطــبــي بــمــديــنــة غــــزة، قــتــلــت الــقــوات 
داخـــل  فلسطيني   400 الإســرائــيــلــيــة 
العثور  وتـــم  ومــحــيــطــهــا،  المستشفى 
عـــلـــى ثـــــاث مـــقـــابـــر جـــمـــاعـــيـــة داخــــل 
ــاب الــجــيــش  ــحــ ــســ ــع، عـــقـــب انــ ــمــ ــجــ المــ

الإسرائيلي.

7- مجزرة دوار النابلسي 
)مجزرة الطحين(

فــتــح   ،2024 شـــبـــاط  فــــبــــرايــــر/   29 فــــي 
الــنــار على مئات  الإســرائــيــلــي  الجيش 
الــفــلــســطــيــنــيــين المــجــتــمــعــين لــلــحــصــول 
النابلسي  دوار  قـــرب  مــســاعــدات  عــلــى 
جــنــوب غـــرب مــديــنــة غـــزة، مــا أدى إلــى 
ــة  ــ ــابـ ــ وإصـ شـــخـــصـــا   118 ــاد  ــهــ ــتــــشــ اســ
760 آخـــريـــن، فــي مــجــزرة عــرفــت باسم 

»مجزرة الطحين«.
)الأناضول(

7 من أكبر مجازر إسرائيل
في غزة

زهير هواري

للعام الثاني على التوالي يغادر التعليم قطاع غزة ومدنه ومخيماته، حيث لم 
تعد هناك مدارس أو جامعات كثيرة كي يقصدها التلاميذ والطلاب، وما هو 
باق تحول إلى مراكز لإيواء العائلات التي تعبت من النزوح، ويومياً يأمرهم 
جيش الاحتلال بالمغادرة نحو مناطق أخرى، ثم مغادرة المناطق الأخرى إلى 
سواها. لم تعد تحصي العائلات كم مرة أرغمت على ترك مقر إقامتها وحمل 
ما تستطيع من بقايا أثاث لمساعدتها على تدبير الحياة في الأماكن الجديدة 
بالبدو  الغزيون أشبه ما يكونون  بــات  »آمــنــة«.  لها بمصطلح  التي لا علاقة 
الرحل الذين لا مستقر لهم. رغم ذلك تراهم يتشبثون ببقائهم وصمودهم 
في القطاع رغم كل المــوت والجراح والجوع والعطش الــذي يحيط بهم، كباراً 
وصــغــاراً. وكما حــدث في العام الــدراســي المــاضــي، تظل المـــدارس الباقية في 
قطاع غزة مكاناً لإيواء العوائل الذين إما دمرت مساكنهم، وإما طالبهم جيش 
الاحتلال بمغادرة أماكن سكنهم، في سياق عمليات النزوح القسري المتكررة 
التي طاولت أكثر من 85% من مناطق قطاع غزة. والسلامة غير مضمونة في 
المدارس التي بات العديد من ساحاتها مقابر جماعية بعد قصفها بالطيران 
والمدفعية الثقيلة، وتعذر نقل الجثث إلى المدافن. والحصيلة أن نسبة التدمير 
في مــدارس »أونـــروا« وفق مفوضها العام فيليب لازاريني، تجاوزت %70، 
العدد الإجمالي  المئوية إلى 85% من  النسبة  بينما تقديرات الأضــرار ترفع 

للمدارس.
يقول لازاريني: »في ظل هذا الوضع الكارثي، يعاني أكثر من 600 ألف طفل 
 عميقة، ويعيشون بين الأنقاض. مأساة أطفال غزة تنبع من 

ً
صدماتٍ نفسية

التعليم في  يتلقون  التعليم، ونصفهم كانوا  زالــوا محرومين من  ما  كونهم 
مدارس أونــروا. كلما طال أمد بقاء الأطفال خارج المدرسة، زاد خطر ضياع 
القاتمة،  الصورة  والتطرف«. رغم هذه  إلى تأجيج الاستياء  يــؤدي  جيل، ما 
الكارثي،  الوضع  هذا  لمواجهة  ومعلمات  معلمين  فردية من  مبادرات  تنطلق 
وإبعاد الطلبة عن خسارات الحرب بإعادتهم إلى أجــواء الدراسة. في خيمة 
ين 

ّ
م تلاميذ الصف

ّ
مة هبة حلاوة إلى جانب لوح خشبي، تعل

ّ
صغيرة، تقف المعل

الأول والثاني الابتدائي، وتقول: »نشعر بفرح لأننا نحاول تفادي تجهيل مئات 
الأولــى.  قــراءة كلماتهم  م 

ّ
تعل  يحاولون 

ً
أمامي نحو 30 طفلا التلاميذ.  آلاف 

نفتقر إلى الكتب المدرسية والأقلام، ورغم ذلك، فالأطفال سعداء بالمدرسة«. 
تنبع سعادة التلاميذ من اعتقادهم بأنهم عادوا إلى المدرسة كما كانوا قبل 
الدراسة، إذ دمّرت  الرعب والانقطاع عن  الحرب، بعد أن عاشوا شهوراً من 
منذ بدء الحرب 8 من كل 10 مدارس، وفق منظمة يونيسف. ويقول المتحدث 
باسم »يونيسف« في الأراضي الفلسطينية، جوناثان كريكس: »هناك 325 
ألف طفل في سن الدراسة لم يحضروا صفاً واحداًَ منذ 6 أشهر. علماً أن نحو 
نصف سكان قطاع غزة تحت سن الثامنة عشرة«. ومن المعروف أن نظام 
التعليم في القطاع كان يعاني صعوبات شتى، بعد 5 حروب إسرائيلية خلال 

 عن الفقر والبطالة والحصار.
ً
العشرين عاماً الماضية، فضلا

)باحث وأكاديمي(

التعليم بعيداً عن غزة 
ومخيماتها

أكاديميا

سطرت وزارة الاقتصاد والتجارة أخيراً محاضر ضبط في أكثر من منطقة 
لبنانية بحق عددٍ من أصحاب معامل ومستودعات الفُرش والإسفنج، 
بعدما جرى التحقق من »رفعهم الأسعار بشكل غير مبررّ«، مشيرة إلى 
لا  كان  بعدما  فرشة،  لكل  أميركياً  دولاراً   14 يبلغ  حالياًّ  الأدنى  السعر  أن 
يتجاوز عشرة دولارات، كما تقوم الوزارة بالتثبتّ من مخازن مستودعات 

الفُرش حتى تضمن عدم تخزينها بهدف الاحتكار.

رفع الأسعار

يؤرق تأمين الفرش غالبية النازحين اللبنانيين )حسين بيضون(

اللاجئون معرّضون لكل أنواع المخاطر )أنور عمرو/ فرانس برس(

)Getty /نزحت بعض العائلات من دون جلب أدويتها معها )خيمينا بورازاس

Saturday 5 October 2024 Saturday 5 October 2024
السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة

استشهد 100 فلسطيني في مجزرة مدرسة التابعين )محمود عيسى/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

لبنانيون خارج البيوت
نزوح لا ينتهي بالإضافــة إلــى الدمــار، يعــد 

والنازحــن  النــزوح  مشــهد 
ظــل  فــي  لبنــان،  فــي  طاغيــا 
العــدوان الإســرائيلي الــذي أخــذ منحىً 
تصاعديــا فــي الأيــام الأخيــرة. المفــوض 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامي 
مــا  إن  قــال  غرانــدي  فيليبــو  اللاجئــن 
لبنانــي  مواطــن  ألــف   100 عــن  يقــل  لا 
وســوري فــي لبنــان عبــروا الحــدود إلى 
الجويــة  الغــارات  مــن  »هربــا  ســورية 

الإسرائيلية«.
من جهتها، قدّرت منظمة الأمم المتحدة 
الأطفــال  عــدد  )يونيســف(،  للطفولــة 
النازحــن فــي لبنان منــذ بدء التصعيد 
قبــل عــام بأكثــر مــن 300 ألــف طفــل، فــرّ 
الجــزء الأكبــر منهــم علــى وقــع الغــارات 

الكثيفة المستمرة.
لليونيســف  التنفيذيــة  المديــرة  وقالــت 
كاثرين راسل، في بيان: »يقلقني بشدة 
التدهور الســريع في الوضع الإنســاني 
تل 

ُ
في لبنان. فخلال الأسبوع الماضي ق

مــا لا يقــل عــن 80 طفــلا فــي الهجمــات، 
صيــب مئــات آخرون. ووفــق التقارير 

ُ
وأ

الحكومية، ارتفع عدد المهجّرين بسبب 
العنــف إلــى أكثــر مــن مليــون شــخص، 

منهــم أكثــر من 300 ألف طفل«.
كما كشف تقرير لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئن الفلســطينين )أونروا(، حول 
لبنــان،  فــي  الطارئــة  الاســتجابة  حالــة 
عــن زيــادة ملحوظة في أعداد النازحن 
إلــى مراكــز الإيــواء فــي مختلــف مناطق 
وذلــك  وجيــزة،  مــدة  خــلال  لبنــان 
الإســرائيلي  العــدوان  اســتمرار  وســط 
الوضــع  وتــأزم  البــلاد  علــى  المتصاعــد 
الحكومــة  رئيــس  وأكــد  الإنســاني. 
البــلاد  أن  ميقاتــي  نجيــب  اللبنانيــة 
تواجــه واحــدة مــن أخطــر المحطــات فــي 
مليــون  »حوالــي  إن  وقــال  تاريخهــا، 
شــخص نزحــوا بســبب الحــرب المدمــرة 

التي تشــنها إســرائيل على لبنان«.
)العربي الجديد(

قرب جامع الأمين في وسط بيروت )إبراهيم عمرو/ فرانس برس(

نزح مع قطته )فاضل سنا/ فرانس برس(

نازحة في إحدى مدارس بيروت )فرانس برس(

خيام على البحر )باتريك باز/ فرانس برس(

يقيم وأهله 
في السيارة 

)Getty /كارل كورت(

يصعب ترك البيت قسراً 
)Getty /كارل كورت(

دخلت إلى الحدود 
السورية هرباً من العدوان 

الإسرائيلي )لؤي بشارة/ 
فرانس برس(
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MEDIA

حكم بسجن المدون التونسي 
أنيس بن ضو 10 سنوات

اعتداء على صحافيين بلجيكيين 
في بيروت

بيروت ـ رضا حريري

منــذ بــدء حــرب الإبــادة الإســرائيلية علــى 
أكتوبــر/  مــن  الســابع  فــي  غــزة  قطــاع 
تقاريــر  صــدرت  الماضــي،  الأول  تشــرين 
إلــى  الاحتــلال  وصــول  مــن  تحــذر  كثيــرة 
الفلســطينين  المســتخدمن  بيانــات 
خصوصــا  المراســلة،  لتطبيقــات 
لاســتهدافهم  واســتخدامها  »واتســاب«، 
مــع تصاعــد وتيــرة  تكــرّر  أمــر  بالقصــف. 
جعــل  الــذي  الأمــر  لبنــان،  علــى  العــدوان 
ســمكس  الرقميــة  الســلامة  دعــم  منظمــة 
إلــى  لبنــان  فــي  الموجوديــن  كل  تدعــو 
اعتمــاد تطبيق ســيغنال باعتبــاره الأكثر 
إلــى  »ســمكس«  وأشــارت  حاليــا.  أمانــا 
»ســيغنال«  باســتعمال  نصيحتهــا  أن 
تأتــي بعدمــا بــرز »واتســاب« الــذي تملكــه 
الحــرب  خــلال  الأميركيــة  ميتــا  شــركة 
الحاليــة كتطبيــق المراســلة الأكثــر احتواءً 
والتهديــدات  التصيّــد  رســائل  علــى 
الإلكترونيــة. وكان مركــز صــدى سوشــال 
الرقميــة  الانتهــاكات  وتوثيــق  لرصــد 
طالــب  قــد  الفلســطيني،  المحتــوى  ضــد 
تحقيــق  بفتــح  الماضــي  أيــار  مايــو/  فــي 
الموجهة لشــركة  الاتهامــات  فــي  عاجــل 
ميتــا مالكة »واتســاب«، بتســريب بيانات 
للتطبيــق  الفلســطينين  المســتخدمن 
لتغذيــة  الإســرائيلي،  إلى الجيــش 
برنامــج الــذكاء الاصطناعــي لافنــدر الذي 
غــزة.  قطــاع  أهالــي  قتــل  فــي  يســتخدمه 
أحــد  أن  إلــى  سوشــال«  »صــدى  ولفــت 
هــو  لافنــدر  لنظــام  المعلومــات  مصــادر 
مجموعــات  مــن  عليهــا  حصــل  بيانــات 
»واتســاب«، قبل اســتهداف الفلســطينين 
الموجودين فيها. بحيث يتعرّف »لافندر« 
يســتهدفهم  الذيــن  الفلســطينين  علــى 
الجيــش الإســرائيلي في غــارات جوية من 
خــلال تتبــع اتصالاتهــم عبــر التطبيق، أو 

المجموعــات التي ينضمون إليها.

ما الذي يميزّ »سيغنال«؟
»ســيغنال«،  أن  إلــى  »ســمكس«  وأشــارت 
يحتفــظ  لا  عليــه،  القائمــن  بحســب 
أي  علــى  البيانــات  أو  بالمحادثــات 
الوصفيــة  البيانــات  ذلــك  فــي  بمــا  خــادم، 
تتمتــع  ذلــك،  إلــى   

ً
إضافــة  .)metadata(

بخاصيــة  »ســيغنال«  علــى  الرســائل 
المحادثــات  تحفــظ  ولا  الكامــل،  التشــفير 
علــى الأجهــزة إلا فــي حــال أراد المســتخدم 
بعــدة  »ســيغنال«  يتمتــع  كمــا   ذلــك. 
ميــزات إضافيــةٍ عــن غيــره مــن تطبيقــات 
إلــى  الرســائل  تختفــي  إذ   المراســلة، 
التطبيــق  أن  كمــا  حذفهــا،  بمجــرّد  الأبــد 
موقــع  بتتبــع  أو  بالوصــول  يســمح  لا 

منوعات

المســتخدم ولا بتفعيــل خاصيــة جــي بــي 
إدارة  تتعــاون  لــم  ذلــك،  علــى   

ً
عــلاوة أس. 

»سيغنال« حتى الآن مع حكومة الاحتلال 
أو  معلومــات  علــى  للحصــول  جيشــه  أو 
 مســتخدمن، علــى 

ّ
اتخــاذ إجــراءات بحــق

ومالكتــه  واتســاب  تطبيــق  مــن  العكــس 
بشــكل  يتعاونــان  اللذيــن  ميتــا  شــركة 

وثيق مع العدو.

ماذا عن »تليغرام«؟
إثــر بــدء العــدوان علــى غــزة، تحــوّل الكثير 
الناشــطن  وكذلــك  الفلســطينين  مــن 
إلــى  الفلســطينية  للقضيــة  المناصريــن 
مــن  بــدلًا  تليغــرام  تطبيــق  اســتعمال 
ومنصــات  الأخــرى  المراســلة  تطبيقــات 
الدافــع  كان  الاجتماعــي.  التواصــل 
علــى  الرقابــة  ازديــاد  ذلــك  الرئيســي وراء 

الأمــان  عــدم  وشــعور  الأخــرى  المنصــات 
المرافــق لهــا. وكان اســتطلاع لمركــز صــدى 
خــلال  فلســطيني   500 شــمل  سوشــال 
علــى  الإبــادة  حــرب  مــن  الأولــى  الأشــهر 
قطــاع غــزة قــد بــنّ أن 97% مــن المشــاركن 
يمتلكون أو أنشــأوا بعد الحرب حســابات 
أشــار  الأخبــار.  لمتابعــة  »تليغــرام«  علــى 
76% منهــم أن الســبب يعــود إلــى نظرتهــم 
إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي الأخــرى 
لحياتهــم  تهديــد  مصــدر  باعتبارهــا 
قــال 84% مــن المشــاركن  وحقوقهــم، كمــا 
إنهــم لا يشــعرون بالأمــان أثناء اســتخدام 

برامــج المحادثة الخاصة.
فــي  مــع ذلــك، ســبق أن حجــب »تليغــرام« 
الفلســطينية  القنــوات  مــن  عــدداً  الســابق 
تعرّضــه  جــراء  مــن  التطبيــق،  علــى 
لضغوطــات حكوميــة. كذلــك، مــن المتوقــع 
أن تعمــد إدارة التطبيــق إلى رفع مســتوى 
التعــاون مــع الحكومات في الفترة المقبلة، 
بافــل  المنصــة  مديــر  إعــلان  بعــد   

ً
خاصــة

الماضــي  أيلــول  ســبتمبر/  فــي  دوروف 
عــن إدخــال تغييــرات كبيــرة علــى عمليــة 

الرقابة والإشــراف على المحتوى.
بعــد  جــاء  »تليغــرام«  فــي  التحــوّل  هــذا 
توقيــف دوروف فــي أواخــر أغســطس/ آب 
الماضــي عنــد وصولــه إلــى باريــس، كجــزء 
مــن إجــراءات ضمــن تحقيــق قضائي بــدأ 
وتضمــن  الماضــي،  تمــوز  يوليــو/  فــي 
وأفرجــت  مزعومــا.  جنائيــا  انتهــاكا   12
أربعــة  بعــد  عنــه  الفرنســية  الســلطات 
مــن  هــا منعتــه 

ّ
لكن الاســتجواب،  مــن  أيــام 

الموجهــة  الادعــاءات  بــن  ومــن  الســفر. 
روســي  فرنســي  مواطــن  وهــو  لــدوروف، 
المولــد، بيــع مواد إســاءة جنســية تتضمن 
أطفــالًا، والاتجــار بالمخــدرات، والاحتيــال، 
تتعلــق  ماليــة  تحويــلات  وتســهيل 
مشــاركة  ورفــض  المنظمــة،  بالجريمــة 
معلومــات أو وثائــق مــع محققن بموجب 
القانون. وهي اتهامات رفضها الملياردير 
بالقــرار  »فوجــئ«  ــه 

ّ
أن مؤكــداً  الروســي، 

الســلطات  خذتــه 
ّ
ات الــذي  »الخاطــئ« 

القضائيــة الفرنســية بتحميلــه مســؤولية 
محتويات نشــرها أشخاص آخرون.

نهايــة  فــي  سوشــال  صــدى  مركــز  وعبّــر 
 التحولات الأخيرة 

ّ
سبتمبر عن قلقه من أن

فــي »تليغــرام« وانفتاحه على التعاون مع 
الأجهــزة الحكوميــة قــد تــؤدي إلــى إيقــاع 
خطــر  تحــت  الفلســطينين  مــن  المزيــد 
الملاحقــة، وفــرض مزيــدٍ مــن الحصــار على 
الاحتــلال  قبــل  مــن  الفلســطيني  المحتــوى 
المؤسســات  طالــب  كذلــك،  وأجهزتــه. 
الحقوقيــة بالتكاتــف لمنع »انزلاق تليغرام 
للحقــوق  المنتهكــة  المنصــات  دائــرة  إلــى 

الرقمية الفلسطينية«.

»سيغنال« لا يحتفظ 
بالمحادثات أو البيانات 

على أي خادم

بيروت ـ العربي الجديد

أصيــب صحافيــان بلجيكيــان، الخميــس، 
جــراء اعتــداء تعرضــا لــه فــي لبنــان أثنــاء 
الإســرائيلي  الاحتــلال  غــارات  تغطيتهمــا 
أعلنتــه  لمــا  وفقــا  بيــروت،  العاصمــة  علــى 
يعمــلان  التــي   )VTM( »إم تــي  »فــي  قنــاة 
لصالحهــا. وأفــادت القنــاة البلجيكيــة بأن 
ومصورهــا  راماكيــرز  روبــن  مراســلها 
وتعرضــا  ضربــا  ســميت  دي  ســتاين 
لإطــلاق نــار علــى يــد أشــخاص اتهموهمــا 
فــي  إســرائيل. وجــاء  بالتجســس لصالــح 
الشــركة الأم  بــي جــي ميديــا«،  بيــان »دي 
لـ»فــي تــي إم«: »الليلــة الماضيــة )الأربعــاء( 
تعــرض وســط بيــروت لقصــف. حــن أراد 
روبــن وســتاين تغطيــة الحــدث، أصيبــا«. 
الصحافيــن  أن  نفســه  البيــان  وأضــاف 

»بخير الآن، ويتلقيان العلاج اللازم«.
فــإن راماكيــرز  بــرس،  وفقــا لوكالــة فرانــس 
فــي  وكان  الوجــه  فــي  بجــروح  أصيــب 
بعــد  ســميت  دي  خــرج  بينمــا  المستشــفى، 
جــراء  بجــروح  إصابتــه  مــن  العــلاج  تلقــي 
وزارة  وأكــدت  الســاق.  فــي  ناريــة  طلقــات 

الخارجية البلجيكية أنها تراقب الوضع.
كان الصحافيــان قــد توجها لتغطية الغارة 
التي شنتها طائرات الاحتلال، ليل الأربعاء 

الخميس، على منطقة الباشورة في بيروت، 
مســتهدفة مقراً للهيئة الصحية الإســلامية 
التابعــة لحــزب الله، قبل أن تعقبها سلســلة 
غــارات علــى الضاحيــة الجنوبيــة. وأعلنــت 
علــى  القصــف  أن  اللبنانيــة  الصحــة  وزارة 
الباشــورة أوقع تســعة شــهداء و14 جريحا، 
فيمــا قــال مســؤول فــي »الهيئــة الصحيــة« 
بالغــارة  ســقطوا  الذيــن  الشــهداء  »كل  إن 
الإســرائيلية هم من المســعفن«، مشــيراً إلى 

وجود جرحى من المدنين أيضا.
 Het Laatste Nieuws صحيفــة  وأشــارت 
»دي بــي جــي ميديا«،  الهولنديــة، التابعــة لـــ
إلــى أن الصحافيــن كانــا يرتديــان ســترتن 
عليهما شــعار الصحافة في مكان الحادث. 
وبينمــا كانــا يتحدثــان إلــى شــهود عيــان، 
 
ً
تعرضــا للاعتــداء مــن قبــل نحــو 20 رجــلا

اتهموهما بأنهما جاسوسان. أفاد التقرير 
فــي  برصاصتــن  أصيــب  ســميت  دي  بــأن 
ومســاعده  راماكيــرز  نقــل  بينمــا  ســاقه، 
إلــى قبــو، وتعرضــا للضــرب والاســتجواب 

والاحتجاز لساعات.
وتعــد هــذه الضربــة هــي الأقــرب إلــى وســط 
بيــروت منــذ بــدء قــوات الاحتــلال عدوانهــا 
قويــا  دويــا  الغــارة  وأحدثــت  لبنــان.  علــى 
قويــة  روائــح  انتشــرت  فيمــا  المنطقــة،  فــي 
بيــروت ومحيطهــا ومناطــق ســاحلية  فــي 

غــارات  سلســلة  أعقبهــا  التــي  الغــارة  إثــر 
إســرائيلية اســتهدفت الضاحيــة الجنوبيــة 
الوطنيــة  الوكالــة  وأفــادت  لبيــروت. 
الإســرائيلي  الاحتــلال  بــأن جيــش  للإعــلام 
التــي  الباشــورة  علــى  غارتــه  فــي  اســتخدم 
الصحيــة  الهيئــة  مركــز  فيهــا  اســتهدف 
الإســلامية قنابــل فســفورية محرمــة دوليــا. 
 151 وأصيــب  شــخصا   37 استشــهد  وقــد 
بجروح جراء غارات إســرائيلية اســتهدفت، 
الخميــس، مناطــق مختلفــة مــن لبنــان، على 
مــا أعلنــت وزارة الصحــة اللبنانيــة، وســط 
تكثيف قوات الاحتلال غاراتها على البلاد.

آثار العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، 4 أكتوبر 2024 )فرانس برس(

الباشورة بعد الاستهداف الإسرائيلي 
)حسين بيضون(

تونس ـ العربي الجديد

قضــت المحكمــة الابتدائيــة فــي تونــس العاصمــة، الأربعــاء، بالســجن عشــر ســنوات 
للمدون أنيس بن ضو صاحب صفحة »سكندال« )الفضيحة( على منصة فيسبوك 
 بن ضو »تعمّد 

ّ
والمختصة في كشف قضايا الفساد. وأيّدت المحكمة الادعاء حول أن

نشــر مقاطــع فيديــو تضمّنــت إســاءة وتشــويه ونســبة أمــور غيــر حقيقيــة للغيــر«، 
»اســتعمال أنظمة معلومات لإشــاعة أخبار ونســبة  وقد وجهت إليه تهمة تتعلق بـ
أمــور غيــر حقيقيــة بهــدف التشــهير بالغيــر وتشــويه ســمعته والإضــرار بــه ماديــا 
ومعنويــا والتحريــض علــى الاعتــداء عليــه والحــث علــى خطــاب الكراهيــة ونســبة 
أمــور غيــر حقيقيــة لموظــف عمومــي )رســمي(«. وبالاعتمــاد علــى المرســوم 54 الــذي 
أصــدره الرئيــس التونســي قيــس ســعيّد فــي 13 ســبتمبر/ أيلــول 2022، حكــم علــى 
بــن ضــو بالســجن عشــر ســنوات فــي قضيتــن منفصلتــن، بواقــع خمــس  أنيــس 
ســنوات فــي كل واحــدة. ووفقــا لمــا أكدتــه مصــادر حقوقيــة فــي حديــث مــع »العربــي 
الجديد«، فإن القضية الأولى تتعلق بنشر المدون في صفحته »سكندال«، في بداية 
شــهر ســبتمبر/ أيلول الماضي، مقاطع فيديو يتهم فيها وزيرة العدل في الحكومة 
التونســية ليلى جفال بالتســتر على »فســاد زوجها« وتجاوزه القانون من دون أن 

 على هذا الفساد.
ً
يُلاحق قضائيا، وقد نشر بعض الوثائق التي اعتبرها حجة

أمــا القضيــة الثانيــة فتتعلــق باتهــام وزيــرة الماليــة فــي الحكومــة التونســية ســهام 
البوغديــري بالتســتر علــى قضايــا فســاد مالــي ارتكبهــا مقرّبــون منهــا مــن دون أن 
 الوزيرتــن موضــوع الفيديوهــات هما الوحيدتــان اللتان 

ّ
تلاحــق قضائيــا، علمــا أن

التونســي  الرئيــس  قــرارات  بعــد  تعيينهمــا  منــذ  وزاري  تعديــل  أي  يشــملهما  لــم 
الاســتثنائية فــي 25 يوليــو/ تمــوز 2021. مــن ناحيــة أخــرى، أفــادت الناطقــة باســم 
 النيابة العمومية 

ّ
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أمس الأربعاء، بأن

بالقطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب فتحــت تحقيقــا بحق المدون ثامــر بديدة، الذي 
عُرف بمساندته الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل أن ينتقل أخيراً لتأييد منافسه 

في الانتخابات الرئاسية العياشي زمال.

اللبنانيون يلجأون إلى »سيغنال« في زمن الحرب

أخبار 
تكِ

خوفاً من قرصنة البيانات وعمليات استهداف اللبنانيين برسائل التصيدّ مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، زاد الإقبال على »سيغنال« كونه 
أكثر أماناً من التطبيقات الأخرى، وخصوصاً »واتساب«

Saturday 5 October 2024
السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة

ستدعو أكثر من 25 جمعية 
منصات التواصل الاجتماعي 

الرئيسية )ميتا وإكس ويوتيوب 
وتيك توك وسناب شات( إلى اتخاذ 

تدابير ملموسة لحماية النساء 
والمثليين من إساءة استخدام الذكاء 

الاصطناعي، بحسب مسودة رسالة 
اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

أيدت محكمة أسترالية، الجمعة، 
أمراً يقضي بتغريم شركة إكس 

المملوكة لإيلون ماسك 610 آلاف 
و500 دولار أسترالي )418 ألف دولار 

أميركي(، لفشلها في التعاون مع 
طلب جهة تنظيمية للحصول على 

معلومات حول إساءة معاملة 
الأطفال.

رفعت ولاية تكساس دعوى 
قضائية ضد »تيك توك« الخميس، 

متهمة منصة التواصل الاجتماعي 
بانتهاك خصوصية الأطفال 

وقانون الولاية من خلال مشاركة 
معلومات التعريف الشخصية 

للأطفال من دون موافقة والديهم 
أو الأوصياء القانونيين عليهم.

أعلنت »غوغل«، الجمعة، أنها 
ستتوقف عن ربط مقالات من 
نيوزيلندا بمحركها، وستتخلى 

عن الاتفاقيات التي أبرمتها مع 
مؤسسات إخبارية محلية إذا مضت 
حكومة البلاد قدماً في إقرار قانون 

لإجبار عمالقة التكنولوجيا على 
دفع سعر عادل للمحتوى.



عــن الــحــب والــفــن والــنــشــاط الــســيــاســي، هكذا 
آمــنــة ووصـــول مضمون  انــطــاقــة  ضمن علي 
ــــدى ســت  ــــى المـــهـــرجـــانـــات الـــعـــالمـــيـــة. عـــلـــى مـ إلـ
سنوات لاحقة، حاول محمد الدخول في عالم 
السينما  في  أيضاً  ينجح. فشل  ولــم  التمثيل 
الــروائــيــة. عــاد عــام 2020 بفيلم وثائقي على 
)مقابات  التقني  بالمعنى  الكاسيكي  الطراز 
من  وأرشــيــف  بالقضية  المعنيين  مــع  جــديــدة 
الصور والفيديوهات والمقابات الصحافية(. 
قضية   Storm Over Brooklyn الفيلم  تــنــاول 

إبــــــان مــقــتــل  إلـــــى عـــــام 1989،  تـــعـــود  شـــائـــكـــة 
المــراهــق الأســــود يــوســف هوبكنز عــلــى أيــدي 
مجموعة من الشبان البيض. وتوسع بنطاق 
موضوعه ليشمل الضجيج السياسي حينها 
ــيـــة فــي  والانــــقــــســــامــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــرقـ
المستمر  وأثرها  الثمانينيات،  بروكلين خال 
النيويوركي، حتى  المجتمع  على  اليوم  حتى 

وبعد مرور أكثر من 35 عاماً على القضية.
آخر  وثائقيّ  فيلمٌ   Cassius X: Becoming Ali
أخــرجــه علي عــام 2023 عــن المــاكــم كاسيوس 

بدر العقباني

ــة  ــلـ ــثـ ــمـ ــد المـ ــيــ ــفــ ــون حــ ــ ــكــ ــ ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
ــنــــاشــــطــــة المـــدنـــيّـــة  ــرة والــ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ والـ
روبي دي )1922 - 2014(، والمخرج 
 - ديـــفـــيـــس )1917  أوســــــي  الــشــهــيــر  ــل  ــثـ ــمـ والمـ
العليا  المتوسطة  الطبقة  2005(، وتتحدر من 
الفن وقضايا  في أميركا، فطريقك نحو عالم 
السود )الأفروأميركية كهوية( قد لا يتخطى 
ــة، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن  ــيــ ــقــ ــائــ ثــــاثــــة أفــــــــام وثــ
متعالي محمد  كـــان نصيب  وهـــذا  جــودتــهــا، 
مسيرته  محمد  بــدأ   .)Muta'ali Muhammad(
الإخراجية بفيلمٍ وثائقي مكون من مجموعة 
مقابات أجراها مع جدته روبــي في سنوات 
 إلى أرشيف لا بأس 

ً
حياتها الأخيرة، إضافة

بــه مــن مــقــابــات جـــده وجــدتــه فــي هــولــيــوود، 
الحقوقية.  السود  حركات  في  ومشاركاتهما 
ــع مـــحـــمـــد عــلــي  ــ ــاً صــــــــوراً لـــهـــمـــا مـ نــــــرى أيــــضــ
كـــاي ومــالــكــوم أكـــس وســبــايــك لـــي وأنــجــيــا 
بــاســيــت، وكــثــيــر مـــن المــشــاهــيــر ذوي الــبــشــرة 
الــســوداء. الموضوع العام للفيلم كان خاصة 
تــجــربــة حــيــاة جــدتــه وجــــده ونــصــائــح عــامــة 

يضم المعرض ورشة 
تلوين ورسم مخصصة 

لجميع الأعمار

تقدم الشركة بطاقة 
مدفوعة لمشاهدة أي 

فيلم في أي صالة عرض

هذه الخرائط علامة 
سياسية تقسّم العالم بين 

حلفاء و»أعداء«

2223
منوعات

كــاي )محمد عــلــي( وتــحــديــداً عــن حياته في 
الفترة الزمنية الممتدة بين عام 1959 إلى عام 
1964. وذكر خال العرض المفاصل الرئيسية 
الإســام  إلــى  كانتقاله  فــي حياة محمد علي، 
ــــين مــالــكــوم  ــقــــســــام الـــســـيـــاســـي بــيــنــه وبـ والانــ
قــراءة  أكــس، وتغييره لاسمه. وحــاول جاهداً 
ــريـــاضـــي إلـــى  ــــذا الـــتـــطـــور بـــالانـــتـــقـــال مــــن الـ هـ
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، لــكــن الــحــال انتهى 
كثير  فيه  ممجوجاً  شعبويّاً  ليكون  بخطابه 
من النظريات عن التنوير والوعي والفردانية.

 ،MoviePass, MovieCrash الأخــيــر  فيلمه  أمــا 
والتخلص  السابقة  أخطائه  بتدارك  فيه  فبدأ 
متماسكة  قصته  التجارية.  الكليشيهات  مــن 
مونتاجياً، يسلط الضوء فيها على قضية ما 
تـــروى بساسة وتــدفــق وفيها  زالـــت ساخنة، 
بــدايــة الــصــعــود وقــصــة الـــصـــراع بــمــا تحويه 
مــبــادئ شخصياته ومــرتــكــزات هوياتهم  مــن 
ــن الأرشـــيـــف  لــتــنــتــهــي بــشــبــه نـــصـــر، ومــــــواد مـ
للتحليل. عرض  كـــأداة  مــرة  يستخدمها لأول 
الفيلم على HBO وتناول قصة أســرع سقوط 
لشركة تجارية في العصر الحديث، وهي شركة 
سبايكس  ستايس  أسسها  التي   MoviePass
وهاميت وات، رائـــدا الأعــمــال الأســــودان. تقدم 
ــة لــلــمــشــتــركــين بـــطـــاقـــة تــشــبــه بــطــاقــة  ــركـ ــشـ الـ
الصرّاف الآلــي لونها أحمر، تسمح لك مقابل 
مبلغ شهري أن تشاهد أي فيلم في أي صالة 
عرض وفي أي يــوم. الخدمة هذه أتت امتداداً 
)منصة  الــســيــنــمــائــي   Urbanworld لمــهــرجــان 
عرض أفــام الملونين(، الــذي أسسه سبايكس. 
الــهــدف الآخــــر هــو الــتــدخــل كــحــائــط صــد ضد 
»نتفليكس«  التدفقي، وتحديداً  البث  خدمات 
لحماية دور العرض، فكانت الخدمة ولسنوات 
للسينما.  عــاشــق  لأي  بالنعيم  وعــــداً  طــويــلــة 
جــمــع ســتــايــس وهــامــيــت عــلــى مـــدى عــقــد من 
ألـــف مــشــتــرك فــقــط )50 دولاراً كــان  الــزمــن 20 
أول مشكلة  ومــع  الشهري حينها(.  الاشــتــراك 
الكبار  المساهمين  أحــد  اشترط  حدثت،  ماليّة 
ــة إدخـــــــال مــيــتــش لـــــوي )مـــســـؤول  ــركـ فــــي الـــشـ
ــكـــس«(، وتـــيـــد  ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ ــــي »نـ ــابــــق فـ تـــنـــفـــيـــذي ســ
فــارنــســورث )صــاحــب شركة HMNY لتحليل 

البيانات(، إلى مجلس إدارة الشركة.
مع مرور الأيــام، استحكم ميتش وتيد )رائدا 
الأعــمــال الأبــيــضــان حــســب تــوصــيــف الفيلم(، 
ــردا ســتــايــس وهــامــيــت  ــ الإدارة، وطـ بــمــجــلــس 
ــابـــات لا تـــعـــد ولا تــحــصــى  ــقـ ــا فــــي مـ ــرجــ وخــ
يتحدثان عن إنجازاتهما في الشركة وكأنها 
من بنات أفكارهما. كان وعد ميتش أنه وفي 
حــال حــصــول الــشــركــة على 100 ألــف مشترك 
ــهـــور، فــســتــغــدق عــلــى الــشــركــة  خــــال ســتــة شـ
مايين الدولارات. تحول شعار الشركة حينها 
إلــى أفــام غير مــحــدودة في أي وقــت وفــي أي 
مــكــان مــقــابــل 9.95$ شــهــريــاً. كــســبــت الــشــركــة 
100 ألف مشترك خال 48 ساعة. من فاتتهم 
ــع »نــتــفــلــيــكــس« خــافــوا  فـــرصـــة الاســـتـــثـــمـــار مـ
الأمــوال  بــدأت   .MoviePass مــع  أن يضيعوها 
أسهمها بشكل  وارتفعت  الشركة  إلــى  تتدفق 
لا مثيل لــه بــتــاريــخ شــركــات الــتــرفــيــه، وزادت 
نسبة الإقبال على دور العرض 12%، وطلبات 
المشتركين تسببت في انهيار التطبيق وموقع 
كــل هذا  مــرة.  مــن  أكثر  الإنترنت  الشركة على 
في  يعملون  موظفين  سبعة  تحمله  الضغط 
يقيمان  وتــيــد  ميتش  بينما  الـــظـــروف،  ــوأ  أسـ
حفات على اليخوت، كانت كلفة واحدة منها 
يتابعان  ألــف دولار، وستايس وهاميت   250
ــة وقـــــد وصـــلـــت ثــــروة  ــركـ أســهــمــهــمــا فــــي الـــشـ
ستايس إلى 80 مليون دولار، لكنه لا يستطيع 
ــامـــل حــســب  ــام كـ ــ ــد قـــبـــل عـ ــ ســـحـــب دولار واحــ
الاتــفــاقــيــات الــقــانــونــيــة عــلــى أســهــم الــشــركــة. 
يــســتــغــرق الـــم خـــرج 40 دقــيــقــة حــتــى يــوضــح 
تكثيف  بــعــد   ،MoviePass نــمــوذج  فــي  الــخــلــل 
مــشــاهــد المــقــابــات الــصــحــافــيــة الــتــي أجــراهــا 
ميتش وتيد، وكانا محترفين بتقديم إجابات 
غــيــر مــبــاشــرة حـــول كيفية ربـــح الــشــركــة. قــال 
الــعــرض والإقــبــال  تيد إن بيع البيانات لــدور 
الــكــثــيــف هـــمـــا الــــلــــذان ســيــغــطــيــان الـــخـــســـارة 
المستمرة المقدرة بـ30 مليون دولار في الشهر 
يشاهدون  المشتركين  مــن  كثير  كــان  الــواحــد. 
الأفام با توقف، ويستنزفون أموال الشركة. 
اقـــتـــرح مــيــتــش تــعــطــيــل بــعــض الـــخـــدمـــات في 
ــذا  ــر، وهــ ــذاكــ ــتــ ــيـــر تــســلــيــم الــ الــتــطــبــيــق وتـــأخـ
بالتأكيد خرق قانوني، فهو يحصل على المال 

مقابل خدمة لا يقدمها. 

واشنطن ـ العربي الجديد

فــرقــة موسيقية جــديــدة تحمل اسم  ــارت  أثـ
مــواقــع  فــي  عــارمــاً  غــضــبــاً  )آزوان(   As1one
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. مــــردّ هــــذا الــغــضــب 
فرقة  »أول  بــأنــهــا  لنفسها  الــفــرقــة  تــعــريــف 
الــعــالــم«.  فـــي  فلسطينية  إســرائــيــلــيــة  بـــوب 
ترقص وتغني  الفرقة  الغضب ظهور  وزاد 
ــــام، بــيــنــمــا يــكــمــل  ــــسـ وتــــدعــــي الــــوحــــدة والـ
عـــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي على الشعب 

.
ً
الفلسطيني في قطاع غزة عاماً كاما

التنفيذيان  المــديــران  جمعها  فرقة  »آزوان« 
فـــي قـــطـــاع المــوســيــقــى الأمـــيـــركـــيـــة، جيمس 
ديــنــر وكــــين لــيــفــيــتــان، المـــعـــروفـــان بتطوير 
 .Kings Of Leon5 و Maroon الفرق الشعبية
وقـــد أرادا إنــشــاء »نــســخــة إســرائــيــلــيــة« من 
الكورية الجنوبية الشهيرة  الكيبوب    فرقة 
ذوا تجارب 

ّ
BTS، بهدف تكرار نجاحها. ونف

أداء في جميع أنحاء دولة الاحتال في عام 
الفلسطينية  ــــي  الأراضــ وتــجــاهــلــوا   ،2021

»أعــلــنــوا مـــولـــده فـــوق الــجــبــل« وكـــذلـــك »غــرفــة 
جيوفاني« و»وطــن آخــر«، وكلها أعمال تدور 
والحقوق  الاجتماعية  والــعــدالــة  الــعــرق  حــول 
المدنية. يُقام المعرض تحت عنوان »النبي في 
 Frontline( بالدوين«  جميس  الأمــامــي:  الخط 
 28 حتى  ويستمر   )Prophet: James Baldwin
قبل. يشير العنوان في جانب 

ُ
فبراير/ شباط الم

منه، كما تقول الفنانة، إلى الطبيعة التنبؤية 
الــــتــــي يـــنـــطـــوي عــلــيــهــا الـــعـــديـــد مــــن كــتــابــات 
بالدوين. يكشف المعرض عن إرث بالدوين عبر 
وسائل متعددة، من بينها مختارات من شعره 
مـــع أربـــعـــة شـــعـــراء مــعــاصــريــن مــكــتــوبــة على 
مساحات طولية مُعلقة من السقف إلى الأرض. 
يقول بالدوين في إحــدى هــذه القصائد التي 
كتبها في ستينيات القرن الماضي: »يمكنك أن 
تصبح رئيساً يوماً ما.. ربما ليس الآن.. ولكن 
يوماً ما سيكون هناك  رئيس أســـود«. يتيح 
المعرض أيضاً لــزواره جولة باستخدام تقنية 
التفاعل  يمكن من خالها  الافتراضي  الــواقــع 
مع شخصية بالدوين والاستماع إلى أحاديثه 
وخطاباته التي ألقاها في أثناء حياته. يضمّ 
المعرض أيضاً ورشة تلوين ورسم مخصصة 
لـــلـــزوار رســـم وجــه  لجميع الأعـــمـــار، إذ يمكن 
بـــالـــدويـــن وتــلــويــنــه بــاســتــخــدام قـــوالـــب رســم 
جــاهــزة أنــشــأتــهــا الــفــنــانــة ســابــريــنــا نيلسون 

ريم ياسر

حتى بعد مرور نحو أربعة عقود على رحيله، 
لا تـــزال كــلــمــات الــشــاعــر والــنــاشــط فــي مجال 
الــحــقــوق المــدنــيــة جــيــمــس بـــالـــدويـــن )1924 - 
ــاب 

ّ
والــكــت الفنانين  مــن  للعديد  ملهمة   )1987

والــنــشــطــاء الــســيــاســيــين. احـــتـــفـــالًا بــالــذكــرى 
المــئــويــة لمـــيـــاده، يستضيف مــتــحــف تــشــارلــز 
إتش رايت للتاريخ الأفريقي الأميركي، أعمال 
الفنانة سابرينا نيلسون )1967( التي يصفها 
ــعــاصــريــن 

ُ
بــعــضــهــم بــأنــهــا أكـــثـــر الــفــنــانــين الم

هـــوســـاً بـــســـيـــرة الـــكـــاتـــب الـــــراحـــــل. ســابــريــنــا 
غطي 

ُ
ت التخصصات،  نيلسون فنانة متعددة 

أعـــمـــالـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـــوســـائـــط 
التركيبات  إلى  الرسم والنحت  الإبداعية، من 
الفنية، وهي تعمل حالياً في تدريس الفن في 

عدد من الجامعات الأميركية.  
ولد جيمس بالدوين في حيّ هارلم المعروف 
بــاجــتــذابــه لــأمــيــركــيــين مــن أصـــل أفــريــقــي، إذ 
خرج منه العديد من المبدعين السود في الأدب 
والموسيقى. وقد كرس الكاتب الراحل نشاطه 
الأدبـــي خــال حياته لكشف مــســاوئ التمييز 
مــا عرّضه  الأمــيــركــي،  المجتمع  فــي  العنصري 
لــلــعــديــد مــن المــضــايــقــات الــتــي وصـــل بعضها 
التي  التهديدات  بسبب  بالقتل.  التهديد  إلــى 
ــرّ بـــالـــدويـــن عــــام 1947 خـــارج  تـــعـــرّض لـــهـــا، فــ
المتحدة ليستقر في جنوب فرنسا،  الــولايــات 
حيث قضى هناك أكثر من ثاث سنوات. خال 
إقامته في فرنسا، تحرّر بالدوين من الضغوط 
إبــداعــه ونشاطه، ما ساعده  التي طالما كبلت 
على استكشاف هويته وصقل موهبته، فكتب 
العديد من أعماله البارزة. من بين هذه الأعمال 
ــه الــشــهــيــرة  ــتـ ــفــهــا خــــارج أمــيــركــا روايـ

ّ
الــتــي أل

ــك بــالــصــعــوبــات الــلــوجــســتــيــة.  مـــبـــرّريـــن ذلــ
مــوســيــقــيــين  أربــــعــــة  مــــن  »آزوان«  تـــتـــكـــوّن 
ــم:  ــيـــين وفــلــســطــيــنــيــين اثــــنــــين، هـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
أوهـــاد عطية، ونــاطــع روزنــبــات، وكاهما 
إســرائــيــلــي مــن تــل أبــيــب، وصــــادق دغـــوش، 
والفلسطيني  رهــــط،  مـــن  فلسطيني  وهـــو 
ــا، والإســـرائـــيـــلـــيـــان  ــفـ ــيـ ــرح مــــن حـ ــ ــيــــل فــ أصــ
ــــاداف فيليبس. ونــقــلــت مجلة  لــين ونـ نــيــف 
»نحن  قوله:  الموسيقية عن عطية  بيلبورد 
هــنــا لــصــنــع المــوســيــقــى وتـــوحـــيـــد الـــنـــاس، 
لا يــهــمّ مــن أيــن أنـــت، أو مــا هــي خلفيتك أو 
مـــعـــتـــقـــداتـــك. يــمــكــنــنــا أن نـــحـــب المــوســيــقــى 

نفسها ونستمتع بالأغنية نفسها«.
أغــنــيــتــهــا  »آزوان«  أصـــــــدرت  أن  مـــنـــذ  لـــكـــن 
المـــنـــفـــردة الأولـــــــى، الــشــهــر المــــاضــــي، تــوالــت 
وســائــل  لمستخدمي  السلبية  الــفــعــل  ردود 
ــاءل بعضهم  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. وتـــسـ
ــزامـــن مــع  ــتـ طــبــعــاً عــــن تـــوقـــيـــت الإصــــــــدار المـ
الــعــدوان فــي غــزة ولــبــنــان، ووصـــف آخــرون 
الفرقة بأنها دعاية، وترويج لفهم سطحي 
للسام والوحدة، واتهموها بأنها محاولة 
لصرف الانتباه عن جرائم الاحتال. حملت 
 All Eyes On Us الأغنية الأولى للفرقة اسم
الــعــيــون علينا(، وهــو تحريف واضــح  )كــل 
لحملة All Eyes On Rafah )كل العيون على 
الــتــي حققت انــتــشــاراً واســعــاً تزامناً  رفـــح( 
مع استعداد الاحتال لاجتياح رفح، حيث 
كان كل الغزيين محشورين بعد طردهم من 
بــاقــي مــنــاطــق الــقــطــاع. كــتــب حــســاب غرين 
فـــوريـــســـت فــــي مـــســـاحـــة الــتــعــلــيــقــات تــحــت 
بعض  تقديم  الفرقة  على  »يتعين  الأغــنــيــة: 
التوضيحات في ما يتعلق بعنوان الأغنية. 
التوقيت غير مناسب حقاً ويبدو متعمداً«. 

 
َ
 حـــســـابٌ الــفــرقــة

َ
وفــــي الــتــعــلــيــقــات، وصـــــف

الألــعــاب  مــن  أي   ،PSYOP بــأنــهــا  وأغنيتها 
المــخــابــرات  وكــالــة  تمارسها  الــتــي  النفسية 
المركزية )سي آي إيــه(، وتهدف إلى التأثير 
فــــي الـــجـــمـــاهـــيـــر وتـــفـــكـــيـــرهـــم المـــوضـــوعـــي، 
وبالتالي في سلوك الحكومات والمنظمات 

ــقـــوى الأجــنــبــيــة الــكــبــرى.  والمــجــمــوعــات والـ
ووصفها حساب آخر بأنها »هسبراه«، أي 

أنها تنتمي إلى الدعاية الإسرائيلية.
ــــر حــســاب »وي كــيــب آز ســبــوكــي« عبر  وذكّ
»إكــــس« بـــأن »آزوان مــثــال عــلــى مــا تسميه 
ــعـــة وســــحــــب الاســـتـــثـــمـــارات  ــقـــاطـ ــة المـ حــــركــ

وفرض العقوبات »التطبيع«. فهي تتصرف 
ــــان  ــتـ ــ وكـــــــــأن »إســــــرائــــــيــــــل« وفـــلـــســـطـــين دولـ
شــرعــيــتــان مــتــكــافــئــتــان يــمــكــنــهــمــا الالــتــقــاء 
الــفــنــون. على عكس كون  سلمياً مــن خــال 
ــا مــســتــعــمــرة اســتــيــطــانــيــة تحتل  ــمـ إحـــداهـ

الأخرى وترتكب إبادة جماعية«.

لهذا الغرض. تقول نيلسون إنها قبل العرض 
ســألــت، عــشــوائــيــاً، مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب عن 
وفوجئت  بــالــدويــن،  بجيمس  معرفتهم  مــدى 
بــأن الــعــديــد منهم لا يــعــرفــونــه. مــن أجــل هــذا، 
أن يتضمن  تــقــول، على  كما  الفنانة،  حرصت 
التي  المختلفة  الــوســائــط  مــن  العديد  عرضها 
الشباب وتحثهم  أن تثير خيال هــؤلاء  يمكن 

على البحث عن سيرة هذا المناضل الراحل. 
إلـــى جــانــب هـــذه الــوســائــط الــتــفــاعــلــيــة، يضمّ 
ــات  ــومـ ــن الـــرسـ ــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــ المــ
ــتـــي أنـــجـــزتـــهـــا نــيــلــســون خـــال  والــــلــــوحــــات الـ
ــالـــدويـــن خــال  تــأمــاتــهــا فـــي إرث جــيــمــس بـ
الــســنــوات السبع المــاضــيــة. بــين هــذه الأعــمــال، 
مــجــمــوعــة مـــن الـــرســـوم الــصــغــيــرة بــالأبــيــض 
والأســـــــود عــلــى الـــــــورق، إلــــى جـــانـــب عــــدد من 
الــوحــات الــزيــتــيــة وعــمــل فــيــديــو وتجهيز في 
الـــفـــراغ. يــضــم عــمــل الــفــيــديــو لــقــاءات متنوعة 
اب ومفكرين معاصرين 

ّ
أجرتها نيلسون مع كت

حول منجز بالدوين الأدبي والنضالي خال 
فترتي الخمسينيات والستينيات.  بدأ تعلق 
نيلسون بــإرث الكاتب الــراحــل في عــام 2016، 
الأميركية  الجامعة  نظمته  مؤتمر  أثــنــاء  فــي 
في باريس تحت عنوان »لغة للعيش فيها«، 
وكــــان مــخــصــصــاً لــكــتــابــات المــبــدعــين الــســود، 

وعلى رأسهم جيمس بالدوين.
في هذا المؤتمر، رسمت نيلسون وجه بالدوين 
فــي أثــنــاء استماعها إلــى إحـــدى المــحــاضــرات 
التي ألقيت عنه. تقول الرسامة: »كان هذا هو 
المكان الذي اختارني فيه بالدوين، فقد شعرت 
باشر معه«. حين عادت نيلسون 

ُ
بالتواصل الم

إلـــى الاســـتـــوديـــو الـــخـــاص بــهــا، اســتــمــرت في 
الرسم، كان وجه بالدوين يُحاصرها وكلماته 

تتردد في رأسها وقلبها كما تقول.

As1one... صوت الاحتلال متخفياً في فرقة غنائيةسابرينا نيلسون... جيمس بالدوين بقلم الرصاص
مع اقتراب مرور عام 

على حرب الإبادة 
الجماعية التي يشنهّا 

الاحتلال الإسرائيلي على 
قطاع غزة، انطلقت 

فرقة تضمّ فلسطينيين 
وإسرائيليين

عمّار فراس

ــتـــال  ــيـــس وزراء دولــــــة الاحـ ــــى رئـ ــيــــر إلـ شــ
ُ
أ لـــطـــالمـــا 

الإســـرائـــيـــل، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــوصــفــه صــانــعــاً 
يــخــاطــب  حــــين   ،Power Pointالـــــــــــ ــعــــروض  لــ ــراً  ــاهــ مــ
الــجــمــهــور الــغــربــي، وخــصــوصــاً الأمــيــركــي، فــيــقــدّم 
ــتـــوّج  ـ

ُ
إلـــيـــهـــم »المـــعـــلـــومـــات« مـــخـــتـــزلـــة، وســـريـــعـــة، ت

أدق،  لــلــعــالــم، وبـــصـــورة  ــل تقسيمه 
ّ
تــمــث بــخــريــطــة، 

تقسيم إسرائيل لمنطقة الشرق الأوسط.
آخر هذه الخرائط رفعها نتنياهو في مبنى الأمم 
المتحدة في نيويورك، قبل أن يرده اتصال لتأكيد 
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال الأمـــــين الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه، حسن 
نــصــر الــلــه؛ إذ قــســم المــنــطــقــة هـــذه المـــرة إلـــى أمــريــن 
ــــود تــحــت اســم  أيــديــولــوجــيــين: الأول بــالــلــون الأسـ
والــعــراق وسورية ولبنان،  إيــران  »اللعنة«، ويضم 
مــن دون الــيــمــن، فــي دلالـــة لا نــعــرف بــدقــة معناها، 
علماً أن الحوثيين يهددون طريق الماحة في البحر 
»النعمة«،  بعنوان  الأخضر  باللون  وقسم  الأحمر. 
يشمل مصر والسعوديّة والسودان والهند والأردن، 
التقسيم  أنــه خط تجاري.  يمر فيها على ما يبدو 
فــي هـــذه الــخــريــطــة، وكــمــا فــي كــل خــريــطــة، يــحــاول 
صغيرة  مساحة  ذات  »إســرائــيــل«  أن  حجم  تأكيد 
»جيرانها«، علماً أن حدود إسرائيل غير  مقارنة بـ
إنكارها.  يمكن  لا  التوسعية  ومطامعها  مرسمة، 
ــــك، تــبــقــى هــــذه الـــخـــرائـــط كــعــامــة ســيــاســيــة  مـــع ذلـ
وتــقــســيــم الــعــالــم بـــين حــلــفــاء و»أعـــــــداء«، وبــالــطــبــع 
تــخــتــفــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، كــمــا فـــي خريطة 

»الشرق الأوسط الجديد« التي رفعها نتنياهو في 
2023. خرائط بسيطة، مدرسية،  عــام  نفسه  المكان 
ملونة، على سذاجتها تستخدم في الأمــم المتحدة 
كوسيلة إيــضــاح، ودلــيــل أحــيــانــاً، بــل ويقتنع بها 
والــصــراعــات  الحيثيات  تــخــتــزل  خــرائــط  بعضهم. 
إلى  المنطقة  تقسم  عــمــيــاء،  تعميمات  على  وتــركــز 
ــداء« مــن دون أي اعــتــبــارات. وهنا  »أصــدقــاء« و»أعــ
الخرائط،  المفارقة: حــدود إسرائيل تتغير في هذه 
لــكــن الأهــــم هــل »الــعــالــم« بــهــذه الــســذاجــة ليصدق 

عروض الـPower Point هذه؟
الاختاف يتضح في الخرائط التي تبث بالعبريّة، 
اجتياح  خــطــة  نتنياهو  فيها  ــرح«  »شــ الــتــي  كتلك 
الــغــربــيــة، بل  غـــزة، إذ لا تختفي فيها فــقــط الــضــفــة 
المليئين  غـــزة، بجنوبه ووســطــه  قــطــاع  فيها  يظهر 
برموز النقود والصواريخ والمقاتلين. خريطة كهذه، 
خــالــيــة مــن أي اســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة، ولا تعكس 
عرض أمام الغرب، لكن المفاجأة 

ُ
صورة الواقع، ولا ت

أن وزارة الخارجية الأميركية رأت فيها »استخفافاً 
بالشرعية الدولية«، ليس لكونها عامة على إبادة 

غزة، بل لأنها لا تحوي خريطة الضفة الغربية، في 
ترسيخ لفكرة الاستغناء عن غزة. بهذا، نحن أمام 
لشكل  الأميركية  الإدارة  تجاهل  الأولـــى  حماقتين: 
الخريطة، والثانية الامتعاض من تجاهل  غزة في 
الغربية، ليس بسبب ما تشهده من قصف  الضفة 
واعتقالات، بل لعدم رسمها، علماً أنها إذا رُسمت، 
فــــأي حـــــدود ســتــكــون لـــهـــا؟ هـــل ســتــشــمــل الـــــــ12 كم 

المصادرة عام 2024؟
لا يــكــتــفــي نــتــنــيــاهــو بــخــرائــطــه فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط، إذ رفع خريطة هذا العام لشمال أفريقيا، 
تظهر فيها الصحراء الغربية خارج سيادة المغرب، 
وصحيح أن مكتبه أصدر بياناً يؤكد أن »إسرائيل 
تــعــتــرف بــســيــادة الـــربـــاط عــلــى الــصــحــراء مــنــذ عــام 
لا  نتنياهو  استخدمها  التي  الخريطة  وأن   ،2023
 كهذا غير بريء 

ً
 خطأ

ّ
تعني تغييراً في الموقف«، لكن

أبداً، خصوصاً أننا أمام خريطة شديدة البساطة، 
ولا تحوي سوى حدود وألوان. نحن أمام استفزاز 
سياسي يــهــدف إلــى جــذب دول أكــبــر إلــى الــصــراع، 

ولو عبر التذكير بالعاقات الدبلوماسيّة.
لن تتوقف خرائط نتنياهو ولا قوات الاحتال، عند 
وأخـــرى ساخنة.  آمــنــة  مناطق  إلــى  المنطقة  تقسيم 
وخريطة إسرائيل نفسها تتوسع، وتتغير الألوان، 
وغرور نتنياهو لا يتوقف على تقسيم المنطقة إلى 
لعنات وبركات، في حين أن خسائر جيش الاحتال 
فـــي إثـــنـــاء الاجـــتـــيـــاح الـــبـــري لــجــنــوب لــبــنــان بـــدأت 
تتضح، وتهم الإبادة الجماعية ومذكرات التوقيف 

الدوليّة تاحق نتنياهو.

رجلان أبيضان يعبثان بالمشتركين

من قصف في خانيونس، الثاني من أكتوبر 2024 )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

في مدينة غزة، 
أكتوبر )عمر 
القطاع/ فرانس 
برس(

أنجزت نيلسون لوحاتها بتأمّلها إرث بالدوين خلال السنوات السبع الماضية )موقع الفنانة(

)Getty /المخرج متعالي محمد يتوسّط هاميت وات )يساراً( وستايس سبايكس )روبي كلين

صعود  قصة  محمد،  متعالي  الأميركي  للمخرج   ،MoviePass, MovieCrash وثائقي  يروي 
إحدى الشركات في الولايات المتحدة قبل الاستيلاء عليها وتدميرها

MoviePass شركة

Power Point الاحتلال في

وثائقي

إضاءة

قضيةمعرض

افترس رائدا الأعمال 
الأبيضان، ميتش لوي 

ووتيد فارنسورث، شركة 
MoviePass خلال ثمانية 
أشهر، وتبخرت قيمة 

الأسهم الوهمية عام 2019، 
وانتهت الشركة بكل ما 

للكلمة من معنى. تكشف 
لاحقاً أن هذه المغامرة 

غير المحسوبة ليست سوى 
واجهة لقضية اقتصادية 
حركت الرأي العام وأعادت 

قضية امتيازات الرجل 
الأبيض التجاريةّ المطلقة 

 HMNY إلى الواجهة. شركة
لتحليل البيانات كانت واجهة 

لشركة استثمارات غامضة 
.Hudson Bay اسمها

خلال ثمانية 
أشهر

فنون وكوكتيل
Saturday 5 October 2024 Saturday 5 October 2024
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بتوفير  مانيفولد«،  و»بلاكبوكس  و»غرانتا« 
ـــبـــتـــكِـــر شكلياً 

ُ
مــســاحــة لــلــعــمــل الإبــــداعــــي والم

ــحــدة بحاجة 
ّ
ــنــا فــي المملكة المــت

ّ
وســيــاســيــاً. إن

أكثر من أي وقــت مضى إلــى خيالات جديدة. 
والشعر المعاصر يُسهم في هذا العمل الحاسم.

 
■ كيف تــقــدّم عملك لــقــارئ جــديــد، وبـــأي كــتــاب لك 

تنصحه أن يبدأ؟
ــا شـــاعـــر غــنــائــي تــتــنــاول أعـــمـــالـــه، مـــن بين  أنــ
خرى، الصداقة والحركة والمناظر 

ُ
موضوعات أ

لسنوات  عملي  خــلال  والــســيــاســة.  الطبيعية 
ــبــــات الـــلـــجـــوء فــي  ــالــ عــــديــــدة مــــع طـــالـــبـــي وطــ
الإنسانية  العواقب  لاحظتُ  حدة، 

ّ
المت المملكة 

لما يُدعى »البيئة المعادية«. يهدف شِعري إلى 
ر الــعــلاقــات بــين الــنــاس والمناظر  إعـــادة تــصــوُّ
الطبيعية واللغة، والإفصاح عن محيط مبنيّ 
عــلــى الــتــرحــيــب. الــكــتــاب الـــذي أنــصــح الــقــارئ 

الجديد أن يبدأ به هو »أغنية المشي«.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
لـــســـنـــوات عــــديــــدة، حــــاولــــت كـــنـــاشـــط وكـــاتـــب 
مقالات، أن أساعد على مواجهة الثقافة التي 
ــحــدة 

ّ
المــت المــمــلــكــة  فـــي  الــســيــاســيــون  يصنعها 

عبر نظام الــحــدود الإقصائي - الــذي من بين 
مسمّى.  غير  لأجــل  الاحتجاز  عناصره  أفظع 
من خلال هذه الممارسات العنصرية، سمحت 
ضــرراً  لحق 

ُ
ت قــســوة  بظهور  ــحــدة 

ّ
المــت المملكة 

لحق ضــرراً 
ُ
ت بــل  لــهــا،  يــتــعــرّضــون  بالغاً بمن 

يشغلني  الـــذي  الــســؤال   .
ّ

كــكــل بالثقافة  بالغاً 
هذه الأيام هو ما إذا كانت الحكومة الجديدة 

غيّر اتجاهها.
ُ
ست

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها وما 
هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

حدة، 
ّ
مع تزايد عدائية السياسة في المملكة المت

قامت مجموعات من الناس العاديّين الذين لا 
يملكون سوى القليل من الموارد أو لا يملكون 
أي مــــــــوارد عـــلـــى الإطــــــــلاق بـــإنـــشـــاء شــبــكــات 
الــتــضــامــن. مــن خـــلال هـــذا الــنــوع مــن الأعــمــال 
المدنية المستدامة يمكن تغيير السرديات. أمّا 
في  يــوجــد  طــويــلــة!  فالقائمة  تغييره،  أودّ  مــا 
 رسمي لسماع أسباب 

ٌ
رفــض حدة 

ّ
المت المملكة 

الانتقال.  إلى  ستضعفين 
ُ
الم الأشخاص  سعي 

نهي هذا الرفض، فسوف يتغيّر الكثير.
ُ
إذا أ

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لـــو ق

ستختار؟
آه، هذا سؤال كبير. لقد وقعتً في حبّ الشِعر 
قـــدّرهـــم 

ُ
 مــبــكــرة، عــلــى أيــــدي شـــعـــراء أ

ّ
فـــي ســـن

بشدّة؛ ولطالما بدا لي الشِعر بمثابة مساحة 
ــل إمــكــانــيــات جــديــدة.  يمكن مــن خــلالــهــا تــخــيُّ
ني كنت 

ّ
 أن

ّ
يّض لي البدء من جديد، أظن

ُ
لو ق

 
ً
أكتب عملا الآن  أنــا  النثر.  أكثر نحو  جه 

ّ
سأت

وكيف  لــلــبــحــرـ  تسليحنا  كيفية  حـــول  نــثــريــاً 

ني 
ّ
ل علاقتنا به. لكن ينبغي علينا إعادة تخيُّ

ه الدرب الذي 
ّ
وجدت الشعر في وقت مبكر. إن

أمشي فيه.

■ ما هو التغيير الــذي تنتظره أو تريده في 
العالم؟

ــؤال أكــبــر بــكــثــيــر بــالــطــبــع. فـــي كتابي  هـــذا ســ
»الكتابة ضد الطرد«، دعَوتُ إلى إعادة النظر 
ـــســـت فــيــهــا لــغــة حــقــوق  سِّ

ُ
فـــي الــلــحــظــة الــتــي أ

الإنسان. تناول الكتاب الإعلان العالمي لحقوق 
ه تــحــدّث أيضاً عــن معاصرين 

ّ
الإنــســان، ولكن

مثل فانون وآرندت والشاعر تشارلز أولسون. 
ــنــكــر الـــدوافـــع الــكــامــنــة وراء 

ُ
ـــنـــا نــنــســى أو ن

ّ
إن

ضــنــا  ــك يــعــرِّ ــ ــان، وذلــ ــ ــــسـ ــقـــوق الإنـ تـــأســـيـــس حـ
بالالتزام  أن نطالب باستمرار  للخطر. علينا 

النشيط بحقوق الإنسان.

ــاذا هي  ــ ــودّ لــقــاءهــا، ولمـ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تــ
بالذات؟ 

كتبت  كيف  أســألــهــا  ديــكــنــســون، حتى  إميلي 
شبِعة.

ُ
حدِثة، والم

ُ
تلك القصائد الجميلة، الم

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

الكتابة في  يــواجــه  الــذي  التحدّي الأخــطــر   
ّ
إن

عالم اليوم هو الشعبوية واختزالها للسياسة 
في الأمّة. الكتابة التي أرغب بقراءتها تتناول 
البشرية والتضامن بجميع أشكاله.  الروابط 
ــع الـــتـــهـــديـــد  ــ ــعــــارض مـ ــتــ ــات الـــكـــتـــابـــة تــ ــ ــرّيــ ــ حــ

الشعبوي.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

ت أعــمــالــي فـــي الــعــقــد المـــاضـــي على 
َ
لــقــد ركّــــــز

ــمــــارســــات الـــتـــرحـــيـــب. مــــن بــين  مـــســـاحـــات ومــ
كّلت بها 

ُ
 التي ش

ُ
اهتماماتي الرئيسية الطريقة

 فــي المملكة 
َ
ســيــاســاتُ الــعــداء والــطــرد الثقافة

حدة. هذه ميول ضارة للغاية ولها علاقة 
ّ
المت

ــســتــخــدم بــهــا الــلــغــة. 
ُ
كــبــيــرة بــالــطــريــقــة الــتــي ت

لقد بحثت في قصائدي عن أساليب التعبير 
عن أشكال الصداقة والتضامن. السؤال الذي 
ر  نعيد تصوُّ كيف  هــو،  باستمرار  إليه  أعــود 

مساحتنا المشتركة؟

■ الأدب العالمي يكتبه المترجمون، إلى أي درجة توافق 
على هذه المقولة وإلى أي درجة كتبك المترجمون؟

أتعاطف بشدّة مع هذا المقولة. من المستحيل 
التفكير  دون  الإنــكــلــيــزي  الــشــعــر  فــي  التفكير 
تــاريــخ   

ّ
إن ــــرى.  خـ

ُ
الأ الــلــغــويــة  للتقاليد  بــدَيــنــه 

ــكـــن تــــــصــــــوّره بـــــدون  الــــشــــعــــر طــــويــــل ولا يـــمـ
مترجمين.

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
نني أدرك 

ّ
هذا سؤال صعب ومثير للاهتمام. إ

طريقة أجَنبيةّ تماماً
مهما حاولتُ

أن أعوي الواو كذئب وحيد
لقمر غائب،

أن أنبح بشراسة
مُفردات خشنة وصلبة،

م عمودي الفقري
ّ

هش
ُ
أن أنثني لأ

هُ أوان الفاصلة،
َّ
لتعرف أن

ر كنقطة متروكة وميّتة أو أتكوَّ
ي في نهاية نص حزين،

ّ
لتعرف أن
لا فائدة.

لا فائدة،
حتى لو اضطرّتني بعض الجُمل

ر عن أضلاعي كأنياب
ِّ

كَش
ُ
لأن أ

ها الحادّة في صدري،
ّ
أغرز حواف

وأسحبها رويداً رويداً
كي أصل إليك،

إلى ذلك العمق من البداهة،
ة من الأذى، إلى تلك الهوَّ

فهَم.
ُ
لن أ

فهَم
ُ
لن أ

مهما حاولت،
الكلام طريقة أجنبيّة تماماً.

لكن،
معة أعمق من الفكرة  الدَّ

ّ
إن كُنت تعتقد أن

ة. حظى بحالة تقريبيَّ
َ
فمن الممكن أن ت

ديفيد هيرد
تقف هذه الزاوية مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة حول انشغالاته الإبداعية 
وجديد إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع القارئ العربي. »من خلال الممارسات 

العنصرية، سمحت المملكة المتحّدة بظهور قسوة تُلحق ضرراً بالغاً بالثقافة 
ككلّ«، يقول الشاعر والكاتب البريطاني  لـ »العربي الجديد«

ليس هذا رثاءً لحال 
الكُتاّب الذين فقدوا 
مع تهاوي معظم 

الصحف والمجلاّت 
الورقية العربية 

أرواحهم المعلقّة بها 
دون أن يفكّر أحد في 

مصائرهم

كُناّ أسَعَد مَن في الغابة إلى أن هجرناها، ثم عُدنا لتدميرها

مخاطرة الفراشة في مهبّ الحرائق مواجهة نظام الحدود الإقصائي في بريطانيا

يهدف شِعري إلى 
التعبير عن أشكال 

الصداقة والتضامن

يمضي الكُتاّب في 
الكتابة وكأنهّم يلعبون 

ولا يعملون

التحدّي الأخطر الذي 
يواجه الكتابة اليوم هو 

الشعبوية

وناشط  وكاتب  شاعرٌ   David Herd
بريطاني من مواليد عام 1967 في 
بريستول  ليستر. درس في جامعتَي 
يـُــدرسّ  الجامعية.  لــنــدن  وكــلـّـيــة 
في  الإنسان  وحقوق  الأدب  حالياً 
»جامعة سانت أندروز« ويشارك في 
تنظيم مشروع »حكايات اللاجئين«. 
صدرت له عدّة كتب شعرية ونثرية؛ 
ــلّ  ــك »وال الــشــعــر:  ــي  ف بينها  ــن  م
 )2016( ــلال«  و»خـ  )2012( فقط« 
وفي   ،)2022( المشي«  و»أغنية 
عالم  في  الطرد  ضدّ  »الكتابة  النثر: 

ما بعد الحرب« )2023/ الغلاف(.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

قصائد

إطلالة

فعاليات

كُناّ أسَعَد مَن في الغابة
 قد عَبَرَ هذه الأرض

ً
 إنساناً كاملا

َّ
لا بُدَّ أن

في منتصف المسيرة الهوجاء
في المكان الشاغر بيننا والقِردة

كان ثمّة حيوان تام
عادة قودُهُ لأبواب السَّ

َ
مُشبعٌ بالغريزة التي ت

بالعقل القادر على ابتكار مقابض للأبواب.
ة عن 

َ
كُن لنا هذه القِشرَة الفائِض

َ
حينما لم ت

حاجتنا
د بالكآبة العاصِفة جرَّ

ُ
فكير الم

َّ
لم يُصِبنا الت

رطِه
َ
لم يُفجِعنا العقل بف
ك بوسواسِه

َّ
ولا الش

سعَد مَن في الغابة
َ
ا أ

ّ
كُن

إلى أن هجرناها تماماً
ثم عُدنا لتدميرها

ش داخلنا. نا نحتفظ بالجزء المتوحِّ
َّ
بحجّة أن

■ ■ ■

أطلُّ على الحرائق
نهمِر لا بدّ أن ينتهي،

ُ
هذا الانحدار الم

على الجموع الغفيرة الماشية في المجهول
ل،

ّ
أن تتحل

وللجثث أن تختار مصيرها بحريّة.
)شاعر من سورية(

 اللغة الإنكليزية 
ّ
تماماً، في الوقت الحاضر، أن

بعيداً  الناس  تدفع  سياقات  لخلق  ستخدم 
ُ
ت

الــخــروج. وهــذا جانب مزعج  وتجبرهم على 
للغاية في الإنكليزية. لهذا السبب، شرعت في 
ــي أكتب 

ّ
إن اللغة مفتوحة.  إيجاد طــرق لإبقاء 

ـــنـــي أحــــبّ الــتــرابــط الـــذي 
ّ
الــشــعــر الــغــنــائــي لأن

أريدها  التي  واللغة  الشعر،  هــذا  إليه  يطمح 
قادرة على التضامن والترحيب.

■ كاتب منسي من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
الشاعر الذي لم يسمع الكثيرون عنه، والذي 
توماس  هو  العالم  في  بشكل جميل  يضعنا 
أ. كــلارك Thomas A. Clark. لقد قــرأت أعماله 
ثم  مـــرّة،  لأوّل  الشعر  قــرأت  عندما  وأحببتها 
راً إلى 

ّ
تعّرفت عليه مجدّداً بعد انتقالي مؤخ

وعلاقتها  أعــمــالــه،  مــشــاركــة  يجب  إسكتلندا. 
بالبيئة التي يصوّرها، على نطاق أوسع.

أن  إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحب  لو بقي   ■
تكون صورتك عند قرّائك؟

 كــتــبــي ســتــبــقــى بــعــد 
ّ
ر أن لا يــمــكــنــنــي تــــصــــوُّ

القرّاء  1000 سنة من الآن. ولكن إذا عثر أحد 
أو  الأرشــيــف،  فــي  كتاباتي  على  المستقبليّين 
في أي مكان آخــر، فسأكون سعيداً إذا حملت 

أثراً لتاريخ عصرها.

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك؟
فــي  ــد  ــديـ الـــشـ كـــرمـــكـــم  عـــلـــى  ــم  ــركـ ــكـ أشـ أن  أودّ 
الاهتمام بعملي. آمل أن تجدوا فيه التطلعات 

والالتزامات التي يتردد صداها معكم.

كلمّا تورطّت في رحلة

تحدّيات عمل اسمه الكتابة

حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، يتواصل في »دار الكتب الوطنية« بتونس 
العاصمة معرض وثائقي لمناسبة مرور ثمانين عاماً على رحيل السياسي والمفكر 
التونسي عبد العزيز الثعالبي )1876 - 1944(. يضيء المعرض، الذي افتتح الثلاثاء 
الماضي، سيرة الراحل ومؤلفاته والدراسات حوله، ومرحلة نفيه بسبب معارضته 

للاستعمار.

يفُتتح، مساء السبت المقبل، في مؤسسة كارتييه للفن المعاصر بباريس، معرض 
السادس  حتى  ويتواصل   ،)1932( أمارال  دي  أولغا  الكولومبية  للفنانة  استعادي 
عشر من آذار/ مارس المقبل. يضمّ المعرض تسعين عملاً من النسيج تعكس تأثرّ 
الفنانة بالتقاليد الحرفية في أميركا الجنوبية، وبالفنون القديمة في حقبة ما قبل 

الاستعمار الإسباني.

لمحات من تاريخ المغرب عبر المقتنيات الأرشيفية والوثائقية للمكتبة التراثية، 
عند  الدريدي  معز  المغربي  الباحث  يقدّمها  التي  الافتراضية  المحاضرة  عنوان 
في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  من  بتنظيم  الاثنين،  غدٍ  عصر  من  والنصف  الرابعة 
العالم  بلدان  بين  لقرون  امتدت  التي  العلاقة  المحاضرة طبيعة  الدوحة. توضّح 

الإسلامي، استناداً إلى مجموعة المواد الأرشيفية والوثائقية.

المقبل فعاليات  الخميس  بمشاركة تسعة عروض محليّة، تتواصل حتى مساء 
الثقافي  »المركز  في  الماضي  الأربعاء  افتتح  الذي  الأردني،  المسرحي  الموسم 
سويدان،  هشام  لـ  الهنا  حمام  المشاركة:  العروض  بين  من  بعمّان.  الملكي« 

والقلادة العجيبة )الصورة(، لـ رمضان الفيومي، ومحاولة 76 لـ شفاء الجراح.

فوزية أبو خالد

أن يـــجـــرح الــســقــف رؤوســـنـــا ويــنــفــر من 
حناجرنا ماء أجاج بمجرّد الشروع في 
غفنا 

ُ
الكتابة، سواء قاربناها كعمل أو ش

روحي  كتوأم  اقترفناها  أو  كهواية،  بها 
بالنبوّة والشوك  الوحي  ق 

ُ
تعال متعالق 

بالحرير والقهوة برائحتها.
أن ينحرف موضوع الكتابة عن العنوان 
عمداً أو تمرّداً بما لا يشي فقط بتحدّي 
ــــوع، بل  ــــوضـ الــتــبــاعــد بـــين الـــعـــنـــوان والمـ
الكتابة  تفرضه  الــذي  المتعدّد  ي 

ّ
بالتشظ

كعمل بين فكرة الكتابة وأخيلتها، وبين 
النصّ المكتوب في مآله النهائي كنسخة 

أخيرة من مسوّدات لامتناهية.
أمّـــــا حـــين أفـــشـــل كــلــحــظــتــي الـــراهـــنـــة في 
ــــري مـــع مـــا قـــد يــبــدو 

ّ
ــر عــلــى تــــوت

ّ
الــتــســت

 بين ما أحمله 
ً
تعارُضاً متوجّساً أو ماثلا

مــن تـــوق شــخــصــي وتــجــربــة خــاصّــة في 
التعامل مع الكتابة كعمل وبين علاقتي 
 
ّ
السرّية بماء الحبر كهواية وكغواية، فإن

تــحــدّي الــكــتــابــة يــتــحــوّل مــن حــالــة حالمة 
وغامضة بين الكتابة وبين الذات الكاتبة 
ــام وإخــــــلاص وتـــــــورّط في  ــهــ كــشــفــاء وإلــ
مشتهى العدل والجمال الشرّير والبريء 
ــــن الأســـئـــلـــة  ــة مـ ــكـ ــائـ ــة شـ ــالــ ــاً، إلــــــى حــ ــعــ مــ
التي لبعضها سمة  الملتبسة والصارمة 
كيف  مــثــل:  مــاكــرة  ســيــاســيــة  مكيافيلية 
ــع 

ّ
أفــلــتُ مــن تــربــيــتــي الــرقــابــيــة ومـــن تــوق

القرّاء ولو كان قارئاً واحداً متوهّماً ومن 
منها لإعطاء   

ّ
طـــل

ُ
أ الــتــي  المطبوعة  وقـــار 

كة  نفسي حرية اختيار كتابة بنكهة مشكِّ
فــي المــســتــتــب بــمــا فــيــه مــســتــتــبّ الكتابة 
لـــة  ــة، وفـــــي مـــســـاء ــتـــرضـ ــفـ وخــــوارقــــهــــا المـ
ــا بلغت 

ّ
الــقــدرة على امــتــلاك ناصيتها أن

مــلــكــاتــنــا وارتـــفـــعـــت ســـمـــاوات الــحــريــات 
المنشودة لتماديها؟! 

ــرّأ عــلــى  ــــرة أن تــــتــــجــ ــابـ ــ ــيـــف لـــكـــتـــابـــة عـ كـ
سلسلة مــن خــيــانــات المــعــتــاد، بــمــا فيها 
مــعــتــاد الــكــتــابــة نــفــســهــا فـــي مــكــابــراتــهــا 
المتعدّدة، ومنها عدم اعترافها بحيرتها 
المعرفي  وقلقها  وأسئلتها  وتحدّياتها 
في سبيل أن تبدو بمظهر العارف كشرط 
اجتماعي لا لزوم له لعملٍ اسمه الكتابة.

لــــوح المــفــاتــيــح أو  ألا يــحــفــل الــحــبــر ولا 
الأقــدار من قريب ولا من بعيد بالحديث 
كعملٍ،  للكتابة  الاجــتــمــاعــي  الــتــنــكّــر  عــن 
المتعمّدة  الغفلة  على  بالعتب  يُعنى  ولا 

 الأمر امتدادٌ 
ّ
مصائرهم الإنسانية، وكأن

لــتــلــك الــنــظــرة »الــرومــانــســيــة الــقــاســيــة« 
، بل لا تفرّق بين 

ً
التي لا ترى الكتابة عملا

شرط متضادّات الكتابة كعمل وكهواية.
ـــــنـــــي حـــــين اســــتــــولــــت عــلــى 

ّ
الــــغــــريــــب أن

تــلابــيــبــي فـــكـــرة الــكــتــابــة عـــن تــحــدّيــات 
ني لا 

ّ
عمل اسمه الكتابة، كنتُ أحسب أن

شعورياً سأكتب عن الحرقة التي نعاني 
الضامرة  الكتابة  منها جميعاً من تلك 
ـــة أمــــام الــكــارثــة 

ّ
الــصــامــتــة الــقــلــيــلــة الـــرث

الــفــارهــة الــصــاخــبــة الــنــضــرة والــكــبــيــرة 
العالم  ويعيشها  يومياً  نعيشها  التي 
ــة  ة كـــرمـــز لأزمــ

ّ
 عـــلـــى أرض غــــــز

ً
ــة ــبـ ــاطـ قـ

ــمـــعـــي، ولـــيـــس فــقــط  ضــمــيــر فــــــردي وجـ
كتحدّ للكلمة النزيهة والموقف الشجاع 

على الأرض.
ــدّ فــــي نــفــس  ــ ــه لا بـ ــ ــ

ّ
ــاً أن ــال أيـــضـ ــ ــنـــتُ أخــ كـ

بالتحوّلات  الــوقــوف  مــن  الأسئلة  سياق 
الاصطناعي  الــذكــاء  خلقها  التي  المثيرة 
أوعيتها  وتــعــدّد  التكنولوجيا  وعــمــوم 
لفرز  الحثيثة  وتحديثاتها  ووظــائــفــهــا 
الـــتـــحـــدّيـــات الــــجــــديــــدة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
ــه الـــكـــتـــابـــة ولمـــقـــامـــرة اســمــهــا  ــمـ عـــمـــل اسـ

بعد معضلات  ولــم تحل  الكتابة  هــوايــة 
ــي، 

ّ
أن غير  والــقــائــمــة.  القديمة  تحدّياتنا 

ويــا للمحدودية، وجـــدتُ طـــوال أيـــام من 
محاولة الكتابة عن تحدّي الكتابة كعمل 
الوحيد  الــتــحــدّي  أن  وجــروحــهــا كهواية 
ب في 

ّ
 يُلحّ على روحي وأنا أتقل

ّ
الذي ظل

ضياع مبرح بين تحدّيات الحبر والبحر 
والجمر هو تحدّي الرفض لقبول مواقع 
الكتابة  عــن  تــنــزع  أن  تــحــاول  اجتماعية 
ــرف مــســؤولــيــتــهــا الــعــمــرانــيــة كــعــمــل،  شــ
كهواية  التحرّرية  حريتها  في  ل 

ّ
وتتدخ

ــي اقــتــراح 
ّ
ب مــن

ّ
ــذا مــا يتطل مــتــهــوّرة. وهـ

المقال غير  أن تتخيّلوا عنواناً آخر لهذا 
 أعلاه.

ّ
ل أو المخل

ّ
العنوان المضل

ه هنا 
ُ
ــع الأمــــر، لــم يــكــن مــا كتبت فــفــي واقـ

مـــقـــالًا بــالمــعــنــى المـــوضـــوعـــي ولا بــالــحــدّ 
الأدنى من الشكل المتعارف عليه للمقال، 
 

ّ
إلا ه كتابة مبعثرة لا تصنيف لها 

ّ
ولكن

بالمعنى المجازي المجازف الذي نخترعه 
.

ّ
أحياناً لتجريب الأجنحة ليس إلا

كما أن ما كتبته هنا، وهذا الأنكى، بعد 
عقود من الكتابة الجادّة والمجنونة معاً، 
لم يكن كتابة عن عمل اسمه الكتابة، كما 
لــم يكن كتابة عــن هــوايــة ليس لها اسم 
الحرائق،  مهبّ  في  الفراشة   مخاطرة 

ّ
إلا

بل كان شتاتاً من الجروح المبرحة التي 
جنتها الأجنحة من تجريب الكتابة بما 
 

ّ
لا شفاء له على مشارف غروب العمر إلا
المضيّ في تجريب الكتابة للرمق الأخير. 
)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

في عدم النظر للكتابة باعتبارها هواية 
ـــب عــلــيــهــمــا: 

ّ
خـــطـــرة، ولا يــعــبــأ بــمــا تـــرت

التنكّر والغفلة مع الأسف من سياسات 
تــفــريــط عــربــي عــــام فـــي الــحــقــوق المــالــيــة 
والأدبية للكتابة أو تحجيم تلك الحقوق 
اب 

ّ
الكُت نـــادراً، فيمضي   

ّ
إلا الأدنــى  للحدّ 

هم يلعبون ولا يعملون، 
ّ
في الكتابة وكأن

وإن كان هذا بحدّ ذاته أجمل جزاء.
 الكتابة في رأي مجرّبي جراحها 

ّ
ومع أن

ــــي روع المــنــتــمــين إلـــيـــهـــا هــــي الــســهــل  وفـ
المــمــتــنــع الأشــــــدّ تــعــقــيــداً مـــن بـــين أنــــواع 
 يــــــروم الــقــلــم 

ّ
 الــــتــــحــــدّي ألا

ّ
ــل، فــــــإن ــمـ ــعـ الـ

الإشـــارة  ولا حتى  التشكّي  ولا  الإشــــادة 
ق، بل أن يُوغل في 

ّ
إلى الكتابة كعمل خلا

معتزل عـــروش الإخـــلاص لها والمــثــابــرة 
وحيداً  لأجلها،  المعمّقة  والــقــراءة  عليها 
بصبر أو جزع جميل بما يقتضيه العمل 
ــل واســتــغــراق 

ّ
فــي حــقــل ألــغــامــهــا مــن تــبــت

ــــراف فـــي تــبــديــد الـــوقـــت عليها،  ومـــن إسـ
 العمر البشري ألف عام.

ّ
وكأن

ــال ولا فــي  ــ ــقـ ــ ــــي مـــضـــمـــر هــــــذا المـ لـــيـــس فـ
الكتابة  تــحــدّي  عــن  الكتابة  فــي  علانيته 
عــــــداوة ولا حتى  ولا  تــعــاطــف  إبــــــداء  لا 
حياد تجاه من فقدوا عملهم في الكتابة 
طوعاً أو كرهاً، يأساً أو ابتلاءَ، انسحاباً 
رثــاءً لحال  ه ليس 

ّ
فإن أو سأماً. وبالمثل، 

ــاب الــذيــن فــقــدوا مــع فقد عملهم في 
ّ
الــكُــت

الصحف  معظم  تهاوي  نتيجة  الكتابة، 
ت الـــورقـــيـــة فـــي عــالمــنــا الــعــربــي، 

ّ
والمــــجــــلا

قة بها دون أن يفكّر أحد في 
ّ
أرواحهم المعل
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صافي قطيني

في بادئ الأمر
في بادئ الأمر

جري في حياتي
َ
ًكنتُ أ

ني أقود درّاجة بسيطة
ّ
وكأن

دير العجلات
ُ
ببراءة وتلقائية أ

ى الكثير
ّ
ط

َ
خ

َ
ت

َ
فأ

وأرسم لحياتي أبعاداً جديدة
وأغدو بثلاث دقائق مَحمُومَة

ة حالِمة في البعيد
ّ
على تل

تحت شمس جديدة،
 وما كُنتُ

َ
ناسياً ما كان

دَمَيّ وأقف لأكون
َ
رخي ق

ُ
فأ

فسي
َ
بكامل جسدي ون

ور،
ّ
مُستغرقاً في الصّفاء والن

سيم الذي يُلاطف كمُحِب
ّ
الن

هُ 
ُ
ل

َّ
السكون الذي تتخل

أصوات مُؤنِسة
ناجي وتذوب في البَوح

ُ
والذات التي ت
كقطعة سُكَر،

ني في حجرة قيادة
ّ
والآن كأن

عِل،
َ
ك مُشت لطائرة بمُحرِّ

مُندَفِع/مَدفوع بطريقة أعجز 
عن استيعابها

أملك لكل احتمال في الحياة
عشرة أزرار على الأقل

ما تورّطت في رحلة
ّ
وكل

تراني أهبط اضطراريّاًَ.

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ديفيد هيرد )تصوير: سارة هكسون(

إدنبرة ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّم المشهد الأدبي والثقافي في 
بلدك لقارئ لا يعرفه؟

سم المشهد الشعري في بريطانيا 
ّ
يت

ـــت 
َ
ـــف

ْ
ــوقـــت الـــحـــالـــي. لــقــد أض بــالــحــيــويــة فـــي الـ

راً، مثل 
ّ

بعض دور النشر، التي تأسّست مؤخ
جديداً  مميّاً 

ُ
أ حِسّاً   ،»87 و»بــريــس  »بامينار« 

على الكتابة المعاصرة؛ كما تستمرّ دُور النشر 
ــان« و»كـــاركـــانـــيـــت«  ــيــــرزمــ الـــعـــريـــقـــة، مــثــل »شــ

مجد كردية، زيت على قماش 2021



جسّدت عائلة البارون إمبان أدواراً مختلفة في التاريخ الحديث لبلجيكا، وفي بلدان أفريقية 
وأوروبية، منها الكونغو ومصر وفرنسا وروسيا. يركز بحثنا على فيلا إمبان في بروكسل، والتي 

أراد الأخوان جان وألبير بوغوصيان أن تكون مركزاً ثقافياً للحوار بين الشرق والغرب

فيلا إمبان
حوار بين الشرق 

والغرب 
في بروكسل

أنس أزرق

التأثيــر  يعــرف  القاهــرة  يــزر  مــن 
البــارون  تركــه  الــذي  العمرانــي 
إمبــان  لويــس  إدوارد  البلجيكــي 
)1852-1929( عليهــا، فقــد بنــى ضاحية مصر 
الجديــدة )هليوبوليــس( والتــي تعنــي مدينــة 
قصــره  بنــى  الضاحيــة  هــذه  فــي  الشــمس. 
المعــروف بقصــر البــارون، الــذي اســتلهمه مــن 
معبد أنكور وات في كمبوديا ومعابد أوريسا 
الهندوســية، وبنى فندق هليوبوليس بالاس 
الذي أصبح قصراً يقيم فيه رئيس جمهورية 
البــارون  اشــترى  الاتحاديــة(.  )قصــر  مصــر 
مــن الإدارة الاســتعمارية البريطانيــة مســاحة 
كبيــرة، تقــدّر بحوالــي 25 كيلومتــراً مربعاً من 
جديــدة  قاهــرة  تكــون  أن  وصمــم  الصحــراء، 
راقية، فيها مرافق البنية التحتية اللازمة من 
شــبكة تــرام وكهربــاء وميــاه وصــرف صحــي 
الخيــول  ســباق  ومضاميــر  غولــف  وملاعــب 
أفــلام  عــدة  رغــم تصويــر  راقيــة.  ومنتجعــات 
مصريــة فيــه، تعــرّض قصر البــارون للإهمال، 
وشــابته ســمعة أنه مســكون بالأشــباح، حتى 
بيــع فــي عــام 1954 فــي مــزاد علنــي للســوري 
محمــد  والســعودي  الكســم  بهجــت  محمــد 
علــي رضــا. وفــي عــام 2005 اشــترته الحكومــة 
المصريــة ليفتتــح أخيــراً معلمــاً أثريــاً. أصــول 
اســتطاع  لكنــه  متواضعــة،  إمبــان  البــارون 
مــد  فــي  مــن مشــاريعه  ثــروة هائلــة  يتــرك  أن 
ســكك الحديــد والترام والكهربــاء في الكونغو 
متــرو  فيهــا  نفــذ  التــي  وفرنســا  البلجيكيــة، 
باريــس، ومصــر والصــن وروســيا والبرازيــل 
 عن بنوك خاصة به، حتى نال 

ً
وغيرها، فضلا

لقــب بــارون الــذي ورثــه أبنــاؤه بعــده. حصــل 
إمبــان علــى لقــب بــارون في عــام 1907 من ملك 
بلجيكا ليوبولد الثاني )1835- 1909(، مقابل 
تمويلــه المســتعمرات البلجيكيــة، وقصــة هــذا 
الملــك مــع الكونغــو تســتحق الراويــة وحدهــا. 
يكفــي أن نذكــر هنــا أن هــذا الملــك، والــذي حكــم 
عامــي  بــن  لهــا  ملــك  ثانــي  بصفتــه  بلجيــكا 
1865-1909، ارتكــب واحــدة مــن أكبــر مجــازر 
قتــل حوالــي عشــرة  الحديــث، حيــث  التاريــخ 
ملاين إنسان في دولة الكونغو الحرة، والتي 
ونبــات  حجــر  مــن  فيهــا  بمــا  يعتبرهــا،  كان 
لــه. توفــي  وحيــوان وإنســان، ملــكاً شــخصياً 
البــارون فــي بلجيــكا، ولكنــه أوصــى أن يدفــن 
في مصر أســفل كنيســة البازيليك التي بناها 
في مصر الجديدة. ترك ثروة هائلة تتألف من 
أربعــة بنــوك، وقلعتــن قــرب باريــس، وثلاثــة 
التــرام  شــركات  مــن  ومئــات  للفحــم،  مناجــم 
والســكك والكهربــاء والغــاز والفنــادق، ورثهــا 
ابنــاه جــان ولويــس مــن عشــيقته جــن بيكــر، 

والتي كان قد تزوجها لاحقاً.

لويس المختلف
مختلفــاً   )1976  -1908( إمبــان  لويــس  كان 
الأكبــر  وأخيــه  إدوارد،  البــارون  أبيــه  عــن 
البــارون جــان )1902- 1946(، فقــد تخلــى عــن 
لقــب البــارون، والتفــت إلــى الأعمــال الخيريــة، 
وناصــر مطالــب العمــال بالعطــلات مدفوعــة 

الأجــر والتأمــن الاجتماعــي لهــم، وأصــر على 
أن تدفــع الشــركة ضرائبهــا، بــدلًا مــن البحــث 
عــن ثغــرات للتهــرب منهــا، وطبعــاً لــم توافــق 
إدارة الشركة على ذلك، مما اضطره إلى فض 
الشــراكة والقطيعــة مــع شــقيقه وركــز أعمالــه 
في كندا. بنى لويس فيلا إمبان في بروكســل 
المهنــدس  بتصميــم   ،1934-1930 عامــي  بــن 
الــذي  بــولاك،  ميشــيل  الشــهير  السويســري 
يعتبر من أهم فناني الآرت ديكو الذي اشتهر 
فــي بلجيــكا وأوروبا، خلال النصف الأول من 

القرن العشرين بتأثير ظهور الخرسانة. 
فمــع  الفيــلا،  فــي  الإقامــة  لويــس  يطِــل  لــم 
القــوات  اتخذتهــا  بروكســل  ألمانيــا  احتــلال 
الحــرب  انتهــاء  وعنــد  لهــا،  مقــراً  الهتلريــة 
لويــس  منــح   )1945-1939( الثانيــة  العالميــة 
متحفــاً  لتكــون  البلجيكيــة  للدولــة  الفيــلا 
للفنــون التطبيقيــة، ولكــن الســلطات حينهــا 
قــررت إعطاءهــا للاتحاد الســوفييتي لتكون 
ســفارته فــي بلجيــكا. اســتعادت عائلة إمبان 
علــى  احتجاجــاً  للفيــلا  ملكيتهــا   1963 عــام 
لوكســمبورغ  لراديــو  مقــراً  وأصبحــت  ذلــك، 

خلال التسعينيات، ولكنها أهملت بعد ذلك، 
إلــى أن اشــترتها مؤسســة بوغوصيــان عــام 
للجمهــور  وفتحهــا  ترميمهــا  لتعيــد   ،2007
عــرض 

ُ
ت  .2010 عــام  ثقافيــاً  ومركــزاً  متحفــاً 

ــح 
ّ

فــي الفيــلا صــور لهــا قبــل الترميــم، ويوض
معقــداً  كان  ترميمهــا  أن  عليهــا  القائمــون 
ومكلفــاً، ولا ســيما بإعــادة تذهيــب النوافــذ 
الذهــب عيــار 23.75 قيراطــاً،  بــورق  الكثيــرة 
 عن الحدائق 

ً
وترميم الرخام والخشب، فضلا

وأشجارها المعمرة لقرون وحمام السباحة.

الفن هو الحل
صــالات  كانــت  إمبــان  فيــلا  زرت  عندمــا 
العــرض تتأهــب لاســتضافة معــرض الفنــان 
البلجيكــي ألبيــر أليتشينســكي، وهــو فنــان 
اليابانيــة  الجميلــة  بالفنــون  متأثــر  رائــد 
 لــه مصحوبــاً 

ً
والصينيــة، وقــد وجــدت عمــلا

صــلاح  الراحــل  اللبنانــي  للشــاعر  بقصيــدة 
الســريالية  المصريــة  والشــاعرة  ســتيتية 
جويــس منصــور. كان هــذا المعــرض يقام إلى 
جانــب معــرض آخــر يجمــع أعمــال الفنانــن 
المقيمــن فــي الفيــلا، والتي تتركز حول الخط 
والرسم، وتعكس الثقافات التي يأتون منها. 
وقــد أطلــق القائمــون عليــه اســم معــرض )مــا 
يذكــر  الفضــاء(.  فــي  الرســم  الخطــوط،  وراء 
كانــوا   2024 لعــام  الفيــلا  فــي  المقيمــن  أن 
حوالــي 25 فنانــاً مــن مختلــف أنحــاء العالــم، 
مــع تركيــز خــاص علــى منطقتنــا، ولا ســيما 
أرمينيا ولبنان وســورية. أخبرتني كارولن 
فــي المتحــف(  شــورمانز )مســؤولة الاتصــال 
الموســيقية  والأمســيات  الفنيــة  المعــارض  أن 
تقــام علــى مــدار العــام فــي الفيــلا، وأن أكثــر 
مــن مائتــي فنــان مــن مختلــف أنحــاء العالــم 
أقامــوا فــي الفيــلا منــذ عــام 2010 بدعــوة مــن 
مؤسســة بوغوصيــان لمــدة شــهرين أو ثلاثة، 
وجــدت  الفنانــن  أســماء  علــى  وباطلاعــي 
العديــد منهــم مــن لبنــان وأرمينيــا وســورية 
إنشــاء  تــم  الســعودية.  مــن  وحتــى  وتركيــا، 
مؤسســة بوغوصيــان فــي عــام 1992 مــن قبل 
روبــرت بوغوصيــان وولديــه، جــان وألبــرت، 
صانعــي المجوهــرات من أصــل أرمني، بهدف 
أساســي هو المســاهمة في التنمية والتعليم. 
اتخذت المؤسســة شــعاراً من مقولة المسرحي 
وليــم ســارويان  الشــهير  الأميركــي  الأرمنــي 
)1908-1979( »دور الفن هو خلق عالم يمكن 
التســامح معه«. أطلقت المؤسســة عدة جوائز 
فنيــة دوليــة لتشــجيع الحــوار بــن الثقافــات، 
فكانــت تمنــح جوائــز، فتقــدم جائــزة ســنوية 
لطــلاب  بلجيــكا  فــي  وأخــرى  أرمينيــا  فــي 
تمنــح  لبنــان  فــي  وثالثــة  الجميلــة  الفنــون 
الإخــراج،  الجميلــة،  الفنــون  فئــات:  لثــلاث 
العــام  هــذا  العربيــة.  باللغــة  الشــباب  أدب 
أطلقــت المؤسســة جائــزة دوليــة بهــدف »ربط 
الشــرق والغرب من خلال الفنون«. وســتمنح 
وألبيــر  جــان  الأخويــن  برئاســة  المؤسســة 
مجــالات  فــي  للفنانــن  جوائــز  بوغوصيــان 
والحــرف  والتصميــم  البصريــة،  الفنــون 
جائــزة  منح 

ُ
وســت والمجوهــرات.  اليدويــة، 

الفنــون البصريــة لعمــل فنــي مســتوحى مــن 
الحــوار الثقافــي. وتعكــس جائــزة التصميــم 
فــي  النظــر  إعــادة  أهميــة  اليدويــة  والحــرف 
الأشــياء اليوميــة، مــن خــلال عدســة الحــرف 
اليدويــة الشــرقية الأصيلــة. وتســعى جائــزة 
المجوهــرات  استكشــاف  إلــى  المجوهــرات 
لا  العالــم.  ثقافــات  مــن  المســتلهمة  الحديثــة 
تكتفي المؤسســة بدعم المشــاريع الثقافية، بل 
يمتــد عملهــا إلــى المجــال الخيــري، ولا ســيما 
أثنــاء الأزمــات، فيتحــدث الأخــوان جــان  فــي 
وألبيــر عــن مشــاريع المؤسســة الخيريــة فــي 
لبنــان، بعــد انفجــار المرفــأ عــام 2020، بتقديم 
وأيضــاً  غذائيــة  وحصــص  دراســية  منــح 
ترميــم المــدارس، وكذلــك فــي حلــب عــام 2011، 
والاهتمــام بمــدارس اللاجئــن الســورين في 
لبنــان وأيضــاً الكثيــر مــن المشــاريع الثقافيــة 

والخيرية في أرمينيا. 

جان بوغوصيان: الاكتواء بالنار
وُلــد جــان بوغوصيــان عــام 1949 فــي مدينــة 
مــن  هُجّــرت  أرمنيــة  لعائلــة  الســورية  حلــب 
بلادهــا إلــى ســورية، وما إن اســتقرت العائلة 
وبــدأت أعمالهــا فــي المجوهــرات تزدهر، حتى 
بدأ التأميم وحكم اليسار في سورية، فقررت 
العائلة تصفية أعمالها في حلب لتستقر في 
بيــروت، ولكــن رحلــة اللجــوء فرضــت نفســها 
مــرة ثالثــة بســبب الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 
عــام 1975، لتغــادر عائلــة بوغوصيــان لبنــان 
فــي  جديــد  مــن  وتنجــح  أعمالهــا  وتؤســس 
بلجيــكا. يعتبــر جان نفســه فنانــاً عالمياً، فهو 
فنــان بلجيكــي أرمنــي لبناني ســوري، يشــكل 
عائلتــه  وتجربــة  لتجربتــه  قويــاً  ســرداً  فنــه 
فــي النــزوح والتهجيــر. شــارك جــان بفعاليــة 
وصياغــة  تجــارة  فــي  أســرته  أعمــال  فــي 
المجوهــرات، ولكنــه هجــر عالــم رجــال الأعمال 
ليتفــرغ نهائيــاً للفن، وللعمــل العام من خلال 
مؤسســة بوغوصيان. »أردت أن أحرر نفســي 
مــن تجــارة المجوهــرات، وأن أتبــع نهجــاً فنيــاً 
حــراً تمامــاً. إنــه أمر رائع، فهــو يمنحني طاقة 
قماشــية  لوحــة  أواجــه  عندمــا  عاديــة.  غيــر 
بمســاحة متريــن فــي متريــن، فهــي فــي المقــام 
وشــغف«،  وملجــأ  للإبــداع،  مســاحة  الأول 
بحسب ما يقول.  قابلت جان في معرضه في 
زنــي معرضــه لمتابعــة أعمالــه، 

ّ
الدوحــة، وحف

ولا سيما أسلوبه في الرسم من خلال الحرق 
بالنــار، واســتخدام الدخــان )ترويض الحركة 

الفوضوية للنيران والدخان(. 
فــي مدينــة ســيول  آخــر معارضــه  أقــام جــان 
الكوريــة، ومعرضــا ثانيــا فــي مدينــة مونــت 
كارلــو فــي إمــارة موناكــو. لا توجد شــخصية 
تجســد خليطــاً شــرقياً غربيــاً كمــا هــو الفنان 

جان بوغوصيان.
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يحضــر الأرمــن فــي حلــب بلكنتهــم العربيــة المكســرة، ولا ســيما فــي التذكيــر والتأنيــث، 
وســتجد أبنــاء المدينــة يكيلــون لهــم المديــح لكونهــم معلمــي مهنــة محترفــن وصادقــن، 
خصوصــا فــي إصــلاح الســيارات والتصويــر ومشــغولات الذهــب والأحذيــة والملابــس، 
وفوقهــا هريســة اللــوز التــي ذاع صيــت صانعيهــا مــن آل الأزرق الأرمــن. يعتبــر الأرمــن 
أنفســهم حلبيــن بامتيــاز، وكذلــك ينظــر إليهــم أبنــاء المدينــة، وقــد حدثنــي الكثيــر مــن 
أصدقائــي الأرمــن أنهــم هاجــروا إلــى أرمينيــا بعد قيام الثورة الســورية عام 2011، وبعد 
الأحداث الدامية التي شاهدتها مدينة حلب ولا سيما بعد 2012، ولكنهم لم يستطيعوا 
ر الأرمن في ثقافة المدينة وتأثروا بها، 

ّ
العيش هناك فعادوا أدراجهم إلى حلب أو بيروت. أث

ولا ســيما فــي مطبخهــا العريــق وفنونهــا الموســيقية وتطورها الصناعــي والاقتصادي. 
يعود وجود الأرمن في حلب إلى القرنن الرابع عشــر والخامس عشــر الميلادين، ولكنه 
تعزز مع موجة النزوح خلال الحرب العالمية الأولى. قدر عددهم في سورية في السنوات 
التــي ســبقت الثــورة بـــ150 ألفــا يقطــن معظمهــم فــي حلــب، والباقــون فــي مــدن الجزيــرة 

السورية ودير الزور وحمص ودمشق وكسب في ريف اللاذقية الشمالي.

أرمن حلب

فيلا إمبان في بروكسل 
)العربي الجديد( 

أراد الأخوان جان وألبير بوغوصيان للفيلا أن تكون مركزاً ثقافياً للحوار
)العربي الجديد( 

لوحة من معرض أليتشينسكي في فيلا إمبان )العربي الجديد(

)Getty( قصر البارون إمبان في القاهرة

ذاكرة
Saturday 5 October 2024
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بات في حكم المؤكد غياب الجناح الأرجنتيني 
نيكو غونزاليس عن فريقه يوفنتوس الإيطالي عدة 

أسابيع لإصابته في عضلة الفخذ اليمنى خلال 
مباراة لايبزيغ الألماني. وأعلن البيانكونيري في 

بيان رسمي »خضع نيكو غونزاليس لفحوصات 
طبية أثبتت وجود إصابة طفيفة في عضلة الفخذ 

اليمنى«. وسيبتعد غونزاليس لعدة أسابيع عن 
الملاعب، وسيغيب بشكل مؤكد عن مباراتي الفريق 

في الكالتشيو أمام كالياري ولاتسيو.

حصل نادي ريفر بليت على حوالي 20 مليون 
دولار بعد ظهوره الأول في سوق رأس المال 
الأرجنتينية من خلال إصدار صك ائتماني. 

وأشارت مصادر في السوق إلى أن المؤسسة المالية 
تمكنت من جمع حوالي 19.730 مليار بيزو )حوالي 

19.8 مليون دولار( من خلال هذا الإصدار، الذي 
سيخصص عائده لاستكمال خطة استثمارات ريفر 

لعامي 2024 و2025، التي تشمل تحسينات في 
البنية التحتية للنادي الأرجنتيني.

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إصابة 
ظهيره الأيمن ماركوس يورنتي في عضلة الفخذ 

اليمنى خلال مباراة بنفيكا البرتغالي في ثاني 
جولات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2024، 

وغيابه عن الملاعب لحوالي ثلاثة أسابيع. وأعلن 
النادي المدريدي في بيان رسمي له أن اللاعب 

»ماركوس يورنتي يعاني من إصابة في عضلة 
الفخذ اليمنى، وذلك وفقاً للفحوصات الطبية 

التي أجراها اللاعب المدريدي«.

يوفنتوس يفقد 
الأرجنتيني نيكو غونزاليس 

عدة أسابيع للإصابة

ريفر بليت 
يحصل على 20 مليون 

دولار من السوق

ماركوس يورنتي 
يغيب عن أتلتيكو

3 أسابيع للإصابة

كتب الفريق 
الأول لرجال كرة 
اليد في النادي 
الأهلي المصري 
إنجازاً تاريخياً 
بعد تتويجه 
بالميدالية 
البرونزية في 
بطولة مونديال 
الأندية »سوبر 
غلوب« التي 
تحتضنها مصر 
بفوز تاريخي 
على برشلونة 
الإسباني، 
البطل التاريخي 
للبطولة، في 
مباراة تحديد 
المركز الثالث 
)32-29(. وتُعد 
هذه هي المرة 
الثانية التي يقف 
فيها الأهلي 
على منصات 
التتويج في 
البطولة، بعد أن 
حصد الميدالية 
الفضية في 
نسخة 2007 
التي استضافتها 
القاهرة أيضاً.

)Getty( قدم الأهلي مستوى مُميزاً أمام منافسه برشلونة في المواجهة

يد الأهلي ثالثة العالم

Saturday 5 October 2024
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يتوقع أن يشهد 
ملعب ألافيس حضوراً 

جماهيرياً كبيراً

مفاجآت في قائمة كولومبيا بقيادة 
جيمس رودريغيز

يتصدر جيمس ودريجيز قائمة المنتخب الكولومبي للمباراتين القادمتين في 
تصفيات كأس العالم 2026 ضد بوليفيا في إل ألتو، وتشيلي في بارانكيا، 
وهي قائمة تشمل مفاجآت رئيسية مثل المهاجم روجر مارتينيز من راسينغ 
كريستيان  والظهير  باتشوكا،  مــن  ديــوســا  نيلسون  الــوســط  ولاعـــب  كــلــوب، 
 29 لورينزو  نيستور  الأرجنتيني  واستدعى  المكسيكي.  أميركا  من  بورجا 
لاعباً في القائمة التي شهدت العودة اللافتة للمدافع دافيدسون سانشيز )غلطة 
السابقتين بسبب الإصــابــة. ويظهر  الجولتين  الــذي غــاب عن  التركي(  ســراي 
أيضاً لاعبون آخرون دائمون في قائمة المدرب، مثل الظهيرين دانييل مونوز 
)كريستال بالاس الإنكليزي( وجوهان موخيكا )مايوركا الإسباني(؛ ولاعبي 
)فلومينينزي  أريــاس  وجــون  البرازيلي(  )بالميراس  ريــوس  ريتشارد  الوسط 
لويس  والجناح  الإنكليزي(،  ليرما )كريستال بالاس  البرازيلي( وجفيرسون 
الأول  أكتوبر/تشرن  يوم 10  الإنكليزي(. وستلعب كولومبيا  )ليفربول  دياز 
في إل ألتو ضد بوليفيا، وستستقبل يوم الـ15 من الشهر نفسه تشيلي في 

استاد متروبوليتانو في بارانكيا.

فالفيردي يتغنى بامتلاك لاعب مثل نيكو في بلباو
امتدح مدرب أثلتيك بلباو إرنستو فالفيردي مهاجمَ الفريق نيكو ويليامز، 
مشيراً إلى أهمية امتلاك لاعب بحجمه ساهم في الفوز بهدفين نظيفين على 
ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي على ملعب سان ماميس، حيث ساهم 
وأوهيان سانسيت.  إينياكي  اللذين سجلهما شقيقه  الهدفين  في صناعة 
وقال بعد المباراة: »إنه كنز أن يكون لديك لاعب مثل نيكو، فهو بمثابة التأمين 
بالنسبة لنا. كانت هناك بعض اللعبات التي لم يحسن إنهاءها، ولكنه دائما 
يتفوق في الواحد ضد واحد ودائما ما يتحرك إلى الأمام، وهذا يعني الكثير 
متطلبات  مــع  بشكل جيد  تعامل  فريقه  أن  فالفيردي  وأكــد  لــنــا«.  بالنسبة 
ــات، وأضـــاف:  ــ المـــبـــاراة، رغـــم أنـــه كـــان متسرعاً إلـــى حــد مــا فــي بــعــض الأوقـ
»بجهودنا تمكنا من فتح خطوط دفاعاتهم وتحقيق الفوز. لقد عانينا من 
أجــل ذلــك، لكنه كــان انتصارا مهما أمــام منافس كبير«. وجــاء هدفا بلباو 
في ربع الساعة الأخيرة من عمر المباراة والتي وصفها المدرب بأنها »كانت 
الأولــى خــارج قواعده  الجولة  اللقاء«، وبعد تعادله في  رأيناه في  أفضل ما 
بهدف أمام روما الإيطالي، حصد الفريق أول ثلاث نقاط كاملة له في البطولة، 

ليحتل المركز الـ11.

ميليتاو ورودريغو يدعمان ريال مدريد 
أمام فياريال في الليغا

طوى ريال مدريد صفحة الخسارة الأولى له هذا الموسم على يد ليل الفرنسي 
)1-0( في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا، وبدأ الاستعداد لمواجهته المهمة 
في الجولة التاسعة من منافسات الليغا أمام فياريال على ملعب سانتياغو 
برنابيو. وشهد المران الذي جرى على ملاعب مدينة )فالديبيباس الرياضية( 
خــضــوع المــدافــع الــبــرازيــلــي إيـــدر ميليتاو لاخــتــبــار طبي بعد شــعــوره بــآلام 
عضلية في مباراة ليل، حيث ثبتت سلامة اللاعب من أي إصابة، وسيكتفي 
الذي  بينما خاض مواطنه رودريغو،  التدريبات الاستشفائية.  فقط ببعض 
غاب عن المشاركة في الخسارة أمام الفريق الفرنسي، تدريبات فردية داخل 
المــلــعــب، ومــن المــقــرر أن يــشــارك بــصــورة طبيعية فــي الــتــدريــبــات. ووفــقــاً لما 
علمته وكالة إفي الإسبانية، سيكون اللاعبان جاهزين للمشاركة في مباراة 
السبت أمام صاحب المركز الثالث في الدوري برصيد 17 نقطة. كما استمر 
للركبة  الصليبي  الــربــاط  فــي  بقطع  المــصــاب  ــا،  ألابـ ديفيد  النمساوي  غــيــاب 
الضامة،  العضلة  لتمزق في  الــذي تعرض  ديــاز،  إبراهيم  اليسرى، والمغربي 
الــعــودة  الليغا  بطل  ويــأمــل  التأهيلي.  برنامجهما  واصـــلا  المـــران، حيث  عــن 
من  مباراتين  بعد  الصفراء«،  »الغواصات  فريق  أمــام  الانتصارات  درب  إلــى 
دون انتصار، أولا في ديربي مدريد أمــام أتلتيكو الأحــد الماضي )1-1(، ثم 

الخسارة الأوروبية بهدف على يد ليل الفرنسي.

مدريد ـ العربي الجديد

تدخل الليغا الإسبانية الجولة الثامنة قبل 
التي تشهد مواجهة  الدولي،  التوقف  فترة 
نــاريــة بــن بــرشــلــونــة وألافـــيـــس، إذ يسعى 
ــارق  ــفـــريـــق الـــكـــتـــالـــونـــي لــلــحــفــاظ عـــلـــى فــ الـ
الــنــقــاط الـــثـــاث عـــن ريــــال مـــدريـــد عــلــى أقــل 
تقدير، والإبــقــاء على صــدارتــه، كما تشهد 
الــجــولــة مــواجــهــة الــديــربــي الأنــدلــســي بن 

إشبيلية وبيتيس.
ــد فــــيــــاريــــال الــــذي  ــدريــ وســيــســتــقــبــل ريــــــال مــ
الثالث بفارق نقطة واحــدة عن  المركز  يحتل 
المــراكــز  على  المنافسة  إطـــار  وفــي  الميرينغي، 
على  ضيفاً  مــدريــد  أتلتيكو  سيحل  الأولــــى، 
ريال سوسيداد، بينما سيلعب كل من أثلتيك 
بيلباو ومايوركا وأوساسونا خارج الديار، 
النقاط )14  الثاثي في عــدد  حيث يتساوى 
الروخيبانكوس.  نقطتن عن  بفارق  نقطة( 
وسيصل برشلونة إلى ملعب مينديزوروذا 
وهـــو فــي حــالــة مــعــنــويــة مــرتــفــعــة بــعــد فــوزه 
الكبير على يانغ بويز )5-0( في دوري أبطال 
أوروبــــا، وذلـــك بعد أن أنــهــى سلسلة مــن 11 

ــار مــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي، يــولــيــان  ــتــ اخــ
أوليفر  ناغلسمان، حــارس مرمى هوفنهايم 
بـــاومـــان لــتــعــويــض غــيــاب مـــارك أنـــدريـــه تير 
شتيغن المصاب في المباراتن ضد البوسنة 
من  والرابعة  الثالثة  الجولتن  في  وهولندا 
مسابقة دوري الأمـــم الأوروبــيــة لــكــرة الــقــدم. 
وأصيب تير شتيغن في ركبته خال حمايته 
عـــريـــن فـــريـــقـــه بـــرشـــلـــونـــة مـــتـــصـــدر الــــــدوري 
الإسباني في الفوز الكبير على فياريال 1-5 
فــي 22 الشهر المــاضــي. ومــع اعــتــزال حــارس 
المـــرمـــى الأســــطــــوري مــانــويــل نـــويـــر فـــي آب/
أغــســطــس، مــن المــقــرر أن يــلــعــب بـــاومـــان أول 
مـــبـــاراة لــه بـــألـــوان ألمــانــيــا. وذكــــرت صحيفة 
»بيلد« أن باومان قد يتقاسم مهام الوقوف 
بـــن الــخــشــبــات الـــثـــاث مـــع ألــكــســنــدر نــوبــل 
ــارس مـــرمـــى شــتــوتــغــارت فـــي المـــبـــاراتـــن،  ــ حـ
لــكــن المــــدرب رفـــض الــفــكــرة. وقـــال ناغلسمان 
المقبلتن لألمانيا  المــبــاراتــن  إلـــى  ــارة  إشــ فــي 
ــان( الــرقــم واحـــد لــديــنــا وسيظل  ــاومـ »إنـــه )بـ
ــان )34  ــاومــ ــاء بــ ــدعـ ــتـ ــك«. وتــــم اسـ ــذلــ الأمـــــر كــ
ألمانيا في عام  إلــى تشكيلة  مــرة  عاما( لأول 

أمام  بالخسارة  الليغا  في  متتالياً  انتصاراً 
أوساسونا )2-4(. 

ــام مـــــبـــــاراة ريـــــــال مـــدريـــد  ــقـ ــتـ ــبــــل ذلـــــــك، سـ وقــ
ــانـــي فــــريــــق الــــغــــواصــــات  ــعـ ــال، إذ يـ ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ وفـ
الــصــفــراء مــن غــيــابــات أيـــوز بيريز ودينيس 
ســـواريـــز بـــإصـــابـــات عــضــلــيــة. وتــلــقــى فــريــق 
هزيمته  تـــورال  غارسيا  مارسيلينو  المـــدرب 
الأولـــى فــي الليغا أمـــام لاس بــالمــاس، بينما 
تــعــادل فــريــق كــارلــو أنــشــيــلــوتــي فــي ديــربــي 

العاصمة أمام أتلتيكو مدريد )1-1(.
وسيسعى أتلتيكو مدريد أيضاً لطي صفحة 
بــنــفــيــكــا )4-0( في  ــام  ــ أمـ الــكــبــيــرة  الـــخـــســـارة 
دوري أبطال أوروبــا، بالإضافة إلى العقوبة 
ــزء مـــن مــلــعــبــه لمــدة  الـــتـــي تــلــقــاهــا بـــإغـــاق جــ
ثاث مباريات، بسبب قيام الجماهير برمي 
المقذوفات. وسيواجه الروخيبانكوس فريق 
ريـــال ســوســيــداد الـــذي يبتعد بــفــارق ثماني 
نــقــاط عــنــه. وستشهد الــجــولــة أيــضــاً ديربياً 
أنـــدلـــســـيـــاً فــــي رامـــــــون ســانــشــيــز بـــيـــزخـــوان، 
ــيـــخـــوض إشـــبـــيـــلـــيـــة المــــــبــــــاراة بــعــد  ــيـــث سـ حـ
سيخوض  بينما  ماميس.  ســان  فــي  تعادله 

2020، لــكــنــه لـــم يـــشـــارك بــعــد عــلــى المــســتــوى 
الـــدولـــي. وتــكــهــنــت وســائــل الإعــــام الألمــانــيــة 
أن نــويــر قــد يــعــود بشكل طـــارئ، لكن الفائز 
بمونديال البرازيل 2014 قال إن قراره نهائي، 
مضيفا أن على ألمانيا »عدم الشعور بالقلق« 
مــع تــوفــر عــدد مــن حـــراس المــرمــى مــن الــطــراز 
الرفيع. ويعود مهاجم بايرن ميونخ سيرج 
ــنـــابـــري ومــــدافــــع ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي  غـ
أنتونيو روديغر إلى التشكيلة ضد البوسنة 
والهرسك خارج الديار في 11 تشرين الاول/
أكتوبر، وبعدها بثاثة أيام في ميونخ أمام 
الثالثة  المجموعة  وصيفة  هولندا  ضيفتها 
التي تتصدرها ألمانيا بفارق الاهداف )أربع 
نـــقـــاط لـــكـــل مــنــهــمــا( ضـــمـــن المـــســـتـــوى الأول 
عــــودة روديــغــر  الــقــاريــة. وجــــاءت  للمسابقة 
التي  ــا  إراحــتــه عقب نهاية كــأس أوروبــ بعد 
ــن الـــــدور  ــا وخــــرجــــت مــ ــيـ ــانـ اســتــضــافــتــهــا ألمـ
ربــع الــنــهــائــي، وكــذلــك غــنــابــري الـــذي تعافى 
مـــن إصـــابـــة أبـــعـــدتـــه عـــن الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، 
إضــافــة إلــى عـــودة حـــارس مــرمــى سالزبورغ 
خيارا  بوصفه  باسفيخ  يانيس  النمسوي 
أوائــل  المــرمــى. وكما فعل منذ  ثالثا لحراسة 
عام 2023، واصل ناغلسمان اختيار الاعبن 
الأفضل من ناحية المستوى، غالبا من أندية 
أقل شهرة، وليس على أساس السمعة، فغاب 
ــايـــرن مــرة  لـــيـــون غــوريــتــســكــا لاعــــب وســــط بـ
أديمي جناح بوروسيا  كريم  أخــرى، وكذلك 
دورتموند الذي سجل 10 أهداف ومرر أربع 
الماضية،  السبع  مبارياته  في  كــرات حاسمة 

المــبــاراة وهــو مرهق من مباراته في  بيتيس 
لتحقيق  ويسعى  ــــي،  الأوروبـ المــؤتــمــر  دوري 
الديار. وستؤثر مباريات  فــوزه الأول خــارج 
جـــيـــرونـــا مـــع أثــلــتــيــك بــيــلــبــاو، وإســبــانــيــول 
مــع مــايــوركــا، وخيتافي مــع أوســاســونــا في 
تــرتــيــب فـــرق المــقــدمــة والـــوســـط. وســيــتــواجــه 
وإرنــســتــو  ميشيل سانشيز  المــدربــن  فــريــقــا 
وفيغو  سيلتا  مع  تعادلهما  بعد  فالفيردي 
ــتـــوالـــي، إذ فــشــل الــفــريــق  وإشــبــيــلــيــة عــلــى الـ
الكتالوني في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة 
الأندلسي  الفريق  بينما حقق  التوالي،  على 
فوزه الرابع على التوالي. ولم يحقق جيرونا 
ــد فـــي ثــــاث مـــبـــاريـــات على  ــ ســــوى فــــوز واحـ
ملعب مونتيليبي، بينما حقق أثلتيك بيلباو 
الــفــوز خــارج الــديــار فــي مــبــاراتــن. وسيغيب 
عـــن إســـبـــانـــيـــول مــهــاجــمــه خـــافـــي بـــــودو في 
مايوركا  يــخــوض  بينما  مــايــوركــا،  مواجهة 
ــالـــث عــلــى  ــثـ المـــــبـــــاراة، بـــعـــدمـــا حـــقـــق فــــــوزه الـ
التوالي في المسابقة في بلد الوليد. ويحتل 
إسبانيول المركز السابع عشر برصيد سبع 
ــــذي يــحــمــلــه  ــــو الـــرصـــيـــد نــفــســه الــ نــــقــــاط، وهـ
ليغانيس وخيتافي. وسيواجه الأخير فريق 
أوســـاســـونـــا الـــــذي يــســعــى لــلــمــنــافــســة على 
المراكز الأوروبــيــة.  وسيستقبل لاس بالماس 
وبلد الوليد، اللذان يحتان المركزين الأخير 
ــتـــوالـــي، ســيــلــتــا فيغو  ــيـــر عــلــى الـ وقـــبـــل الأخـ
منتصف  فــي  فريقان  وهما  فايكانو،  ورايـــو 
الـــجـــدول قـــادمـــن مـــن تــعــادلــن مـــع جــيــرونــا 

وليغانيس على التوالي.

وزمـــيـــاه فـــي الــفــريــق قــائــد المــنــتــخــب سابقا 
باير.  ماكسيميليان  والمهاجم  دجــان  إيمري 
وأدرج ناغلسمان في قائمة »دي مانشافت« 
للمرة الأولى اسم تيم كليندينست )29 عاما( 
مهاجم بوروسيا مونشنغادباخ الذي انضم 

بـــدلا مــن مهاجم  إلـــى تشكيلة مــن 23 لاعــبــاً 
وســــت هــــام الإنـــكـــلـــيـــزي نــيــكــاس فــولــكــروغ 
هــدفــا في  المــصــاب. وســجــل كليندينست 25 
32 مــبــاراة فــي الــدرجــة الثانية، بما فــي ذلك 
الهدف الحاسم في الوقت بدل الضائع الذي 

ــة الأولــــــى، ثم  أرســــل هــايــدنــهــايــم إلــــى الـــدرجـ
أضاف 12 هدفا مع أندية النخبة في الموسم 
إلــى بوروسيا  الانتقال  أكسبه  المــاضــي، مما 
مــونــشــنــغــادبــاخ. وقــــال كــلــيــنــديــنــســت الـــذي 
تأخرت موهبته ولكنه يتمتع بشخصية من 
المدرسة القديمة نادرا ما نراها في كرة القدم 
الحديثة »قــد لا أكـــون لاعــب كــرة قــدم الأكثر 
دقــــة، لــكــنــنــي أعــيــش قــلــيــا مـــن تــلــك العقلية 
المرمى:  لحراسة  القائمة  المختلطة«. وضمت 
نوبل  ألكسندر  )هوفنهايم(،  باومان  أوليفر 
)شتوتغارت(، يانيس باسفيخ )سالزبورغ 
الــنــمــســاوي( وفـــي الـــدفـــاع: فــالــديــمــار أنــتــون 
دورتــمــونــد(،  )بــوروســيــا  شلوتربيك  ونيكو 
)لايبزيغ(،  راوم  ودافــيــد  هنريشس  بنيامن 
يــوزوا كيميش )بايرن ميونخ(، روبــن كوخ 
ميتلشتات  مــاكــســيــمــيــلــيــان  ــفـــورت(،  ــكـ )فـــرانـ
ــر )ريـــــال  ــ ــغـ ــ )شــــتــــوتــــغــــارت(، أنـــتـــونـــيـــو روديـ
مدريد الإسباني(، جوناثان تاه )ليفركوزن( 
وللوسط: روبرت أندريش وفلوريان فيرتس 
)لـــيـــفـــركـــوزن(، كـــريـــس فـــوهـــريـــش وأنــجــيــلــو 
ــــروس  ــــارت(، بــــاســــكــــال غـ ــغـ ــ ــــوتـ ــتـ ــ ســـتـــيـــلـــر )شـ
)بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد(، جـــمـــال مــوســيــالا 
ــرن مــيــونــخ(  ــايــ وألـــكـــســـنـــدر بــافــلــوفــيــتــش )بــ
ميونخ(،  )بــايــرن  غنابري  سيرج  وللهجوم، 
كـــاي هــافــيــرتــس )أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي(، تيم 
مــونــشــنــغــادبــاخ(،  )بــوروســيــا  كليندينست 

دينيز أونداف )شتوتغارت(.
)فرانس برس(

باومان بديلاً لتير شتيغن في تشكيلة ألمانيابرشلونة يواجه ألافيس في جولة الديربي الأندلسي
يبحث نادي ريال مدريد 

عن العودة إلى الانتصارات 
بعد هزيمته المفاجئة 

أمام ليل

ستعتمد كتيبة مدرب 
المنتخب الألماني، يوليان 
ناغلسمان على الحارسين 

باومان ونوبل

)Getty/يحمل يامال آمال جماهير برشلونة في الدوري )تشافي بونيلا

يريد الهلال حسم مواجهة الكلاسيكو ضد الأهلي )محمد سعد/الأناضول(

)Getty/تلقى رياض محرز العديد من الانتقادات الحادة )ياسر بخش

)Getty/حارس مرمى هوفنهايم أوليفر باومان )أليكس جريم

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
اليوم السبت، إلى استاد الجوهرة 
المــشــعــة فــي مــديــنــة جـــدة، مــن أجــل 
ستجمع  التي  الكاسيكو،  مواجهة  متابعة 
بــن نــادي الأهــلــي وغريمه فريق الــهــال، في 
تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس 
السادس  الأسبوع  منافسات  ضمن  المحتلة، 

من الدوري السعودي لكرة القدم.
ويــأمــل نـــادي الأهــلــي تحقيق الــفــوز وإلــحــاق 
أول هزيمة بغريمه الهال في الموسم الحالي 

كلاسيكو 
الكرة 

السعودية
الأهلي يواجه

الهلال

ضد  الكلاسيكو  مواجهة  قيمة  الأهلي  يدرك 
الهلال جيداً، لأن رفاق النجم الجزائري رياض محرز 
الغاضبة،  جماهيرهم  مصالحة  على  يعملون 

من تراجع النتائج منذ بداية هذا الموسم

تقرير

مـــن الــــــدوري الـــســـعـــودي، بــعــدمــا جــمــع بطل 
المسابقة المحلية العامة الكاملة )15 نقطة(، 
عقب انتصاره في خمس مواجهات متتالية، 
الــجــزائــري، ريــاض  فيما يعاني رفــاق النجم 

مـــحـــرز، مـــن تـــذبـــذب الــنــتــائــج، عــقــب جمعهم 
سبع نقاط فقط، نتيجة فوزهم في مباراتن 

وتعادل وخسارتن.
ولــعــب الـــهـــال أول مــواجــهــة كــاســيــكــو ضد 
الأهلي، في الحادي عشر من شهر ديسمبر/
المــواجــهــة  وانــتــهــت  عـــام 1974،  الأول  كــانــون 
ــلــــه، ضــم  ــــي بــــهــــدف لمــــثــ ــابـ ــ ــــجـ ــادل الإيـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، لكن 
الأرقام تشير إلى تفوق »الزعيم« على غريمه 
الــتــاريــخــي خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة بالمسابقة 
المــحــلــيــة. وحــصــل الــهــال عــلــى 15 نــقــطــة في 
ــد غــريــمــه  ــر خــمــس مـــواجـــهـــات لــعــبــهــا ضـ آخــ
السعودي  الـــدوري  منافسات  الأهــلــي، ضمن 
لكرة القدم، بعدما استطاع رفاق القائد سالم 
الدوسري، تسجيل 15 هدفاً، وتلقت شباكهم 
خمسة أهداف فقط، فيما كان آخر تعادل في 
الكاسيكو، يعود إلى التاسع والعشرين من 
شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، عندما 
مواجهة  وشهدت  لمثله.  بهدف  اللقاء  انتهى 
النتائج  مــن  عـــدداً  الغريمن  بــن  الكاسيكو 
الكبيرة، لكن أبــرزهــا ما حــدث في 19 مايو/
أيـــار عـــام 2021، عــنــدمــا حــســم الــهــال اللقاء 
بــخــمــســة أهـــــداف مــقــابــل هــــدف فـــي المــســابــقــة 
المــحــلــيــة. وكـــان آخـــر انــتــصــار عــريــض لــنــادي 
الأهلي على حساب غريمه فريق الهال، يعود 
إلــى الـــ24 من شهر إبريل/نيسان عــام 2014، 
عــنــدمــا ســجــل نــجــوم الــفــريــق الــثــانــي لمدينة 
جدة ثاثة أهداف، فيما أحرز »الزعيم« هدفاً 
الدوسري،  سالم  السعودي،  والنجم  وحيداً. 
الذين  قائد نادي الهال، أحد أبرز الاعبن، 
إليهم وبــقــوة فــي مواجهات  خطفوا الأنــظــار 
الكاسيكو ضد الغريم الأهلي، بعدما سجل 
إلــى 11  ستة أهـــداف فــي شباكهم، بالإضافة 
ضــد الــنــصــر فــي جــمــيــع المــســابــقــات المحلية، 
ــداف أمـــام فــريــق الاتـــحـــاد. ويــأمــل  وعــشــرة أهــ
التهديفية،  زيـــادة غلته  فــي  الــدوســري  سالم 
حتى يتساوى مع أساطير نادي الهال، وهم: 
فيلهلمسون  وكريستيان  غوميز  بافتيمبي 
ــرو بــاولــيــســتــا،  ــيــ ــر الــقــحــطــانــي وروجــ ــاسـ ويـ
الــســوري،  النجم  أمــا  أهــــداف.  برصيد سبعة 
عــمــر الــســومــة، فــهــو صــاحــب الــرقــم القياسي 
في عدد الأهــداف بمواجهات الكاسيكو مع 
فــريــقــه الــســابــق الأهـــلـــي ضـــد الـــهـــال، بعدما 
أحــــرز 13 هــدفــاً فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، قبل 
أن يــرحــل عــن صــفــوف الــفــريــق الــثــانــي لمدينة 
جــدة إلــى الــعــربــي الــقــطــري فــي صيف 2023، 

يأمل الهلال المُدجج 
بنجومه مواصلة نتائجه 

الرائعة

)Getty( يعتمد الهلال على خبرة نجمه ميتروفيتش

بــشــكــل نــهــائــي، عــقــب خـــوضـــه مــوســمــاً على 
الــهــال فــي مواجهة  سبيل الإعـــارة. ويعتمد 
ألكسندر  الــصــربــي،  نجمه  عــلــى  الكاسيكو 
ثاثة  تسجيل  استطاع  الــذي  ميتروفيتش، 
أهداف رأسية في ثاث مباريات ضد الغريم 
البطولات المحلية. وتفوق  الأهلي في جميع 
الهال في مواجهة الدوري الأول على الغريم 
بثاثة أهــداف مقابل هــدف، وسجل المهاجم 
ـــ37،  الــصــربــي الــهــدف الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة الــ
السنغالي  الحارس  عبر رأسية متقنة، فشل 
وعــــاد  لــــهــــا.  الـــتـــصـــدي  فــــي  مـــيـــنـــدي  إدوارد 
ألكسندر ميتروفيتش لإنقاذ ناديه الهال في 
التعادل  الثاني، عندما سجل هدف  الــدوري 

الثاني لمدينة  الفريق  منافسه، لكن جماهير 
ــزائـــري ريـــاض  جـــــدة، تـــأمـــل رؤيـــــة رفـــــاق الـــجـ
مــحــرز، يــخــرجــون مــن مــواجــهــة الكاسيكو، 
دون أن تهتز شباك حارس المرمى، لأول مرة 
منذ ما يقرب من خمس ســنــوات، بالإضافة 

إلى تحقيق الانتصار الذي طال انتظاره.
ــة الـــكـــاســـيـــكـــو الـــتـــي تــتــرقــب  ــهـ ــواجـ وقـــبـــل مـ
النجم  تلقى  انطاقها،  الرياضية  الجماهير 
الـــجـــزائـــري، ريــــاض مـــحـــرز، انـــتـــقـــادات حـــادة 
ــرة الــلــيــبــيــة ونـــــادي  ــكــ ــــورة الــ ــطـ ــ ـــن قـــبـــل أسـ مـ
ــايـــب، بــعــدمــا  ــتـ الـــهـــال الـــســـعـــودي، طـــــارق الـ
»ممر«:  بودكاست  عبر  تصريحات،  في  قــال 
ــــاض مـــحـــرز لاعــــب كــبــيــر مـــن دون أدنـــى  »ريــ

والفوز، في اللقاء الذي انتهى بهدفن مقابل 
هدف. أما ثالث المناسبات في نصف نهائي 
الــســوبــر الـــســـعـــودي، فــكــانــت رأســـيـــة جــديــدة 
مــن مــيــتــروفــيــتــش، حــيــث نــجــح نــجــم فولهام 
الإنكليزي السابق في تسجيل هدف التعادل 
بالوقت القاتل، ليرد على تقدم الأهلي، الذي 
كاد يحسم تأهله إلى النهائي، قبل أن ينهي 

»الزعيم« كل شيء بركات الترجيح.
ورغـــــم أن نـــــادي الأهـــلـــي يــتــســلــح بــالــثــنــائــي 
الـــدفـــاعـــي، روجـــيـــر إيــبــانــيــز وزمــيــلــه ميريح 
للغاية،  المهمة ستكون صعبة  ديميرال، لكن 
ألكسندر  الصربي  الهال،  فريق  مهاجم  لأن 
يُــعــتــبــر صــداعــاً حقيقياً أمــام  مــيــتــروفــيــتــش، 

يلعب  إمــكــانــات جــيــدة، ولكنه  شــك، ويمتلك 
بغرور وتــعــالٍ واضــح على الــكــرة، بالإضافة 
إلــى وزنــه الــزائــد، فهو كسول ولا يعمل على 
نــفــســه. أنــــا كــنــت لاعــــب كــــرة قــــدم وأعـــــرف ما 
الحقيقة،  عــن  أتــحــدث  أقــولــه جــيــداً، ولكنني 
والمــدرب اتخذ قــراراً صحيحاً باستبداله في 
الفريق  المــبــاريــات، لأن مصلحة  مــن  الــعــديــد 
أفــضــل مــن الــجــمــيــع«. وتــابــع الــنــجــم الليبي: 
»لمـــاذا تحدث محرز عــن الــدعــم؟ فــالأمــر ليس 
الطريقة على  مــن شــأنــه، فهو لا يعمل بهذه 
مساعدة النادي، بل يزيد الطن بلة، وأختلف 
تــمــامــاً مــع حــديــثــه. لا أحـــب انــتــقــاد الاعبن 
بصورة قوية، لأنني كنت لاعباً في يــوم من 

الأيـــام، ولكن محرز لــم يظهر بــصــورة جيدة 
هــذا الموسم، ولقد لاحظنا ذلــك أمــام الجندل 
وأكمل  المباريات«.  من  وغيرهما  والقادسية 
التايب: »محرز أنت لاعب كرة قدم ولا يجب 
أن تتدخل في الأمور الإدارية، فالنادي تعاقد 
المــوســم،  فــي  مليوناً   30 على  وتحصل  معك 
تصريحات  وتــأتــي  الآن؟«.  تــتــحــدث  فــلــمــاذا 
انتقادات  التايب، بعدما تلقى رياض محرز 
ــة مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم الــحــالــي، مـــن قبل  لاذعــ
قائد  الــتــي تطالب  الأهــلــي،  الــنــادي  جماهير 
»مــحــاربــي الــصــحــراء« بــضــرورة عــودتــه إلــى 
مستواه المعهود، الذي كان يقدمه مع فريقه 

السابق، مانشستر سيتي الإنكليزي.
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تقرير

باريس سان جيرمان يتصدر سباق التعاقد 
مع صلاح

اهتمام  عن  بريطانية  إعلامية  تقارير  كشفت 
كبير من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 
ليفربول  ونــادي  منتخب مصر  نجم  بخدمات 
الإنكليزي محمد صلاح )32 عاماً(، إذ يتصدر 
بطل فرنسا في الموسم المنصرم سباق التعاقد 
مــع الــلاعــب خـــلال ســـوق الانــتــقــالات الصيفية 
الـــقـــادمـــة فـــي صــفــقــة انــتــقــال حــــر، خــاصــة مع 
اقتراب نهاية عقده مع »الريدز« في 30 يونيو/

حزيران القادم.
ذا  صحيفة  نشرتها  الــتــي  للتفاصيل  ووفــقــاً 
صن البريطانية، فإن إدارة نادي باريس سان 
جيرمان تكثف جهودها من أجل ضم صلاح 
في الميركاتو الصيفي المقبل مجاناً، من خلال 
تقديم عرض قوي للاعب فريق روما الإيطالي 
السابق بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، ويأتي ذلك في حال قرّر الرحيل عن صفوف 
فريق ليفربول عقب نهاية عقده وعدم تمديد بقائه في أنفيلد لسنوات أخرى، علماً 
وأضافت   .2021 عام  منذ  الباريسي  النادي  إلى  بالانضمام  يرتبط  اللاعب  اسم  أن 
ــدوري الــســعــودي لــكــرة الــقــدم،  ــ ال الصحيفة أن صــلاح تلقى عــروضــاً لــلانــتــقــال إلــى 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  أبرزهم  النجوم  من  عــددد  مع  الحال  عليه  كــان  كما 
في  يرغب  لا  عاماً   32 العمر  مــن  البالغ  الــلاعــب  ولكن  دا سيلفا،  نيمار  والــبــرازيــلــي 
بتجديد  هناك، ســواء  البقاء  ويفضل  القادمة  الفترة  الأوروبــيــة خلال  القارة  مغادرة 
عقده مع ليفربول أو الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى، وفي مقدمتها النادي الباريسي 
الذي يبحث عن تدعيم تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي، وبناء فريق تمكنه 
المنافسة على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبــا، من خلال التعاقد مع أسماء بارزة، 
والفرنسي  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  أمثال  النجوم  من  العديد  رحيل  بعد  خاصة 

كيليان مبابي.

إطلاق سراح أحد مشجعي أندرلخت المتورطين 
في أحداث الشغب

الشغب  ــداث  الأحـ قلوا على خلفية 
ُ
اعت الــذيــن  الخمسة  الأشــخــاص  أحــد  طــلــق ســراح 

ُ
أ

أنــويــتــا في  أنــدرلــخــت بملعب  المــدرجــات المخصصة لجمهور  أمــس فــي  الــتــي وقــعــت 
سان سيباستيان، خلال مباراة ريال سوسييداد وأندرلخت. بينما لا يزال الأربعة 
وزارة  به  أفــادت  لما  ووفقاً  القضاء.  على  بانتظار عرضهم  الاحتجاز  قيد  الآخــرون 
طلق سراحه كان أحد المتهمين بارتكاب اعتداء 

ُ
الأمن الباسكية، فإن الشخص الذي أ

على رجال الأمن. 
ولا يزال الشخص الآخر المتهم بنفس الجرم والثلاثة المتهمون بالمشاركة في أعمال 
شغب محتجزين في مركز الشرطة. وخلال الشوط الأول من المباراة، تمكن مشجعو 
أندرلخت من تخطي الحواجز الأمنية في مدرجاتهم وقاموا برمي مقاعد ومتعلقات 
أخرى صوب المدرجات السفلية التي كان يشغلها جمهور ريال سوسييداد. واضطر 
التعرض للإصابة،  لتجنب  المنطقة  تلك  عدد من مشجعي ريال سوسييداد لمغادرة 
واضطر الحكم إلى إيقاف المباراة عدة دقائق، لكنه لم يلغها على الرغم من الإلحاح 

المستمر من لاعبي ريال سوسييداد.

إيغا شفيونتيك تستغني عن مدربها
أعلنت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى 
عالميا في كرة المضرب، الجمعة، عن استغنائها 
فيكتوروفسكي.  توماش  مدربها  خدمات  عن 
حسابها  فــي  عــامــاً(   23( شفيونتيك  وكــتــبــت 
على إنستغرام: »بعد ثلاث سنوات من تحقيق 
بالاتفاق  قررنا  في مسيرتي،  النجاحات  أبــرز 
نضع  أن  فيكتوروفسكي  تــومــاش  المـــدرب  مــع 
قــائــلــة:  وأضـــافـــت شفيونتيك  لــتــعــاونــنــا«.  حـــدا 
»أبدأ بتوجيه شكري لأن ذلك هو الأهم بالنسبة 
إلي،  بالنسبة  المهم  التغيير  هــذا  إلــى  نظراً  الــي. 
التعاون  لدراسة  المقبلة  الأسابيع  في  سأتفرغ 
مع مدرب جديد، مشيرة الى محادثات تجريها 
مــع مــدربــين أجــانــب«، وختمت قــائــلــة: »سأعلن 
الــقــرار«. وتحتل حاملة  أتــخــذ  ذلــك عندما  عــن 
لقب خمس بطولات كبرى صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات منذ نوفمبر/

الثاني 2023، وكانت شفيونتيك أعلنت قبل أسبوعين انسحابها من دورة  تشرين 
بكين التي تحمل لقبها »لأسباب شخصية«.

العقوبة وضعت مسيرته أمام خطر حقيقي، خصوصاً 
أنه سيبلغ من العمر بعد نهايتها 41 عاماً. وبعد توجيه 
الــتــهــم، قـــرر ســوريــنــســن وشــريــكــتــه فــي الــتــزلــج، لــورنــس 
ــن الـــبـــطـــولات الــوطــنــيــة الــكــنــديــة،  ــودري، الانـــســـحـــاب مـ بـــــ
 إذ اعــتــبــرا أن حــضــورهــمــا قـــد يــشــكــل مــصــدر تشتيت 
كبير، ورغم ذلك، عاد الثنائي للمنافسة في بطولة »أربع 
الــفــوز  ـــارات« فــي شنغهاي بــالــصــين، حــيــث تمكنا مــن  قـ
بالميدالية الفضية، ما يعكس قوة أدائهما رغم الضغوط 

التي يواجهونها. 
ووصفت المدعية تفاصيل الاعتداء في أثناء الحادثة أمام 
وأضافت  جـــدوى،  دون  مقاومته  حــاولــت  وأنــهــا  المحكمة، 
أنها عاشت حالة من الخوف الشديد على حياتها خلال 
عملية محاولة إيقافه. وحقق سورينسن عديد النجاحات 
الشتوية  الأولمبية  الألعاب  في  كندا  ل 

ّ
مث إذ  مسيرته،  في 

لــعــام 2022، وفـــاز بــعــدة مــيــدالــيــات فــي بــطــولات الــجــائــزة 

الـــكـــبـــرى وبــــطــــولات »ســلــســلــة تــشــالــيــنــجــر«. ورغـــــم هــذا 
بسبب  كبيرة  تحديات  الآن  سورينسن  يــواجــه  الــنــجــاح، 
أمــام  وتضعه  المهني  مستقبله  تهدد  التي  القضية،  هــذه 
الأولــى  هــي  وليست قضية سورينسن  اخــتــبــار صــعــب. 
من نوعها في عالم الرياضة، لكنها تسلط الضوء مجدداً 
الرياضية،  الأوســـاط  فــي  الجنسي  الاعــتــداء  على قضايا 
التعامل مــع مثل هذه  الــتــســاؤلات عــن كيفية  بــاب  وتفتح 
الضحايا وضمان  بين حماية حقوق  والتوازن  القضايا، 
محاكمة عادلة، ولا سيما أن المتهم يعتبر من أبرز نجوم 
هذه الرياضة في العالم، وله مسيرة حافلة بعديد الألقاب 
ــان ســوريــنــســن قــد بـــدأ فــي عـــام 2012  والــتــتــويــجــات. وكـ
الكندية فانيسا كــرون، لكنها قررت  المتزلجة  بالتزلج مع 
عدم التنافس معه، والعمل شريكة له مجدداً لأسباب ظلت 
غامضة حتى اليوم، ولا سيما أن الجميع يسعى لأن يكون 

معه في الفريق نفسه، بالنظر لمهاراته الكبيرة.

إسلام المؤدب

عاماً(،   35( سورينسن  نيكولاي  الكندي  المتزلج  وقِـــف 
ُ
أ

ــك بعد  لمـــدة ســت ســنــوات بتهمة الاعـــتـــداء الــجــنــســي، وذلـ
تحقيق أجراه مكتب المفوضية الكندية للنزاهة الرياضية، 
التهم لسورينسن  واستمر عدة أشهر، لتوجه على إثره 
على خلفية حادثة وقعت في 21 إبريل/ نيسان الماضي، 
ــهــم بــالاعــتــداء الجنسي على مــدربــة تــزلــج فني 

ُّ
ات بعد أن 

على الجليد.  وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه على 
الرغم من أن سورينسن نفى هذه الاتهامات باستمرار، 
تنفيذ  قــررت  كندا«  الكندية »سكايت  التزلج  هيئة  أن  إلا 
العقوبة وإيــقــافــه لمــدة ســت ســنــوات، لــتــدرج هــذه العقوبة 
من سوء  خالية  برياضة  الخاص  الرياضي  السجل  في 
فرغم  الطعن.  أو  للاستئناف  قابلة  تبقى  لكنها  المعاملة، 
أن هذه  إلا  بــعــد،  المــحــاكــم  فــي  عــدم محاكمة سورينسن 

نيكولاي سوريـنسن

على هامش الحدث

يعتبر المتزلج 
الكندي نيكولاي 

سورينسن أحد 
أفضل الرياضيين 

في مجاله، 
لكن العقوبة 

التي تعرضّ لها 
وضعت مسيرته 

في خطر

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

الصاعد،  برشلونة  أرســنــال في ضم جوهرة  نــادي  رغبة  إخبارية عن  تقارير  كشفت 
المــدرب  الــذي يقدّم موسماً كبيراً مع فريق الشباب، تحت قيادة  بـــراداس،  أرنــاو  الجناح 
والآن  اليسرى  بقدمه  عاماً  الــــ18  صاحب  بـــراداس  ويلعب  بيليتي.  جوليانو  البرازيلي 
مركز.  من  أكثر  في  اللعب  مع  التأقلم  ويستطيع  اليمنى،  بقدمه  اللعب  أيضاً  يستطيع 
وتؤكد تقارير إنكليزية أن نادي أرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا مهتمان ببراداس، إلا أن 
صحيفة موندو ديبورتيفو تؤكد أن برشلونة سيسعى لتجميد أي مفاوضات لرحيله 

عن »القلعة الكتالونية«، ولكي يستمر في صفوف النادي.

صورة في خبر

أرسنال يرغب في ضم »جوهرة« 
برشلونة
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لندن ـ العربي الجديد

شــهــدت قــائــمــة منتخب الــجــزائــر 
ــة بـــمـــعـــســـكـــر أكــــتــــوبــــر/ ــيــ ــنــ ــعــ المــ
الــعــديــد  الــــجــــاري،  تــشــريــن الأول 
من المفاجآت، أبرزها تواصل إبعاد الثنائي 
ــتــــرف فـــــي الـــتـــرجـــي  ــحــ يــــوســــف بـــايـــلـــي المــ
الــتــونــســي، ونــجــم آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
الألمــانــي فــارس شايبي، والــحــارس أنتوني 
ــى جـــانـــب خــــيــــارات أخـــــرى من  ــا، إلــ ــدريـ ــانـ مـ
قبل المدرب فاديمير بيتكوفيتش، تحسباً 
لمــبــاراتــي تــوغــو، يــومــي الــعــاشــر والـــــ14 من 

استبعاد زياش وبلايلي

مع  الموعد  سيكون  حيث  الرسمية،  المباريات  لخوض  المقبل،  الأسبوع  العربية  المنتخبات  تعود 
القوائم  بعض  شهدت  حيث   ،2025 أفريقيا  كأس  تصفيات  في  والرابعة  الثالثة  الجولتين  مباريات 

المعلنة عدم دعوة أسماء مميزة، كانت مرشحة للحضور، ورفع التحدي في هذه اللقاءات

أفريقيا  أمــم  نفسه، ضمن تصفيات  الشهر 
2025 المقررة في المغرب.

وتحدث مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم، 
لهذا  خــيــاراتــه  عــن  بيتكوفيتش،  فاديمير 
المــعــســكــر، وبــعــد أن أعــلــن قــائــمــة الــاعــبــن، 
قال عن غياب يوسف بايلي رغم تألقه في 
التونسي بداية هذا الموسم: »أريد  الترجي 
ـــرف أنـــه يــقــوم  أن أمــنــحــه بــعــض الـــوقـــت، أعـ
بــأشــيــاء رائــعــة مــع فــريــقــه الــتــونــســي، لاعــب 
مثله بالتأكيد سيبقى دائماً ضمن خياراتي 
وهــو يستحق ذلــك حتماً«. وبــرّر فاديمير 
ــــارس المــحــتــرف  ــــحـ ــاد الـ ــعــ بــيــتــكــوفــيــتــش إبــ

فــي نـــادي كـــان الــفــرنــســي أنــتــونــي مــانــدريــا 
بـــأســـبـــاب عــائــلــيــة، وكــــذلــــك، حـــــارس مــيــتــز، 
الجهوزية:  فــي  لنقص  أوكــيــدجــة،  ألكسندر 
»لــقــد تــحــدثــت مـــع أنــتــونــي مـــانـــدريـــا، طلب 
ــبــــاب عــائــلــيــة وتــفــهــمــت ذلــــك،  إعــــفــــاءه لأســ
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــحــارس أوكــيــدجــة فــإنــه لم 
ل 

ّ
يصل سوى إلى 60% من مستواه، وأفض

أخـــذ الــاعــبــن عــنــدمــا أرى أنــهــم فـــي كــامــل 
جهوزيتهم بنسبة %100«. 

غياباً  الــجــزائــري  المنتخب  قائمة  وشــهــدت 
ــم  ــمــــي رغــ ــيــ ــراهــ ــــن بــ ــاسـ ــ ــــب يـ ــــاعـ ــداً لـ ــ ــديــ ــ جــ
عـــودتـــه الــقــويــة مـــؤخـــراً مـــع نـــاديـــه الــغــرافــة 
القطري، وقال فاديمير بيتكوفيتش بهذا 
الــخــصــوص: »يــاســن بــراهــيــمــي عـــاد بقوة 
الــبــاب يبقى مفتوحاً  الــفــتــرة الأخـــيـــرة،  فــي 
بــالــطــبــع، لــكــن المــنــافــســة فــي مــركــزه كــبــيــرة، 
ولا يُــمــكــنــنــا اخــتــيــار ثــاثــة لاعــبــن فـــي كل 
مركز، نحن نملك كذلك بدر الدين بوعناني 
الاعب  إلــى  الــذي يستحق فرصته، إضافة 

الجديد إبراهيم مازة«.
ــلــــن مـــــــدرب مــنــتــخــب المــــغــــرب لــكــرة  كـــمـــا أعــ
الــقــدم ولــيــد الــركــراكــي، عــن قائمة تضم 27 
مركز  في  التدريبي  المعسكر  لخوض  لاعباً 
السابع من  القدم في  لكرة  السادس  محمد 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الــحــالــي، اســتــعــداداً 
ـــ12  ــ ــاراتـــي أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى يـــومـــي الـ ــبـ لمـ
والـ15 من الشهر نفسه بالملعب الشرفي في 
الثالثة والرابعة  الجولتن  وجــدة، لحساب 
مـــن تــصــفــيــات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة المــؤهــلــة 
لبطولة كأس أمم أفريقيا. وشهدت القائمة 
الأســمــاء  مــن  مجموعة  اســتــبــعــاد  النهائية 
الــبــارزة الــتــي شكلت دعــامــات أســاســيــة في 
تشكيلة منتخب أسود الأطلس، إما بسبب 
فــي جــاهــزيــتــهــا فنياً  أو لنقص  الإصـــابـــات 
الأمــر بنجم غلطة ســراي  وبــدنــيــاً، ويتعلق 
الــتــركــي حــكــيــم زيــــاش )31 عـــامـــاً(، ومــدافــع 
ــادي الـــســـد الـــقـــطـــري رومــــــان ســـايـــس )34  نـــ
ــاً(، ومـــوهـــبـــة ريـــــال مـــدريـــد الإســبــانــي  ــامــ عــ
إبراهيم ديــاز )25 عــامــاً(، إضافة إلــى لاعب 
وســـــط نــــــادي بـــولـــونـــيـــا الإيــــطــــالــــي أســـامـــة 

العزوزي )23 عاماً(.
استدعاء  النهائية  القائمة  عــرفــت  وكــذلــك، 
ــرة، وهـــي نــجــم ريــن  أســـمـــاء جـــديـــدة لأول مــ
عــامــاً(،   18( بـــودلال  الحميد  عبد  الفرنسي 
ــع نــــــادي الـــــــــوداد الــــريــــاضــــي جــمــال  ــ ــدافـ ــ ومـ
حــركــاس )28 عــامــاً(، ولاعــب وســط هياس 
عاماً(، وموهبة   20( بلحيان  فيروس رضا 
ليل الفرنسي أسامة الصحراوي )23 عاماً(.
 مــن ياسن 

ً
وضــمــت الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة كـــا

بــونــو، ومــنــيــر المــحــمــدي الــكــجــوي، وصــاح 
الدين شهاب في حراسة المرمى، وفي الدفاع: 
أشــــرف حــكــيــمــي، ومــحــمــد شــيــبــي، وجــمــال 
حـــركـــاس، ونــايــف أكــــرد، ونــصــيــر مــــزراوي، 

زياش يغيب عن 
المغرب.. وبلايلي خارج 

حسابات مدرب الجزائر

مازة اختار الجزائر 
بدل ألمانيا )مريم 
)Getty/مجد

صحافي،  مؤتمر  في  الركراكي،  وليد  المغرب،  منتخب  مدرب  أكد 
المنتخب،  تاريخ  المهاجمين في  أفضل  يعُتبر من  النصيري،  أن يوسف 
ولهذا قررّ دعوته مجدداً ليكون حاضراً في صفوف صاحب المركز 
النصيري  فشل  أن  الركراكي،  واعتبر   .2022 قطر  العالم  كأس  في  الرابع 
في التهديف في المباريات الأخيرة مع فريقه فرنبخشة التركي، لا يبررّ 
في  يثق  لأنه  مجدداً،  دعوته  اختار  ولهذا  الحسابات  من  استبعاده 

مهاراته، وقدرته على المساعدة، وكسب المنافسة.

الركراكي يدُافع عن النصيري

وآدم أزنو، وعبد الحميد آيت بودلال، وعبد 
الــكــبــيــر عــبــقــار، فيما يــتــكــون وســـط الملعب 
من أسامة ترغالن، ورضــا بلحيان، وأمير 
ريتشاردسون، وعز الدين أوناحي، وسفيان 
أمــــــرابــــــط، وبـــــــال الــــخــــنــــوس، وإســـمـــاعـــيـــل 
إلياس  فيضم  الهجوم،  خــط  أمــا  صيباري. 
أخــومــاش، وعــبــد الصمد الــزلــزولــي، وأمــن 
عــدلــي، وإلــيــاس بنصغير، وأيـــوب الكعبي، 
الــصــحــراوي،  ويــوســف النصيري، وأســامــة 

وعبد الصمد الزلزولي، وسفيان رحيمي.
ــــدرب مــنــتــخــب الـــســـودان،  وبـــــــدوره، أعـــلـــن مـ
أبياه )64 سنة(، عن قائمة  الغاني كواسي 
تشكيلة »صقور الجديان«، المعنية بخوض 
مــواجــهــتــي غــانــا المــقــررتــن يــومــي 11 و14 
ضــمــن  ــاري،  ــ ــجــ ــ الــ الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
مــنــافــســات الــجــولــتــن الــثــالــثــة والــرابــعــة من 
أمم  كــأس  إلــى نهائيات  المؤهلة  التصفيات 
أفريقيا لكرة القدم، التي يحتضنها المغرب 
خال الفترة الممتدة بن 25 ديسمبر/كانون 
الــثــانــي من  يــنــايــر/كــانــون  الأول 2025 و18 

عام 2026. 
وشهدت القائمة عدداً من التغييرات، حيث 
ــــدرب كـــواســـي أبـــيـــاه الاســتــغــنــاء عن  قـــرر المـ
السابق  التجمع  سبعة لاعبن شاركوا في 
سبتمبر/ شــهــر  فــي  الــســودانــي  للمنتخب 
أمام  الذي تخللته مباراتان  أيلول الماضي، 
النيجر وأنغولا ضمن منافسات الجولتن 
الأولــــى والــثــانــيــة، ويــتــقــدم هــــؤلاء الأســمــاء 
ارتكب  أن  بعد  أبــو عشرين،  الــحــارس علي 
العديد مــن الأخــطــاء خــال مواجهة أنغولا 
الأخيرة، وعوضه أحمد بيتر. كما قرر مدرب 
استبعاد  السابق  »الباك ستارز«  منتخب 
كل من مازن بشير سيمبو، وموسى الطيب، 
ومصعب عبد الله قرن، والسماني الصاوي، 
ويـــوســـف عـــلـــي، ومــجــتــبــى فــيــصــل، بينما 
 من مصعب مكن، 

ً
استدعى لتعويضهم كا

وصــــاح نــمــر، وعــيــد مـــقـــدم، وشــــرف الــديــن 
شيبوب، وأحمد حامد التش، وياسر مزمل. 
مع الإشارة إلى أن المنتخب السوداني يحتل 
المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة فـــي المــجــمــوعــة الــســادســة 

برصيد ثاث نقاط. 
 من أحمد بيتر، ومحمد 

ً
وضمت القائمة كا

ــا، ومـــحـــمـــد مــصــطــفــى فــــي حـــراســـة  ــابــ ــديــ كــ
ــــى، وعــــــوض زائــــــــد، ومـــصـــعـــب مــكــن،  ــرمـ ــ المـ
وأحمد  عــجــب، وبخيت خميس،  ورمــضــان 
كــوكــو، ومصطفى  الــرحــمــن  طبنجة، وعــبــد 
ــوم، ومــحــمــد أرنـــــق فـــي خـــط الـــدفـــاع.  ــرشــ كــ
الدين،  الوسط شــادي عز  بينما يضم خط 
وأبو عاقلة عبد الله، وصاح عادل، ووالي 
الـــديـــن خــضــر، وصــــاح نــمــر، وعــيــد مــقــدم، 
ــبــــد الــــــــــرؤوف يــــعــــقــــوب، وشـــــــرف الـــديـــن  وعــ
شــيــبــوب، ومــحــمــد الــرشــيــد، وأحــمــد حامد 
التش. بينما يمثل الهجوم كل من أبو بكر 
مـــأمـــون عــيــســى، والـــجـــزولـــي نــــوح، وســيــف 
عيسى،  مأمون  ومحمد  تيري،  مالك  الدين 
ومحمد عبد الرحمن الغربال، ومحمد آدم، 

وياسر مزمل، وجون مانو.
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تونس من البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ، وهو ما دفع المعنيين بالبيئة إلى العمل على زراعة 12 مليون شجرة، سعياً إلى مكافحة 
التصحر والكوارث المناخية

غابات تونس
تشجير يتحدى تغير المناخ

تونس ـ إيمان الحامدي

ــمــات الــبــيــئــيــة، الــتــي 
ّ
تــســعــى المــنــظ

تعمل على تحسين الغطاء الغابي 
فــي تــونــس، إلــى التأقلم مــع تغير 
المــنــاخ فــي الــبــاد، مــن خــال زراعـــة أشجار 
مقاومة للعطش. ومنذ نحو ثاث سنوات، 
أطــلــقــت مــنــظــمــات مـــدنـــيـــة، بــالــتــنــســيــق مع 
مــبــادرة لغرس 12 مليون  دوائـــر حكومية، 
شجرة جديدة في تونس على مدى سنوات، 
المتضرر من  النباتي  الغطاء  ترميم  بهدف 
اشتعال الحرائق خال الصيف، وسط شح 
في تساقط الأمطار خال السنوات الأخيرة.
ويضطر نقص التساقطات المطرية الجهات 
المبادرة إلى تكثيف الري اليدوي، واختيار 
ــلـــى غــــرار  ــة لــلــعــطــش عـ ــاومــ ــقــ الأشـــــجـــــار المــ
ـــاب. يــقــول المــتــحــدث باسم 

ّ
ــرّوب والـــعـــن الـــخـ

شبكة تونس الخضراء )مجموعة جمعيات 
بيئية( حسام حمدي، إن »حمات التشجير 
من أجل بلوغ هدف زراعة 12 مليون شجرة 
تتقدم رغــم الــعــوائــق المــنــاخــيــة«، مــؤكــداً أنه 
»سيعلن قريباً زراعــة ناجحة لـ 1.3 مليون 
الــبــاد«. ويؤكد حمدي،  شجرة جديدة في 
لـ »العربي الجديد«، أن »تغير المناخ خال 
ــرجــم في 

ُ
الــســنــوات الماضية كــان قاسياً، وت

ــار وارتــــفــــاع فـــي درجــــات  نــقــص فـــي الأمــــطــ
الـــحـــرارة واشــتــعــال الــحــرائــق، غــيــر أن ذلــك 
ــبـــادرات  ــام اســـتـــمـــرار مـ ــ ــزاً أمـ لـــم يــقــف حـــاجـ

التشجير«.
فــي المــقــابــل، يــؤكــد حــمــدي أن »الــتــحــديــات 
المــنــاخــيــة دفــعــت إلـــى الاتـــجـــاه نــحــو زراعـــة 
الأشــــجــــار المــكــافــحــة لــلــجــفــاف، مـــن بينها 
الـــــخـــــرّوب والــــعــــنــــاب، وهـــــي أشــــجــــار ذات 
مردودية اقتصادية عالية«، على حد قوله.

وتــتــمــيّــز شـــجـــرة الــــخــــروب بــقــدرتــهــا على 
تــحــمــل الــجــفــاف والـــبـــرد والـــريـــاح الــقــويــة، 
وتــنــمــو فـــي الأراضـــــــي الــصــخــريــة الـــوعـــرة 
ــواء كــانــت  ــ والـــتـــربـــة الـــرمـــلـــيـــة الـــفـــقـــيـــرة، ســ
لمقدار  )وصـــف  القلوية  قليلة  أو  حمضية 
الــســعــة الـــكـــمّـــيّـــة لمــحــلــول مـــائـــي كـــي يــعــدّل 
ــلـــى أن تــــكــــون تـــربـــتـــهـــا جــيــدة  حـــمـــضـــاً( عـ
الــتــصــريــف. كــمــا تــكــتــفــي شــجــرة الــخــروب 
بمعدل 30 مليمتراً من الأمطار السنوية«. 
بالتعويل  الأمــطــار  »نــقــاوم نقص  يضيف: 
الجرارات  ونستعمل  التكميلي،  الــري  على 
ــار الـــغـــضـــة وزيـــــــــادة حــظــوظ  ــ ــــجـ لـــــري الأشـ
إنباتها«، مشيراً إلى الكلفة الإضافية التي 
تخلقها الحاجة المكثفة للري في ظل نقص 

التساقطات المطرية.
ــــدث بـــــاســـــم شـــبـــكـــة تـــونـــس  ــــحـ ــتـ ــ ويـــــــــرى المـ
الــخــضــراء أن »نــقــص الأمــطــار والاحــتــبــاس 
الحراري هما النتيجة الطبيعية للسياسات 
الــتــي انتهكت الــبــيــئــة، والاســتــغــال المــفــرط 
للثروات الطبيعية«. وفقدت الباد أكثر من 
60% من غطائها الغابي خــال الـــ 70 عاماً 
لأراضي  المفرط  الاستغال  بسبب  الماضية 
الغابات لأغراض زراعية أو عقارية. ويقول 
حمدي إن »الـــ 12 مليون شجرة التي نريد 
غرسها غير كافية لتجديد الغطاء النباتي 
والــغــابــي الـــذي تــضــرر بسبب عــوامــل عــدة، 

وفاقم تغير المناخ في الباد«.
مبادرات  لتنفيذ  الحكومية  الدوائر  ر 

ّ
وف

ُ
وت

هوامش

يسقي أشجار النخيل في واحة بمنطقة الزعفران جنوبي تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

التشجير أنواعاً مختلفة من الأشجار التي 
تشكل الغطاء الغابي في تونس، من بينها 
ــنـــدق والأكـــاســـيـــا  ــبـ الــصــنــوبــر الــحــلــبــي والـ
والـــســـرو والــكــلــبــتــوس، وهـــي أشـــجـــار ذات 
حمدي  ويــوضــح  واقتصادية.  بيئية  قيمة 
أن »الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي فــــي تـــونـــس تــضــرر 
كثيراً مــن جـــراء الــحــرائــق الــتــي قضت على 
مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الـــغـــابـــات، عــــدا عن 
تــأثــيــرات الـــزحـــف الــعــمــرانــي، والاســتــغــال 
المــفــرط للأشجار فــي أغـــراض صناعية، ما 
إلـــى تــصــحــر مــنــاطــق عــــدة. وتستعين  أدى 
الأكثر  المناطق  لاختيار  بخبراء  الجمعية 

تضرراً لتشجيرها. 
ومــنــطــقــة الــغــابــات فــي شــمــال غـــرب تونس 
ــاً لــجــهــة  ــوّعــ ــنــ مــــن أكــــثــــر المـــنـــاطـــق ثــــــــراءً وتــ
الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي، كــمــا أنـــهـــا تــــــؤدّي دوراً 
ــي المــنــطــقــة  ــي الـــــتـــــوازن الـــبـــيـــئـــي فــ مـــهـــمّـــاً فــ
»أمــازون تونس«. وتفيد بيانات  بـ  ب 

ّ
لق

ُ
وت

المــنــتــدى الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
ل نحو %34 

ّ
 الغابات تمث

ّ
والاجتماعية بأن

 و610 
ً
من مساحة تونس المقدّرة بـ 163 ألفأ

كــيــلــومــتــرات مـــربّـــعـــة، وتــمــتــدّ فـــي الــشــمــال 

عدد  يبلغ  فيما  الغربي،  والــوســط  الغربي 
ســكــانــهــا نــحــو مــلــيــون نــســمــة. أمـــا قيمتها 
قدّر بنحو 932 مليون دينار 

ُ
الاقتصادية، فت

تونسي )نحو 310 مايين دولار أميركي(.
ــبــــادرات الــتــشــجــيــر لا  ويـــقـــول حـــمـــدي إن مــ
الحرائق  مــن  المــتــضــررة  المناطق  إلــى  تعود 
إلا بعد انقضاء مدة تتراوح ما بين سنتين 
وثــــاث ســـنـــوات، إذ يــتــرك المـــجـــال للتجدد 
الطبيعي للغابات، في وقت يتم فيه التركيز 
على دعم الغطاء النباتي في المناطق التي 
تعاني من اختال في التوازن الإيكولوجي 

نتيجة التدخل البشري المفرط.
للبنك  المسح الاستقصائي  وكشفت نتائج 
الأوروبــــــي لــاســتــثــمــار بــشــأن المـــنـــاخ لــعــام 
التي  الأولـــى  الأفــريــقــيــة  فــي نسخته   ،2022
 ،COP27 نشرت نتائجها في أعقاب مؤتمر
أن 84% من التونسيين المشاركين في المسح 
يــــرون أن تــغــيّــر المـــنـــاخ يــؤثــر بــالــفــعــل على 

حياتهم اليومية.
المشمولين  من   %52 أن  النتائج  بينت  كما 
بالمسح يعتقدون أن تغيّر المناخ والتدهور 
ــلـــى الــــدخــــل ومــــصــــادر  الـــبـــيـــئـــي قــــد أثـــــــرا عـ

ــادة  ــــزى هـــــذه الـــخـــســـائـــر عــ ــعـ ــ ـ
ُ
المـــعـــيـــشـــة، وت

إلـــى الــجــفــاف الــشــديــد أو ارتـــفـــاع منسوب 
أو  الساحلية  المناطق  تآكل  أو  البحر  مياه 
الأحوال الجوية بالغة الشدة، كالفيضانات 

أو الأعاصير.
وهـــذا الـــعـــام، كــانــت حــرائــق غــابــات تونس 
 حدّة مقارنة بما كانت عليه في الأعوام 

ّ
أقل

ــتـــجـــاوز المـــســـاحـــات الــتــي  الأخـــــيـــــرة، فـــلـــم تـ
الفترة  فــي  هــكــتــاراً   297 الــنــيــران  التهمتها 
المــمــتــدّة مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2024 
وحتى 13 أغسطس/ آب الماضي، في حين 
 1798 هــكــتــاراً كــانــت قــد تــضــرّرت جـــرّاء 

ّ
أن

الحرائق في الفترة نفسها من عام 2023.
وكان حريق ملولة )2023( من بين الأعنف 
في الأعوام الأخيرة، إذ طاولت النيران أكثر 
من 1500 هكتار وفقاً لتقديرات الناشطين 
في المجتمع المدني حينها. وحرائق الغابات 
في صيف تونس الخطر الأكبر الذي يهدّد 
 مــصــالــح الــغــابــات لم 

ّ
الــبــاد، ولا ســيّــمــا أن

تتمكّن بعد من اكتشاف الأسباب الحقيقية 
لاندلاع الحرائق التي يُقيّد 90% منها ضدّ 

مجهول.

منطقة الغابات في 
شمال غرب تونس 

من أكثر المناطق ثراءً 
وتنوّعاً لجهة الغطاء 

النباتي، كما أنها تؤدّي 
دوراً مهمّاً في التوازن 

البيئي في المنطقة 
ب بـ »أمازون 

ّ
لق

ُ
وت

تونس«

■ ■ ■
تغير المناخ خلال 

السنوات الماضية كان 
رجم في 

ُ
قاسياً، وت

نقص في الأمطار 
وارتفاع في درجات 
الحرارة واشتعال 

الحرائق

باختصار

معن البياري

ــر اســم الــقــانــونــيّ الـــذي أجـــاب عــن تعريف 
ّ
لــســتُ أتــذك

حش الذي يُقاضى عليه مرتكبُه في مادة صحافية 
ُ
الف

بأنه يعرّفه عندما يراه. قياساً، لا أجدني في حاجةٍ إلى 
معاجم العربية وأطاريح علماء النفس لأعرف ما هو 
اليأس، فكثيرٌ منه ألقاني فيه، أتعايش معه، يصحبني 
وأصحبه في غير وقتٍ ووقت. وأراه في عديدين بيننا، 
أصدقاء وزملاء ومعارف، لما نتداول في الذي قدّامنا 
ل 

ُ
على الشاشات. يستبيح العدو فلسطين ولبنان، يقت

كما يشاء، لا يكترث بشيء، ولا يحترم أحداً، ولا يلتفت 
إلى أي أخلاق أو اعتبار. والنظام العربي الرسمي، ما 
شاء الله، على وداعتِه إياها، على سكينته التي نعرف. 
انتصارَها بشبّانٍ مجاهدين صبورين  والأمّة ترهن 
في غزّة، محاصرين، متروكين، عتادُهم بعض سلاح 
ترى  دتان. 

ّ
 مؤك

ٌ
 وبسالة

ٌ
وإرادة وفير،  وإيمان  بسيط، 

الأمّــة في مقدور مقاتلين مقاومين، هناك في جنوب 
لبنان، أن يُحدِثوا في إسرائيل الهزيمة المشتهاة. هذا 
وانــتــهــاكٌ صريحٌ  وتــهــديــمٌ،  دمٌ كثير،  المشهد، فيه  هــو 
كيف،  الإسرائيلي.  لأفاعيل  المبطوح  العربي  للجسد 
 منا، ثم يستبدّ بنا، 

ٍّ
ل اليأسُ إلى جوف كل

ّ
إذن، لا يتسل

نرى لبنان يُحاصر برّاً وبحراً وسماؤه ملعبٌ لطيران 
العدو القاتل. نراهم هناك في غزّة يغادرون عاماً من 

والحصار،  والتشريد  والتجويع  والتهجير  التمويت 
وفيهم بعض أملٍ بنجاة في العام الذي يعبرون إليه. 

ليعذرنا الإمام علي، قال: »وكل الحادثاتِ إذا تناهَت/ 
 بــهــا فـــرجٌ قـــريـــبُ«. ذلـــك أنــهــا فـــداحـــاتٌ في 

ٌ
فــمــوصــول

الحادثاتِ، ليس في لبنان وفلسطين فحسب، بل أيضاً 
فــي بــاحــات خـــرابٍ عــربــيٍّ عميم، فــي ســوريــة وتونس 
عمينا عن انتظار 

ُ
واليمن والسودان، ودولٍ أخريات، ت

ــذا، عــلــى مـــا يبسّط  ــ ــرج قـــريـــب. لأنــنــا فـــي يــــأس. وهـ فـ
الــعــارفــون، شــعــورٌ بــفــقــدان الأمـــل مــن تحقيق شــيءٍ 
إلى  يأخذنا  شــعــورٌ  مطلوب،  أو  مُشتهى  أو  مُرتجى 
 بهما من 

ّ
الــذي نحن فيه، الإحباط والكآبة وما يحف

ى فينا من حشايانا 
ّ
تبق أن ننقذ ما  خــذلانٍ. نحاول 

من مضادّات، ندفع بها مرض القعود عن عملٍ ما، عن 
ب، 

ُ
 إلى أرواحنا، فترانا نكت

ُ
شغلٍ يهزم يباساً يزحف

أن  يحسُن  الــذي  نقول  والفكر.  والسياسة  الأدب  فــي 
أن ننشل  الــصــراخ،  نا في 

ّ
أن ننتزع حق يقال، نحاول 

الهزيمة في قيعان أبداننا، أن نقوى ما أمكن أن نقوى، 
أن نرى في قتل جندي إسرائيلي في رفح في الجنوب 
اللبناني  الــجــنــوب  فــي  الـــراس  مـــارون  أو  الفلسطيني 
ا قال العليّ القدير في 

ّ
إسعافاً لجروحٍ في جلودنا. ولم

القوم  الله إلا  محكم تنزيله »... إنه لا ييأس من روح 
الكافرون«، حاشا أن نكون من هؤلاء، وإنما هو كفرٌ 
ينا، يحدثوننا، 

َ
هران

َ
بالكذب الذي يبيعه حاكمون بين ظ

أو عــلــى الأصـــح يــحــدثــون أنــفــســهــم، عــن وقــوفــهــم مع 
فلسطين ولبنان، وهم يُضحكون العدو الذي يتحالف 
هم معه عليهم، ذلك أنهم أصغر من أن يؤخذوا 

ُ
بعض

على محمل بعض الجد في هذا الشأن وغيره. حاشا 
أن يصير فينا يأسٌ من روح الله ورحمته، فقد قالها 
الباقون هناك، في حادثاتٍ متوالياتٍ، في غزّة وغيرها، 
د مائة ألف مرّة أو 

ّ
ليس لهم إلا الله وحده، بعد الذي تأك

أكثر عن هوانٍ يستطيبه أهل الحكم في غير بلد عربي 
على قدرة وكفاءة. 

الــيــأس مــرضــاً فــعــقــار يشفينا مــنــه، ولا عدماً  لــيــس 

نستهوي أن نــكــون فــيــه، وإنــمــا نــاتــجُ خــســران كثير، 
 في الحال 

ٌ
وفقدانٍ مهول، أحدثتهما فينا أعطابٌ عميقة

العربي منذ عقود، عنوانها الأول أوجاع هزائم لا تنفكّ 
تزيد وتزيد، أوجاع خيباتٍ لا ترعوي فتغادرنا. تبدو 
العتيق، مصطفى  الزعيم المصري   قولة 

ً
 متعالية

ً
عظة

الــحــيــاة ولا  كــامــل )تـــوفـــي فـــي 1908( »لا يــــأس مـــع 
حياة مع اليأس«، إبّان استنهاضه الأمة المصرية في 
مناهضة الاحتلال البريطاني. تبدو نائية عن الحقيقة 
المرّة، أن في الوسع أن نعيش مع اليأس، فالحياة تسعُ 

اثنيْنا معاً. 
التاريخ، سنصادف، في دوراتــه ووقائعه  إلى  لنرحل 
وحوادثه، أن الأمم تنام وتنهض، وأن الدنيا لا تستقيم 
عــلــى حـــــال، وأن المـــهـــزومـــين يــنــتــصــرون تـــالـــيـــاً، وأن 
البقاء  المنتصرين يخسرون وينحسرون... قالها أبو 
ــور كــمــا شاهدتها  الــرنــدي قــبــل زمـــن بــعــيــد: هــي الأمــ
ــان. ... وهــذه الـــدار لا  / مــن ســره زمــن ســاءتــه أزمـ

ٌ
دول

تبقي على أحدٍ/ ولا يدوم على حالٍ لها شانُ«. ... إذن، 
ماشيَه وقتاً ونقوى عليه وقتاً آخر... 

ُ
راوغ اليأس، لن

ُ
لن

وإنْ  ونــوس،  الله  ها صحيحة قولة سعد 
ّ
لعل لنحاول، 

فيها مجاز وفير، »إننا محكومون بالأمل، وما يحدُث 
... هــل قلتُ  الــتــاريــخ«  يــكــون نهاية  أن  الــيــوم لا يمكن 
التاريخ؟ نعم. يا لها من لعبة طويلة، إذن، لسنا نملك 
فيها، نحن من غير أهل السلاح، سوى مراوغة الأمل.

في مراوغة اليأس

وأخيراً

تنام الأمم وتنهض، والدنيا 
لا تستقيم على حال، 

والمهزومون ينتصرون 
تالياً، والمنتصرون يخسرون 

وينحسرون
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